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لکا‎ 
تارا نین ادر بداوا اروك‎ 


الت و٣۷۲‏ فو 


ابر اكادي عضر 


E 


یروت ۔ لکان 


ul a 5‏ اا YY‏ 
بر الي التق الجر 


وبه التوفيق والإعانة 
وصلّى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله و صحه وسلّم تا 


الف الرابع 


فی التبات 


وهذا المْنٌ وإن جل مقداره» وحسنت آثاره» 
اشرت انور وز واو وتات اناف“ 
زروعه» ونبتت أصولّه تحت فروعه» وتدټجت خماقل"؛ 
وتأرجت”“ بکرٌه“ وطابت أصبائله"» وابتهج ا 
واتسق نضید“) وتسلسلت عُدرانٌ مائه وزهت أرضه 
على سمائه» وتعددت منافعه» وعذٌبت منابځه؛ وکان منه 
ما هو للنفس قوتّاء وما حكت ألوانه زمرَدًا وياقوتاء وما 
أشبه ا E‏ وا ازل رة E‏ 


)١(‏ زها نواره: تاه وتعاظم زهره» وواحدة النوار نُوّارة. 

(۲) خامات الزروع : الطاقات الفضة منها واللينة. 

(۳) تدبجت خمائله: تزيّنت» والخمائل» واحدتها خميلة» وهى الشجر الكثير الملتف . 
)٤(‏ تأَرجت: فاحت. 

() البكر» جمع بكرةء وهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 

(0) الأصائل والآصال» جمع أصيل» وهو الوقت الذي تصفرّ فيه الشمس لمغربها. 
(۷) الإغريض: ما ينشق عنه الطلع في التبت. 

(۸) نضیده: منضوده» وهو ما اتسق وائتلف من طلع النخل وغيره. 

(4) اللجين: الفضة. )٠١(‏ العقيان : الذهب الخالص . 
(1) المقل: العيون كلهاء جمع مقلة. 


الفن الرابع في النبات 


(1) 
(۳) 
0 
(» 
(Vv) 
(A) 


(4) 


الجسان» وما تُسِبَّث إليه الوَجَّناتُ في احمرارهاء وألوانُ 
العشاق في اصفرارها؛ وأشبهنه القدودٌ عند تمايِهاء 
والثغورٌ في انتظامِهاء والتهود في بروزها وارتفاعِها 
والخصورٌ في هَيْفِها" والسُرَر" في اتساعِهاء وما 
اختلفث ألوائه وطعومٌ ثماره وإن ائتلمَت أراضي مَارسه 
ومجاري أنهاره» وما تَضَوَعَ عرف وفاح و 
وحَسْنَ وصمُه ولاح بشرُه» وبقیث آثارٌه بعد ذُبوله أحسنَ 
منها يوم رفافه» وحصل الانتفاع به في حالتي عُضاضته“ 
وجَّفافه» ووصمّه الطبيبٌ في دوائه وعلاجهء ونَص عليه 
الحكيمٌُ في أفراباذيه"“ ومنهاجه؛ وكان هذا الفنَ أحدَ 
شطرَي النّامِي» وقَسيمَ النوع الحيواني؛ فنا لم نقصد 
بإیراده استیعابٌ نوعه» واستکمال جنسه» واستیفاءَ منافعه 
واللإحاطة بمجموعه» ولا تصدينا لذلك» ولا تعرّضنا 
اجون هذه الج وطروق هذه المهالك» لأمور: منها 
تعذرٌ الإمكانء وضيق الزمان؛ ولان هذا الفنَ عجز عن 
حصره فلاسفة الحكماب وا الأطباء» وسكانُ 
البوادي› ومن جمعتهم الرّحابُ وضمتهم الٽرادي» ومن 

لازموا النبات من حين استهلّت عليه الأنواء“ وباكرنه 
الوادي فاطلََ كل منهم على ما لم يطلع الآخْرُ عليهء 
وشاهَدَ ما لم تنته فکرهٌ غیره إليه؛ وعَلم التركماني'' منه 


هیف الخصور: دقتها . )۲( السّرر: : جمع سرّةء وهي النقَرة ذ في البطن . 
تضوع عرفه : فاح نشره ورائحته. )€( فاح نشره: انتشرت رائحته الطتبة. 


الغضاضة: الطراوة والتضرة. 

الأقراباذين : لفظة فارسية» وهي تعني علم الصيدلة» وتركيب الأدوية . 

اللجج: جمع لجة» وهي معظم الماء. 

الأنواء: وعدّتها ثمانية وعشرون نوءًا» وهي المنازل التي ينزل بها القمر والشمس. والنوء لغةه 
النجم الطالع صباحاء وقيل: هو النازل مساءء وكانوا يعتقدون أن الأمطار إنما هي بفعل تأثير 
تلك الأنواء. 

الغوادي» جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الخداةء أي صبخا. 


. التركماني» نسبة إلى التركمان» الشعب المعروف بهذا الاسم» وهو خلاف العربي‎ )٠١( 


الفن الرابع في النبات 


ال و فة اكا الكت انرك وأظهروا 
من منافعه ومضاره كل فائدة حفيَة وخاصيّة مهملة» 
وتعدّدت فيه تصانيفُهم» وتواردث واشتهرت تاليفُهم» ومع 
ذلك فما قَدّروا على حصره» ولعلّهم لم يقفوا إلا على 
جزء يسیر من شطره» بل قصدنا بإيراده أن نذكرَ منه ما 
عليه واضفت للشعراءء ورسائل للبلغاء والفضلاء؛ لن ذلك 
وا وينتفع به الكاتب فی کتابټه› ویتسع به على 
المنشىء مجال بلاغيه» فأوردنا منه ما هو بهذه السبيل› 
واستقصينا ما هو من هذا القّبیل؛ وإن کنّا زدنا فى بعضه 
على هذا الشرط› وخرجنا عن هذا الخط وتعدّينا من 
وصفه إلى ذكر منافعه ومضارّه» وانتهينا إلى إيراد بارده 
وحارّه» ورطبه ومعتدِله ومحرقه وقابضه وملينِه ومطلقه› 
ونبّهنا على توليده وأصله» وخساسته وفضله؛ فهذه الزيادة 
إنما وردت على سبيل الاستطراد» لا على حكم الالتزام 
والاستعداد» وهی مما تزيد هذا الف إلى حُسيه حُستاء 
وتبدو بها فضائله فُرادى ومَنْكّى» ووصلنا فن النبات 
بالصموغ والأمنان") لأتھما من توابعه وفروعه» وحلبنا 
لبان التكملة له بهما من ضروعهء وألحَفنا ذلك بقسم 
ل غا ان الط کرات ول 
والمستقطرات» فختمنا الف منه بمسك» ونظمناه معه فى 
سلك» وحصرنا هذا الف وما يتعلّق به في خمسة أقسام 
تندرج تحتها أبواب» ولخصناه من أكرم أصول وأعرق 
أنساب وأوث أسباب. 

(1) النبطي» نسبة إلى النبطء الشعب المعروف بهذا الاسم . 

. المسامر: رفیق السمرء وهو الحديث ليلا‎ (Y۲) 

(۳) الأمنان: جمع من» وهو ضرب من الصمغ قيل إنه ينعقد بقعل تأثير السماء. 

(5) الغوالي: جمع غاليةء وهي ضرب من أخلاط الطيب كالمسك والعتبر وغيرهما. 


a 
من هذا الفنّ ذ في صل النبات‎ 
وما تختص به س دون أرض‎ 
وتتصل به الأقوات والخضراوات والبقولات‎ 


وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
من هذا القسم من هذا الفنَ 
في أصل التبات وترتيبه 
قال المسعودي في كتابه المترجَّم (بمروج الذهب ومعادن الجوهر): إن آدمَ عليه 
السلامٌ لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض خرج من الجنة ومعه ثلاثون قضيبًا مودَعة 


أصنافَ الثمرة» TT‏ وهي الخال والجلَوْر“ والفستقٌ ا 
ولاف را والتَارَنج" والرْمَان والخشخاش”. 


a0 0 8 : a (0) e. afl ® .‏ 
ومنها عشرة لثمرها نؤى > وهي اليتون والرْطَّبٌ والمشيش والخُوْح 
والإجاص والعْبَيْرًاء والق" والعْتابُ“ والمْحَيّط والرغرُور''؛ ومنها عشرةٌ 


(1) الجلوز: البندق. (۲) الشاهبلوط :. الكستنا 
)۳( النارنج: ضرب من الشجر المثمر من الفصيلة السذابية» دائمة الخضرة» رائحتها عطريةء يتّخذ 
من أزهارها العطرية ماء الزهرء ومن ٿمرها ر يصنع المربى . 

() الخشخاش: نبات حولي من الفصيلة ا يستخرج الأفيون من ثماره. 

)٥(‏ النوى: جمع نواةء وهي الحبّة في الثمرة» وتسمَى البذرة أو اللّب. 

0) الغبيراء: ضرب من الشجر من فصيلة الورديات» ثماره صغيرة ذات بزرات تؤكل آحيانًا . 

(۷) التبق: ضرب من الشجر من الفصيلة السدريّة» أغضانها ملس بيض اللون» وأزهارها صغيرة 
متجمعة إبطيةء ويؤكل ثمرها. 

(۸) العتاب: شجر شائك من الفصيلة السدرية» ثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة البق . 

(4) المخيط: أو المخاطةء» وهو ضرب من الشجر الدبق. 

)١(‏ الزعرور: شجر مثمر من فصيلة الورديات» ثمره أحمر أو أصفرء وله نوى صلب مستدير يملأ 


۸ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


ليس لها قشر ولا نوى وهي الفاح والسَمَرْجَلْ والكمفرى والعنت والتين والا" 
والخزئوب E‏ ال وقال ا 
ا اة (صتعاء) فأصابه السماء فمال إلى وة" ارات ف کب عنم 
یوما وليلةً والغيتُ منسچجم ۰ لا ينحسم»› فلمَا أصبح قال : لقد أنزل ا الليلة خير 
کثیرٌا؛ فقام رب البيت إلى كساءٍ كان قد نصبه بين أرب أخشاب يصيبه المطرء فلمسه 
بيدِه» فقال: ما آنزل اله الليلة خیرا› ثم ليله أخرى كذلك› وليلةٌ أخرى؛ فلمَا کان 
في اليوم الثالثِ قال: نعم قد أنزل اله خيرا في هذه اللّيلة؛ فسأله العبّاس بن محمد 
عن ذلك فأتاه بكفٌ من اليُزور تَتَاوَلّها من جوف ذلك الكساءء وقال: إن حب البقْلِ 
والعْشب والكلا إتہا ينزل من السماءء هذا ما ورد في أصل التبات . 


وأمّا ترتينه من ابتدائه إلى انتهائه ؛ فقد حكى اللعاليئ“ في (فقه اللغة)“ قال: 
أوَل ما يبدا النبتُ فهو بارض» فإذا تحرك قليلا فهو جُميم» [فإذا عي الأرض فهو 
عميم] فإذا اهر وأمكن أن يُقَبَّض عليه قيل: «اجثأل»» فإذا اصفرَ ویوس فهو هائج» 
فإذا کان الطب تحت اليابس فهو عَميم› فإذا كان بعضه هائجا وبعضه أخضرَ فهو 
شميط» فإذا تهشم وتحطم فهو هشيم وخطی 0 فإذا اسود من القدم فهو الذنْدِن فإذا 
تبس ثم أصابه المطرٌ فأخضرَ فذاك الشر. 

وقيل في مثله: إذا طلع أوّل النّبت قيل: اوشم ء وطرَ٤»‏ فإذا زاد قليلا قيل : 
«طْمَرَ» فإذا غطّى الأرض قيل: «اسكَحلَّس»؛ وإذا صار بعضه أطول من بعض قيل : 


. = أکثر جوفه فیکون لبه قليلا. 

)١(‏ الكمثرى: ضرب من الشجر المثمر» من الفصيلة الورديةء أصنافه كثيرة» ويسمّى الإنجاص في 
بلاد الشام. 

(۲) الأترج: ضرب من الشجر العاليء ناعم الأغصان والورق والثمر» يشيه ثمره الليمون الكبيرء 
وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة» وعصيره حامض . 

(۳) أحوية: الأحوية› جمع حواءء وهو بیت البدوي ومضربه وخیمته . 

)٤(‏ الثعالبي: هو أبو منصور الثعالبي» الأديب واللغوي والمؤرخ العباسي من أهل نيسابور» له ايتيمة 
الدهر في شعراء أهل مصرة و«لطائف المعارف» و«كتاب الأمثال» و«فقه اللغة). مات سنة 
۸ م. 

(ه) «فقه اللغة» هو الكتاب الذي وضعه الثعالبي في المعجمات› معجمات المعاني خاصة. وانظر ما 
قاله فى الٽّبت وکلیاته وترتیب طلوعه فی : فقه اللخة» للفعالبی ص ۱۹ و۳۱۰ و۳۱۱ و۹٣٠‏ 
و٥٠‏ المطبعة الكاثوليكية» بیروت .٠۹۲۰‏ 1 


)١(‏ الهشيم والحطيم: بمعنى واحد تقريًاء وهو الشيء المهشم والمحطم» أي المكسر. 


ئي أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض ۹ 
«تناتل٤»‏ فإذا تهيَاً ليس قيل: «اقطارً» فإذا ببس وانشق قيل : «تصوّح» فإذا تم يسه 
قيل : هاجت الأرض هياجًا» والله أعلم بالصواب. 
فصل في ترتیب أحوال الزرع 

هو ما دام في البَلر فهو الحْبٌء فإذا انه نشق الحَبٌ عن الورقة فهو افرح 
والشطيء فإذا طلع اسه فهو الحَقّلء فإذا صار اربع ورقاتټت أو خمسًا قیل : كوت 
تکویئًاء فإذا طال وغلظ قيل: «استأسَدَ»» فإذا ظهرت قصبنّه قيل: «قَصَبَ»» فإذا 
ظهرت فيه السنبلةٌ قيل : «سَنَّبّل» د ثم اكتهل . . وأحسنْ من جميع ذلك وأبلعٌ قولّه عر 
وجل : کن ْج طم ارم ا o‏ أستَوى عل وقوه [الفَنْح: الآية ۲۹]. قال 
الزجاج: «ارَر الصغار الکبار حتى استوى بعضه ببعض). وقال غیرٌه: «فساوی 
الفِراح الطّوال فاستوى طولهما». وقال ابن الأعرابي : أشطأ الزرعء إذا فرَحَ 
وور لحر رج سط فراخه» »> قازر أي أعانه» والله أعلم. 


الباب الثاني 
ا الأول من الفن الرابع ٠‏ 
فیما تختص به أرض دون اررض وما ټستأصل شاف 
التباتِ الشاغل للأرض عن الزراعة 


آمّا ما تختص به أرض دون أرض ۔ فقد حکی ابو بکر بن وحشة؟ أنواعا من 
الٽبات توجد في أرضٍ ولا توجد في غیرهاء فقال: إن في بلاد جلما ی 


() الزجاج: هو أبو إسحلق الّجاج» العالم بالنحو واللغةء من أهل بغدادء تتلمذ للمبرد» من 
ملفاته «معاني القرآن»» وكتاب «فعلت وأفعلت» و«الاشتقاق» و«الفرق» و«القوافى والعروض»» 
مات سنة ۳٠١‏ ه. انظر: الفهرست» لابن النديم ص ١۹ء‏ ١4ء‏ دار المعرفةء بیروت .٠۹۷۸‏ 
(۲) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن الأعرابي» الإمام في اللغةء من أهل الكوفة» تتلمذ 
للكسائي والمفضل الضبي وأبي معاوية الضريرء ومن تلامذته ثعلب وابن السكيت. له عدة 
مصنفات منھا «کتاب النوادر» و«الخيل»» مات سنة ۲۳۱ ه / ۸٤١‏ م. انظر: الفهرست» ص 
۲. 
(۳) الشأفة: الأصل . 
)€( وحشيّة: وکنيته انو بگر: واسمه أحمدء عالم من النبط» عاش في القرن الثالث الهجري» 
شتهر بکتابه «الفلاحة التبطية» . 
(o)‏ کک مدينة قديمة في جنوب المغرب» كانت قاعدة قافيلالت» وفيها تأسست دولة- 


1۰ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


ترتفع نصفَ قامة أو أرجح» ورفُها كورق الغا" إذا عُيل منها إكليلٌ ولبسه 
الرجلٌ على رأسه ومشى أو عدا أو عمل عملا لم يَنَمٌْ ما دام ذلك الإكليل على 
رأسه» ولا ينال من ضرر السهر وضعف القوّة ما ينال من سهر وعمل؛ وقال: وفي 
بلاد الإفرَنْجّة شجرةٌ إذا قعد إنسانٌ تحتها نصفَ ساعة من E‏ 
ماس أو قطع منها غصتًا ورقة أو هرّها مات؛ وفي جزيرةٍ من جزائر الصقالبة“ 
نباتٌ في فذر الفل» ورفه هورق الات ذا ألقى الأصلٌ منه بورقه 
وأغصانِه بعد غسله من التراب الذي فيه» وجل في الماء الباردء ورك فيه ساعة 
من نهار» سحن ذلك الماء كسشخونته إذا ا تحته النار» وكلما دام فيه اشتڏت 
حرارئه حتى لا يمكن أن يُمَسَ» وإذا خرج من الماء بَرَدَ الماء لوقته» وقال: في 
بلاد رُومِيّة شجرةٌ لطيفةٌ تنبت على شاطىء نهر هناك» ورفُها كورق الجمَص طولها 
ذراعان» ذا جُمِعَ شيءَ من ود e‏ واعتَّصرَ ماؤه» وجُمَفْتْ العُصارةء 
فن شرب منها رجل مقدارً ر داق “ ونصفي خمر أنعَظ" إنعاظًا شديدًا ويجامع ما 
شاء من غير کلال ولا صعف. فإذا أحبَ أن يزول ذلك الإنعاظُ عنه قام في ماءِ 
بارد إلى نصفِ صدره ساعة» فان ذلك يزول عنه» ویرجع إلى حالته الأولى؛ قال : 
وفي بل من بلاد الرّوم يقال له: (سفانطس) نباتٌ 2 عن الأرض نحو و له 
اق كورى الل“ 4 الوزنة نحو ذراع» ولیس له ساق يقوم عليهاء E‏ 
ا الات د وهو أضل ك حدر إلى الطول - وفُشِر وطبخ» وأكَلَهُ الذي بُح 
زالت عنه الحمّى بعد أكلة أو أكلتين أي حمّى كانت»› وكذلك إن بحر بورقه بعد 


= الأشراف العلوتين» يمر بها نهر زيز» تمتاز بشهرة تمورها وغزل صوفها الذي يصنعون منه 
كل عجيب. انظر: معجم البلدانء لیاقوت ۰۱۹۲/۳ دار صادرء دار بيروت» بيروت 
. 

(1) الغار: ضرب من الشجر ينبت في سواحل الشام والخور والجبال ا دائم الخضرةء 
يصلح للتزيين› ويصنع من زيته صابون زکي الرائحة» ومنه كانت تُصَّع أكاليل النصر 
والمجد. 

(۲) الصقالبة: مجموعة من الشعوب تنتشر في أوروبا الشرقية والوسطى» والمقصود بهم هنا تلك 
الشعوب التي سكنت في صقلية بالبحر المتوسّط› وما يتبعها من جزر صغار. وقد وفد الصقالبة 
على بلاد المشرق والمغرب والأندلس وانخرط قسم منهم في الحياة العامة العربية. 

٠ )۳(‏ السَذّاب : جنس من النباتات الطْبيةء من الفصيلة السذابية . 

. أنعظ: اشتدّت غلمته» وقوي ذكره. وصلب‎ )٥( الدانتق: وحدة وزن صغيرة قديمة.‎ )٤( 

(0) السلق: ضرب من البقل من فصيلة السّرمقيّات» أوراقه كبيرة غليظة» تؤكل وتطبخ . 


في أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض ۱۱ 


تجفيفه مرَةً أو مرتین ؟ قال : ویبلاد الهند نباٹ لا تحرقه النار» وفيها شجرةٌ إذا فطع 
شيءُ من أغصانها وألقي على الأرض تحرك› وربما سعی کما تسعی الحيّات ودبٌ؛ 
وفيما يلي مَهْبٌ الشمال شجرة تسَع منها في فصي الربيع والخريف همهمة إنسان 
يريد أن يتكلم وربّما نطقت بلغة الهند كلمة بعد كلمة» وتسمّى هذه الشجرهةٌ شجرةً 
ال ور على صورة الإنسان؛ وفي بلاد التاكِيّان""“ شجرةٌ تضيء باللّيل 
کالسراج» بحيث إن الاس إذا سلكوا بقربها بالليل استغكوا بضوئها عن مصباح» 
ويسمونها شجرةً القمر. ومن الشجر والتٽبات المشهور الذي لا يوجد إل بقاع 
مخصوصة : البلّسان. وهو في أرض المطريَة على ساعة من القاهرة المعرّية"› 
في بقعة مخصوصة معروفة› تسفّى من بثر مخصوص هناك؛ والفُلْمُلء يقال : إنه لا 
نبت إلا بالمَنیبارات من بلاد الهند وجرا بالٽبات هنا : کمالّه وتحصیل مله وإلا 

فقد رأيتّه انا وقد ی بېستانٍ بأرض او طتَاح) من الذيار المصرية في سنة آربع 
وتسعین وستمائة» ونت وصار انه بقدر الذراع» وکاد يُعْقد الحبٌ› وأخْبَرّني من 
اختبره في غير هذه السنة المذكورة أنه لا يتم عَقَد حبه ولا يتكوّن» وأتهم يستعملون 
فروعَه في الطعام فتقوم مَقَامٌ المُلْمُل؛ وشجرٌ الا ا ينبت إلا في بقاع 
مخصوصة اتی ذكرْها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب في هذا ال ةة 
وكذلك اليبرُوح الصَنَّميٌ لا يوجد إلا في بل بعينه» والبابُ في هذا متسع» وليس 
في استقصائه فائدةٌ توجب البح عنه أو إيراده. 

ES YS 
الكرْنب " زر السَلَجّم والسلجّم» هو اللْفت - وتّركا ثلاثة ة أشهر ثم زعا خرج‎ 
الزر کله سلما فإذا أذ من زر هذا اسلجم وزُرع خرج كربا‎ 


(۱) التاكيان: اسم بلد في بلاد السند. 

(9) البلسان: شجر زهره أبيض صغير كهيئة العناقيد. يستخرج من بعض أنواعه العطر. 

(۳) المعرية: نسبة إلى المعرٌ لدين الله» معد بن المنصور» رابع الخلفاء الفاطميين والذي في عهده 
أسس قائده جوهر القاهرة التي غدت عاصمة الفاطميين . 

(6) الكافور: شجر من الفصيلة الغاريَةء يتخذ منه ماذّة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض› 
رائحتها عطرية وطعمها مر وهو أصتاف كثيرة. 

9 اليروح اضرب من الجر غريب الفكل لكي لمر ور طف اة 

0 الكرنب: نبات ثنائي الخول من الفصيلة الصليبيةء له ساق قصيرة ة غليظة وبرعم في الرأس» 
يلتفٌ ورقه على بعضه البعض› وقد يسمى في بلاد الشام بالملفوف. 


۱۲ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


وځکي عنه ايا آه إذا أخرق الع والجزجيا ا موضع ند بقرب شجرة 


أو ززع» وخاط الرّماد بالتّراب» E‏ إليهما قشر بيض الحمامء وذفن ذلك في 
e‏ الشّبر»ء وصْبٌ عليه الماء أربعَة آيام ثم يُسمّى على عادة 
اللغنم والجزجير» أخرَّج شجر الدُلْب"» فإذا نبت فليحوْل ويُغْرّس في موضع آخر»› 
فاله بت وزعم أن ذلك لا يَتَمْ إا آن يکون في نیسان إذا قارب القمرٌ الشمس في 
برج الحَمَل أو التؤر» والله أعلم. 

وأمّا ما يستأصل التبات الشاغلَ للأرض عن الخراسة والزراعة - فقد ذكر أبو 
بكر بن وحشَيّةَ من ذلك أشياءَ كثيرة» ثم قال: وأجوَدُ ذلك أن يُزْرَّع البّنج“ في 
الأرض التي تَنْبّْت فيها هذه الحشائش» ويُسقًى الماءء فإذا كَبُر وأزْمَرَ يُْلع» ويؤخذ 
الثرْمُسرُ“ وورق الخلاف"“ فيْْقّيان على البّنج وهو رَطّب» ويْدَقَ الجمیعٌ جملةٌ حتّى 
يختلط» ونر منه في تلك الأرض» فإنه يُحرق اليل" والشُوك وجميع الحشائش 
التي هي أعداء الررع ؛ قال: أو يُسحق العُرْمُل وثمرٌ الطزفاء“ وورق الخلافِ مع 
أغصانه سحقًا ناعمّاء ويُعتصر ماء البَنْج الطب وماء ور الس ويُخَلَط الماءان» 
ويب بهما المسحوق يومًا وليلةء ثم يُصَبَ على اليل وعلى أصول الشوّك وغير ذلك 
من الحشائش الدغلة"' فإنه يأكلها ويجقفها؛ قال : أو تخل مرل هن تخاس؛ 
ویُحْمَی بالتار حتى يصيرَ كالجمر» ثم يعمس في دم تيس كما يُسقّى الحديد» يُصنع به 


. الجرجير: بقل من الفصيلة الصليبيةء حوليّ» ينبت في المناطق المعتدلة» في طعمه حرافة‎ )١( 

(۲) ند فيه ندى ورطوبة. 

(۳) الدلب: شجر كبير من فصيلة الدلبيات يعيش على ضفاف الأنهار ومجاري الماء. 

)٤(‏ البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجانيات» أوراقه كبيرة لزجة» وزهره أبيض أو أصفر» أو منقق 
بالبنفسجي يستعمل في الطب للتخدير. 

)٥(‏ الترمس: جنس تبات من فصيلة القطانيات» ساقه مستقيمةء» وزهره بنفسجي» وقرونه عريضة 
كثيفة تضم حبّات مرّة الطعم بعد معالجتها بالنقع بالماء. 

0) الخلاف: ضرب من النبات الضعيف الاق يحمله السيل فينبت خلاقا لأصله . 

(۷) الثيل: نبات قضبانه طويلة فيها عقد كثيرة تمتدَ على الأرض وقد يطلق عليه اسم التجيل . 

(۸) الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاويةء ومنه الأثل. 

(4) الآس: شجر دائم الخضرة» بيصي الورقء زهره ورديي أو أبيض» وهو عطريٍ الرائحة» ثماره 
سود تؤكل غضة» وتجفف فتكون من التوابل. 

)٠١(‏ الدغلة: الملتفة على بعضها البعض. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ۳ 


ذلك مرارّاء ثم يُفْطّع به اليل والشوك والعَؤسجً“ والقصبُ وغير ذلك من الحشائش 
الكبار الغلاظ المُضِرَة بالزرع؛ فان كل نباتِ فطع به لا يت بعد ذلك أبدّاء لكتّه متى 
أصاب المعْوَلٌ شيا من كرم أو نباتِ فإنه يؤذيه؛ قال: أو تقلع أصول التبات المُضِرَهُ 
بالرّراعة والراسة» ويؤخذ الماء العَذْبُ يعلى في قَذر نحاس غليانًا جيّد مراراء يوكّد 
عليه بخشب الصَتَوْبّر» ويْدَق الجِلتِيت" والخُزدل“ ا دا ناعمّاء وتضاف 
إلى الماءء ويْصَبُ منه وهو حار في الأصول التي فَلِعّت» فان نباتها لا يعود أبدًا؛ أو 
يى الرَفتُ والخمرٌ في ماءِ عذب» وُعْلّى في قدر نحاس حتى يذوبَ الرفت» يصب 
وهو حار في تلك الأصول العقلرغة ومقدارٌ ما ا في کل أصل ربع رطل؛ 
قال: وآمَا ما يَقْلَع الحَلْفاء فهو أن يُزْرَّع النُرْمُل والخْرْبَقُ في الأرض التي تظهر 
فيهاء فإذا انتهيا في بلوغ غايتهما يُفْلّعان بأصولهماء ويْْمّيان على الأرض» ويُضَرَبان 
بالخشب حتى يتهرَآ» ويُجْرّى عليهما الماء» ويْنرّكان حتى يعمناء فإنهما يأكلان أصول 
الحَلفاء وما عداها من الحشائش المضرّة؛ قال: ومن أراد قلع شجرة عظيمة لا يمكن 
الأكرة"“ قلعُهاء فليّحفر حول أصلهاء فإذا انكشف صب فيه خلا قد أغْليّ فيه 
الرّفت» ثم يُطمّر بالتراب فإنه يُهرّىء ذلك الأصل ويفتتّه وييبّسه» وإن كان يابسا سقط 
بنفسه» والله أعلم . 


الباب الثالكف 
من القسم الأؤل من الفنَ الرابع 
فى الأقوات والخضراوات 
ويشتمل هذا البات الجنطة والشعير والخفن والاقلى ٠‏ وال و ق 


(1) العوسج: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانيةء له ثمر مدؤر يشبه خرز العقيق . 

(۲) الحلتيت: ضرب من الصّموغ الراتنجيّة» يعرف باسم أبي كبير» ويستعمل في الطب . 

(۳) الخردل: نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية» تستعمل بزوره في الطب» ومنه بزور يتبل 
بها الطعام . 

)٤(‏ الخربق: نبات ورقه طويلل ودقيق» زهره يميل إلى الحمرة. 

)٥(‏ الحلفاء: نبت ذو أطراف محذدة تشبه أطراف سعف النخل» وهو ينبت في مفايض الماء. 

0 جما الفاون أى لكرائ الذين رة فى الأرضنة والقرةد كاز 

(۷) الباقلى والباقلا: نبات عشبيّ حوليّء تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره» مثل الفول 
واللوبياء» وقد يطلق على الفول نفسه. 


14 في أصل النبات» وما تختص به آرض دون أرض 


في الخشخاش” والكتان والشهُدانج ولیخ والقِنَّاء والخيار و القزع والباذنْجّان 
والسّلق ابيط والكرئٌب والسلَجّم والمُجْل والجَرَرٍ والبصل والوم رالكراث 
والريباس“ والهَلْيُون" والهندى“ واللْغْنَع والجزْجير والسذاب والظا و 
والإسفاناخ والبقلة الحَمْقاء والحُمَاض والرازيانج والكرَفْس 


فام الحنطة وما قبل نها - فقد حَكى الشيح أبو الحسن الكسائي _ رحمه 
الله - في بدء الدنياء اَن الحَبَةً اول ما خرجتث من الجنّة کانت قدرَّ بیض التعام» 


لير من الرّبدء وأحلى e‏ > ولم تزل زاكيةٌ زمَن ٤‏ وش ٠‏ نهنا 
السلام - إلى زمن إدريس"'“ عليه السلام فلمَّا كثر الناسُ تمص الحَبُ عن مقداره 
إلى أصعَرَ منه» ثم م كان كذلك إلى أيام فرعودً» فَقَص عن مقداره الت أيام 
إلياس"'“ عليه السلام» ثم تمص حتى صار قدرَ بَيض الدّجاج إلى أيّام عيسى ابن 
مريم عليه السلامء فئَقَّص في زمنه حتى صار يشل بَيض الحمام» إلى أن فيل 
يحيى بن زكريًا عليهما السلام» فصار قدر البُنْدقء فكان كذلك إلى أيام 


(1) الخشخاش: ضرب من التبت المخدر. 

(۲) الشهدانج: لفظ فارسي معرّب» قد يكون التنوم» بالعربية. 

() القرع: جنس نبات زراعي من الفصيلة القرعيةء يزرع لثماره التي تؤكل› ا وللتزيين 
كذلك» والواحدة منه قرعة. 

0( الريباس : نبات يشبه السلق› طعمه حامض في حلاوة. 

(6) الهليون: جنس نبات من الفصيلة الزنبقية› فيه نوع زراعي مشهور» يزرع لاأکله ومنه نوع 
يستخدم للزينة» وثالث للبقل. 

(0) الهندبا: بقل زراعي حوليّ» من الفصيلة المركبة» ورقه يطبخ» وقد يجعل منه «سلطة). 

(۷) الطرخون: بقل زراعي معمّر من الفصيلة الأنبوبية» أوراقه تصلح للتوابل. 

(۸) الكرفس: بقل من فصيلة الخيميّات» منه ما هو للزراعة الغذائيةء ومنه ما هو طبَيّ بحت. وثمة 
نوع منه تؤكل جذوره» واللفظة سريانية» غير عربية. 

:() الكسائي: أبو الحسنء نحوي مشهورء وأحد القرّاء السبعة» أذب الأمين والمأمون ولدي 
الزشيد من كه كاب ها تلن فة الجامةه: مات تة 1۷١٠‏ هن ائظر د اهرسك ص 
.٤‏ 

(۱۰) شیٹ: هو ثالث أبناء آدم وحرًاء. 

(۱۱) إدريس : هو النبيّ الذي ورد ذکره فی القرآن الكريم› من نسل شيٿ بن آدم» إليه تنسب العلوم 
العلويّة والسرَيّة» وعلوم الحكمة وا انظر : القفطي في : إخبار العلماء بأخبار الحكماءء 
ص ۰۳ دار الآثار» بیروت. 

(7) إلياس: اسم نبي من الصديقين ورد ذكره في القرآن الكريم . 


في أصل النبات»› وما تخت به أرض دون أرض 10 


عُرَيْر فلمًا قالت اليهود: «إر أبن أله [التوبة: الآية ١۳]ء‏ نَقَّص إلى ما ترىء 
وقيل: بل صار قدرَ الجمَّص»› م صار إلى هذه الغاية . 

وقال وف : وکان الزرعَ في زمن آدمٌ عليه السلام على طول 
النخل . 

وقال الشيخ الرئيس أبو على بن سينا : أجوَدٌ الجئطة المتوسطة في الصلابة 
العظيمة السّمينة المَلْساءء التي بين الحمراء والبيضاءء والجلْطةٌ السوداء رديئةٌ الجذاءء 
وطبِمُ الجنطة حار معتدل ذ في الرطوبة واليّبوسة» وسَويمُها إلى اليْبْس» وهو بطيء 
الانحدار» كثيرٌ كثيرٌ التفخ»› a E e‏ وغسل بالماء الحارٌ حتى يزيل 
تَمْخَة؛ وقال في الأفعال والخواص: الجنطة الكبيرةٌ ا غذاء ا 
المسلوقةٌ بطيئةٌ الهضم نَفْاخة» لكنّ غذاءها إذا استَمْرئث كثير ازى قرت 
من الئشاء لكتّه أسحُن؛ والنّشا بار رطب لزج» قال: واللطة : تمي الوجه» ودقيفُها 
والتشا خاصة بالرّعفران دواء لكلف" ؛ قال : والجئطةٌ اليعة. والمطبوخة المسلوقةٌ من 
غير ططخن ولا تهرئة كالهريسة»› واليريشة إن َكَل وَلّدث الدودء قال: والحنطة 
اف درو غل ع ا 0 

راما الشعير فف فال القيم الرن: طبع الح يارد بابس في الإرلئ وهو 
جلاءء وغذاؤه أقلٌ من غذاء الجنطةء وماءٌ الشعير أغذى من سويقه» وکلاهما کر 
جت الأخلاط» وهو نافخ» 6 ی و ا ع 


(۱) عزير: كاهن يهودي» وشريف من أشرافهم» يعرف باسم عزراء تشمَع لدى قورش ملك 
الفرس» للشعب اليهودي» ينسب إليه سفر يعرف بسفر عزراء وضع في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

(۲) وهب بن منبّه: أحد المؤرخين القدامى» اشتهر بتتبعه أخبار الأنبياء الأقدمين» ولد ومات بصنعاء 
سنة ۱۱١‏ ه/ ۷۳۲ م» له كتاب «التيجان في ملوك حميرا. 

(۳) ابن سینا: کنيته أبو علي» أحد كبار الفلاسفة والأطباء والعلماء في الإسلام» عرف بالشيخ 
الرئيس» ولد في أفشنة قرب بخارى وتوفي بهمذان سنة ۱٠۳۷‏ م» له في الحكمة والتصوف 
والفلسفة والطبً العديد من الكتب. أهمّها: القانون» والشفاء» والنجاةء والإشارات والتنبيهات› 
والحدود. 

() السويق: الناعم من دقيق الحنطة أو الشعير. )١(‏ استمرئت: استطيبت وكانت شهيّة مريئة . 

0) الحرّارى: الدقيق الأبيض» وكل ما حور به وبْيّض. 

(۷) الكلف: تغير في بشرة الوجه» حيث تميل إلى الكدرة والسواد والصفرة والحمرة. 

(۸) الثقيف: الحامض. (4) الضماد: ما يضمَد به الجرح ويعالج. 


۱٦‏ ر في أصل النبات› وما تخت تختصر به أرض دون أرض 
E‏ ول o‏ ّا )1( 
الجرب المتقرّح أبرأه» ويْضَمّد به مع السَمَرْجّل والحْل على التفْرس"؛ ويمنع 
سيلا الفضول إلى المفاصلء قال: وماؤه ينفع من أمراض الصدر؛ وإذا شرب 
ببزر الرازيانج أغرّر اللڵبن؛ ويْضْمَد بدقيتق"“ وإکليلِ المَلك" وقشر الخُشخاش 
او ال قال : وماؤه رديءُ للمعدة» وسَويقّه يمسك البطنَ› وماؤه مبرد 
ت الحُمّيات: أمّا للحارة فساؤجا. وأمّا للباردة فمع الكرَفْس والرازيائج» 
والله أعلم . 
وأمّا ما وَصَف به الشعراءُ الزرع وور اف قول القاضي ا 9 [من 
السريع] 
E‏ إلى الزرع وخاماتِه تَحكي وقد مالت أمامٌ اليا 
كتانبًامَجَْيْل مهزومة شقائق العمان" فيها جراخ 
کان متانل خن اليه وة شرفت وق اا 
(A4 ٠‏ و E‏ ا 
مکانس مضفورة* ربعت وأرخيّ فاضل خيطانِها 
وقال ابن رافع : [من المنسرح] 
E: E‏ 5 8 رو و 4 (Ds‏ 
أنظز إلى سُنبل الزروع وقد مرت عليه الجنوب والشمَل 
كأله البحرٌفي تموّجه يعلومرارًا به ويبلتفل 


(1) النقرس: مرض مؤلم يصيب مفاصل القدم» الإبهام خاصة» وكان يعرف بداء الملوك. 

(۲) الدقيق: الطحين. 

(۳) إكليل الملك» ضرب من الحشائش البرية» زهرها أصفر» وطعمها مر أمَا الرائحة فهي عطرية 
ذكيّة . 

() الجنب: الشقء والجنب» والخباب» وذات الجنب» التهاب رئوي يحدث سعالا حادًا ينخس 
الجنب عند التنفس . 

(0) ساذجًا: لوحده. 

0) عياض: هو عياض المعروف بالقاضي» من علماء المغرب بالحديث والأدب والتاريخ. تولى 
قطاء غرناظة وسبتة. ومن مصتفاته «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق النصطفى». مات 
سنة ۵٤٤‏ ه/ ۱٠١۹‏ م. 

(۷) شقائق النعمان: جنس نبات عشبي من فصيلة الحوذانيات أو الشقيقيات» لونه أحمر» وينسب 
إلى النعمان بن المنذرء ملك الحيرةء فهو أوّل من عمل على استنباته في البساتين. 

(۸) مضفورة: مفتولة. 

(۹) الشملء والشمال» واخد» وهي اليح التي تهب من الشمال» بخلاف ریح الجنوب . 


في أصل النبات»› وما تختص به أرض دون أرض ۱۷ 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
جا اش ية دو لو ال 
قاناس ية ا مضفورة ن عبر 
وأمَا الجمَّص - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في (كتاب الأدوية 
المفردة): الجمَص أبيض وأحمرٌ وأسودٌ وكِرْسنيّ؛ ومن الأصناف بستانيّ وبري 
والبَرَيّ أحدٌ وأمرٌ وأشدٌ تسخيئًاء ويَفعّل أفعال البستانيّ في القوّةء ولكنّ غذاءَ البستانيّ 
أجوَدٌ من غذاء البَرْيّ» وقال في طبعه: الأبيض حار ياب في الأولىء N‏ 
أقوى؛ وقال في خواصه: کلاعیا فع من وفيه تقطيع» ولا شيءَ في أشکالِه 
أغدى منه للرّئة» رة أكثْرٌ توليدًا للُضول من يابيه؛ قال: والحمُّص يجلو 
ال ويحسّن اللّون طلاءَ وأكلاء وينفع من الأررام الحارة والصلبة وسائر 
الأورام وما کان منها في العْدّدء وذهُه ينفع من من القربا ° ٤‏ ودقيقّه اروج الخبيثة 
والرطانة و الك قال : وينفع من وجع الظهر» ومن الور الرَطبة في الرأس 
ونَقَيخُه ينفع من وجع الضرس وأورام اللنة الحارَة والصْأبةء والأورام التي تحت 
الأذنين؛ قال : وهو يصقي الصَوت؛ قال : وطبيځُه نافع للاستسقاء واليّرقان 
ویفتّح سدَدّ الكبد الال خصوصضا الكرْستي والأسرَدَء قال: ويجب 1 يۇكل 
الان ف ال الم فی بل في وسطه؛ قال : وطبیخ الأسودِ يفتّت 
الخصاة ة في المَثانة والكلّى بهن اللوز والفُجْل لي ك م أصناف ال 
تحرج الجُين» وهو رديءُ لقروج المَنّانة؛ ویزيد في الباء“ دا ونْقَيعَّه إذا شرب 


)١(‏ العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت» وهذه المادة يفرزها حيوان 
بحري ثديي يحمل الاسم نفسه. 1 

(۲) الكرستى والكرستّة: نبات عشبى من فصيلة القطانيات» له حب فى عُلّف تعلفه الحيوانات» ولا 
شيا الق والضنان: 1 

(۳) النمش: نقط بيض أو سود أو بقع تقع في الجلد» ولا سيّما في جلد الوجه» وهي تخالف لون 
الجلد نفسه. 

)٤(‏ القوباء: داء يصيب الجلد فيتقشرء» ويعرف بالخزاز. 

. البشور: الخراجات الصغيرة» والقروح‎ )٥( 

(0) الاستسقاء: داء يصيب الجسم» وهو عبارة عن تجمع سوائل مصلية في تجويف أو أكثر من 
تجاويف الجسد وخلاياه. 

(۷) اليرقان: مرض يصيب الإنسان وهو عبارة عن امتناع بلوغ الصفراء المعى بسهولة» فتختلط بالدم 
فتصفرّ بسبب الأنسجة. 

() الباه: مني الرّجل. 


1۸ في أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض 


على الريق انظ بقوّة» وكله ملين للبطن؛ وقال بعضهم : إه إن تع في الل وأكل 
منه على الرّيق» وصبر عليه نصف يوم ّل الدود. 

وما الباقلى - فقد قال فيه الشيخ الرئيس: منه مصريّ» ومنه نَبَطيَ والَبّطيَ أشد 
قبضا» والمصري أرطْبُ وأقل غذاءء والرْطْبُ أكثرٌ فُضولا؛ قال: ولولا بطءُ هضيه 
RT‏ السعيرء > بل دمه آغاظُ وأقرّى؛ قال : 
وأجرّذه السّمينْ الأبيض السالم من السوس»› وأردأه الطريٰ› وإصلاخه إطالةٌ نَقَعه 
وإجادةٌ طبخه وأكله بالمُْمُّل والملح ا والصَعْتَّر وطبعُه قريب من الاعتدال» 
ومَيّْله إلى البَرْدِ واليُْس أكثر؛ وفيه رطوبةٌ فَضْليّة خصوصًا في الرَطّب منه؛ قال: 
والفومٌ الذين يجعلون بَرَدَ الباقلى في الدرجة الثانية يُفْرطون. 

وأما أفعاله وخواصّه - فإلّه يجلو قليلاء وينفخ» والمقليٰ منه قليل النَفْخ» ولكته 
أبطاً انهضامًا» والمطبوح في قشره كثيرٌ الفخ» والئَبَطيْ أشدٌ قبضًا ولا يجلو؛ قال: 
والباقلى يولد أخلاطًا غليظةء وقد قَضصى أبُفراط بجودة غذائه وإذا فُشِر وشقٌ نصفين 
وضع على نرف" قطعَه» ومن خواصه أه يقظّع بَيْض الدجاج إذا عُلِفت منه» وأنّه 
يري أحلامًا مشوّشة»› وأنه يبُحدث الحكة» خصوصًا طريّه» ومن خواصّه آنه إذا 
ضمدت به عانة““ الصَبِيّ مَنَع نبات الشّعر» وكذلك إذا كَرّر على الموضع المحلوق» 
ويجلو البَهَق“ من الوجه واف والئَمَّش» ويحسّن اللّون لا سيّما مع قشوره» وإذا 
ضيد به بالسذاب على الحْضية تفع ورمهاء وينفع من تشئج المَفصل› 
بمطبوجه النفْرس مع شحم الخنزير» وإن خإط مع عسل ودقيتي الحلبة تمع من أورام 
الحَلّق؛ وضماده جِيَدٌ لورم الثدي وتجبُن اللبن فيه؛ والمطبوځ منه بحل وماءِ ينفع من 
الإسهال المُرمن» وخصوصًا إذا كان بقشره» وينفع من السخج ولا سيّما التبَطيّء 
وسَويقه أيضًا ينفع من ذلك حَسْرًا وضمادًا هذا ما قاله فيه . 


0e 


)١(‏ الكشك: ماء الشعير» واللفظة فارسية. 

(۲) أبقراط: أحد ألمع أطباء اليونان الكبار في القديم» عرف عنه استقامته وأخلاقه الرفيعة في علاج 
المرضى» والقَّسّم الذي يؤذيه الأطبّاء اليوم غب تخرّجهم من الجامعات يعرف بقسم أبقراط 
عینه. توفي نحو ۳۷۷ قءم. 

(۳) النزرف: سيلان الدم وعدم انقطاعه. 

(6) العانة: منبت الشعر في أسفل البطنء وفوق الفرج وحواليه. 

. البهاق والبهق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض مشوهة‎ )٥( 

)٩(‏ السحج: ضرب من الأمراض في الأمعاء. 


في 


أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض ۱۹ 


الوا 


(0 


(۳) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(» 


(۷) 
(A) 
(4) 


وأا مار وصفة به الشخرا وشبهوة به فمن ذلك قول الصتوبري ‏ : امن 
فر] 

فصوص زمرو في عُلْفِ ُو بأقماع حكث تقليمَ فر 

وقد خاط الرّبيمُ لهاثيابا بدي اللون من خضر وصفْر 

وقال أيضًا فيه: [من الكامل] 

ونباتِ باقلاء يُشبه نَؤرها“ بلق الحمام" مُشيلة أذنابها 

وقال العسكري“ : [من الهزج] 

ويُزمى ورد باقلى كاطواق الشفانين*" 

وقال أبو الفتح کشا [من الرجز] 
وباقلاء حسّن المجردٍ مسك اللَرّى شَهْدِ الجُئّى" عض َي 
كاليقد إلا أنه لم يُغْقَي اوالفصوص” في أكف الخرر 


او کا ا ك ق ا 


الصنوبري: واسمه أحمد»ء من شعراء البلاط الحمداني في حلب.. مدح سيف الدولة الحمداني» 
وأشهر أشعاره تلك التي يصف فيها مفاتن الطبيعة» والزهور» والرياض والجنائن» وتعرف 
بالروضيات . مات سنة ٩٤١‏ م. 

نورها: زهرها. 

بلق الحمام: الحمائم التي في ألوانها سواد وبياض . 

العسكري : هو أبو هلال الحسن»ء الأديب والشاعر» وصاحب المصتّفات الكثيرة» وأهمها: 
كتاب الصناعتين» وجمهرة الأمثالء والفروق في اللغةء له ديوان شعر مطبوع» مات سنة 
۵ م. 

الشفانين : ضرب من الحمام البرّي. 

كشاجم: أبو الفتح محمود» الشاعر والأديب والمنشىء» فارسي الأصل» أقام في حلب وملح 
الحمدانيين» من كتبه أدب النديمء وله ديوان شعر مطبوع» مات سنة ٩1١‏ م٠‏ 

شهد الجنى: العسل الصافي . 

الفصوص: جمع فصض» وهو ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. 

الخرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة البكرء والحيّة الطويلة. 


)٠١(‏ الزبرجد: ضرب من الحجارة الكريمة تشبه الزمرّدء وأشهره ما كان أخضر اللون. 


CV 
(A) 
(4) 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 

وقال فيه أيضًا: [من الكامل] 

وكأنٌ ورد الباقلاءِ دراهمٌ قد EE Rl‏ بالعنبر 

وکأنه من فوق مَنْنه غصوڼه يرنو بمقلة أقبّر " أو أحورِ 
وقال أيضا: [من الرجز] 

ولاح ورد الباقلاءِ ناظرًا عن مقلة تفتح جفنًا عن حور 
وقال أبو طالب المأمونيّ : [من مجزوء الرجز] 

وباقلاء أزر“ يمل سُموط الجوهر 


تو ارق ,ا لر الا خر 
أوساطه و . (Vz:‏ ا 2 4 j‏ 


أشراتة مدرو مرو ن اتشر 
طرف که خ* و 
وقال ابن وكيع التئيسيّ” ": [من الرجز] 
كأن ورد الباقلاءِ إذبدا لناظريه أعينْ فيها حَوَز 
كيشل ألحاظ اليّعافير"" إذا روَعَها مِن قانص فرط الحَذَرْ 
كاتة مدان م فة ارساط ا عا سن تمك ا 


الأقبل: من فيه قبل» وهو إقبال سواد عينه على أنفه» أو هو إقبال نظر كل من العينين على 
الأخرى. 

الأحور: من فيه حور› وهو شدّة سواد العين وبياضها معّاء وهو كناية عن الحبيب. 

الأزهر: الأبيض. )٥(‏ سموط الجوهر: عقودها. 

مخطفة : ضامرة. (۷) مذروية: محددة. 

المخلب : الظفرء لكل سبع . 

المنسر: هو للطير الجارح» كالنسر وغيره» كالمنقار لاطير غير الجارح . 


(۰) ابن وکیع : واسمه الحسن»› من شعراء مصر»› له دیوان شعري» وله كتاب «المنصف» وهو 


يتناول سرقات المتنبّي. مات سنة ٠٠٠١۳‏ م. 


)١(‏ اليعافير : جمع يعفورء وهو الظبي الذي لونه كلون العفرء أي التراب. 


فى أصل النبات› وما تخت به أرض دون أرض ۲١‏ 


E a 
كات اراق وزو الالء هة‎ 

قال خر امن خرو الخ ] 

لي نحو ورد الباقلا إدماألهوولي ° 

کا اا ا و EE‏ 

خواتمٌ من فصة فيهافصوص من سب“ 
وأا الأزز ب قال ال هو حار ياتى وة اهر من كر واليا 2إ اح 
من الجنطة» وهو يغذو غذاء صالِخًاء وإذا طب بالآبن وذُهن اللوز كان غذاؤه أكثرَ 
وأجودء وسَمَّط تجفيمُه وعَفله“» وخصوصًا إذا نمع ليله في ماء التُخالةء قال: وفيه ‏ 
جلاء» ومطبوځه بالماء يَعْقَل» والمطبوځ باللّبن يزيد في الباه ولا يَعْقّل» ولم أقف 
على شيءٍ من الشعر فيه فأورده. 

وأمَا الحُشخاش وما ينتج عنه مِن عُصارته - فقال الشيخ الرئيس: وعُصارةٌ 
الخُشخاش المصريّ الأسوَدِ هي الأفيونء قال: والمختارٌ منه الرَزينُ الحادٌ الرائحة 
الهش السشيل الانحلال في العاى لا ينعقد فى الذؤب ويتحل فى الشمش: 
KR CA MNS‏ 
عش بلبن الحُس البَرَيّ» وبعش بالصَمْغ فيكون براقا صافيًا جدّا» وطبعُه بار 
بابس في الرابعة» وأفعاله وخواصه» هو مخدَرٌ مسك لكل وجع سواء شرب أم 
طليّ به» والشُرْبةٌ منه مقدار عَدَسة كبيرة» ولا تُزاد شربئّه على دانقين» ويّمنع 
الأورامّ الحارة» وفيه تجفيفُ للقروح» «وإذا طلِيَ به باللبن سکن وجعَ النقْرِس»؛ 
قال: وأمّا أفعاله في الرأس» فهو منرم وإذا أذيب بدهن الوَرْدِ وفُطر منه في 
الأذن سكن وجعَها إذا أضيف إليه المر" والزعفران"» ويسكن 


(1) اللهج: الولع بالشيءء واعتياده والمثابرة عليه. 

(۲) الدعج: ويكون في العينين» وهو شدة سوادهما مع اتساعهما. 

۳) السيج: الخرز الأسود. )٤(‏ عقله: فعل العقل منهء أي إمساكه. 

)٥(‏ الماميثا: ضرب من النبت يشبه الخشخاش» زهره أزرق» وفيه رطوبة ولزوجة. 

) المرّ: صمغ شجر يتخذ دواء. 

(۷) الزعفران: نبات بصليّ معمّر من فصيلة السوسنيّات» منه أنواع برَيّة» ونوع صبغي يستخدم في = 


۲۲ في صل النبات» وما تخت به أرض دون أرض 


ال A‏ الم وهو يحبس الإأسهال» وينفع من 
السخج وقروح الأمعاءء وإذا عَم کان بدلّه ثلاثة أضعافه من بزر البنج وضعفُه من ڀزرٍ 
الأنا". 
e‏ الشعر - فمن ذلك قول الا [من الطويل] 
وخضراءَ قد نيطث” على حن حالها 
LR CSS‏ 


ممضمنةخبَاتِ در كآتها 
لهم خيزماأم وهن بناثها 
وقال الحَضكفِيّ" : [من البسيط] 
قاور اة كرا د ق ا اتات در 
لها على الرأس إكليل يحيط به أو ب فض اصلاها شوابی * 
مالا و ق ا روا ف الاش قافا 


حُبلى بعدة أولادِ وما افئرعث "“ راء تخي لنا العَذراء تطهيرًا 
= الطب» ولونه بين الحمرة والصفرة. 
 )۱(‏ الصداع: وجع الرأس (۲) المبرّح: الشديد والمؤلم. 
۳( الفاح : ET‏ أوراقه كثيرة» E‏ الشتاء عنبيّات صفر طيبة 
الرائحة. 


)٤(‏ الشماشطي : نسبة إلى شميشاط أو سميساط» المدينة السورية القديمة على نهر الفرات إلى 
الجنوب من تركياء كانت مزدهرة في العهد الروماني» ونبغ منها كثيرون. انظر: معجم البلدان» 
لیاقوت ۳/ .۳٦۲‏ 

. نیطت : علقت وربطت‎  )٥( 

)0( الحصكفي› علاء الدين محمد: من الفقهاء الحنفيين الدمشقيين؛ له أشعار وعدة شروحات 
ومۇڵفات أهمها: «إفاضة الأنوار على أصول المنار» و«الدر المختار في شرح تنوير الأبصار». 
مات سنة ۱۰۸۸ 11YY‏ 0 

E (A)‏ ر ا 0 وقد تكون هذه القضة للشعر مثالا احتذوه من سابورء ملك 
الفرس في القديم› وعلی هذا تکون شوابیر»› جمع شابور أو ساہبور. 

)4( المقاصير: جمع مقصورةء وهي الحجرة الخاصة المقصولة عن الغرف المجاورة فوق الطبقة 
الأرضيّة. 


(۱۰) افترعت: افتضت بکارتها. 


في أصل النبات»› وما تختص به أرض دون أرض ۳ 
نَضَمَّ شمل أطيفال إذا دجوا رأيتَ شَمَلَهم المنظومَ منشورًا 
عهدي بها فوق ساق ترج بها زمردًا" ثم عادت بعد كافورًا 

وقال ابنْ وَكيع: [من الوافر] 


2 » () < f E 
فميص ربرجل عن جسم در‎ E oy 
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وأا الكانُ وما قيل في بره وتشبیهه ۔ فقال ا الرئيس : بر ر الكتّان حار في 
معتدل في الرّطوبة واليبوسة» واه مع انرون“ والتين ضماد لكلف والبئُور 

للبنّة» ا وا ونقشرٍها إذا حلط بشمَع وعسل» > ودخاله 
ينفع من الركام» وكذلك ذخان الكنّان» وينقع من السعال البلْعّميّء وخصوصا 
المحمَّص منه» وهو رديءَ للمعدة» عَسِرٌ الهَضْم» ومقليُه يَعْقَلٌ البطن؛ وإذا طبخ 
و لن ف ت هن لل يكوت في الزج ارام وكذلك الأمعاءء وينفع من فُروح 
المَثانة وال قال : وطبيحٌ زر الكنّان إا ن مع دهن الور عظمث منفعتّه في 
روح الأمعاء. ۰ 

«ونباث الكتّان في غاية ما يكون من البهجة والأضارة وخسن الألوان». 

وقد وصفه الشعراء بأوصاف وشبّهوه بأشياء» فمن ذلك قول ابن الرومي” : 


[من الطويل] 
وجِلْس" من الكتان أخضرَ ناضر يباكره داني الرباب“مَطير 


إذا درجت فيه الرّياح تتابعت ‏ ذوائبُه"“ حى يقال دير 


(۱) ترجحن: تتمایل. 

() الزمرّد: حجر كريم أخضر اللون شفاف» وأشده جودة أشدّه خضرة وأصفاه جوهرًا. 

(۳) نفري: نفتت ونشقّق. 

)€( الديباج : ضرب من الثياب» سداه ولحمته من الحرير. 

(). النطرون: البورق» وهي لفظة يونانية. 

(0) ابن الرومي: هو آبو الحسن علي بن العباس بن جريج» من شعراء العصر العباسي الثاني» ولد 
في بغداد سنة ۲۲۱ ه/ ۸۳١‏ م» ولم يفارقها إلا قليلا. رزىء بفقد أولاده وزوجته» وظهرت 
عليه ملامح الطيرة والتشاؤم» ولطالما حبس نفسه في بیته فلا یخرج منه. لتطيّره وتشاؤمه. انظر: 
زهر الآداب» للحصري ۲ . (هامش العقد الفريد)ء دار مكتبة الهلال» بیروت .۱۹۸٩‏ 

(۷) الحلس: ما يبسط في البيت من حصير أو كتّان ونحوه» تحت كريم المتاع . 

(۸) الرباب: السحاب الأييض. ٠‏ 

(۹) الذوائب: جمع ذؤابةء وهي أعلى الشيء» وشعر مقذم الرأس 


۲٤ 


فی أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من الوافر] 
كاتا الان ةعفد وتر الأوراق قاف الجدد 
# آثار قُرْص من محبٌ في جسذ # 
وقال ابن وَكيع : [من الطويل] 
ذوائبُ كَيَانِ تَمَايَلٌ في الضحى ٠‏ على خضر أغصانٍ ا 
أن اصفرار الرّهر فوق اخضرارها مداه يبر رُكبث في و0 
وقال آخَرٌ في الأزرق: [من المجتتٌ] 
اة س ق اا ار 
EEE E CE EE‏ 


وأمَا الشُّهُدانج ويقال فيه: الشاهُدانِق - فورفه الحشيش» وهو بر شجرة 


القُلّب؛ ؛ قال الشيخ الرئيس: ومن الشهدانج بستاني معروف»› ومنه بڙيٰ» قال 


و 


0 إن البريّ شجرة تخرج في القفار على قدر م رفا يَغْلِب عليه 


البياض» وثمرها کالفُمُلء ویشبه خبُها حب السمْنة» وعو ي ينعصر منه الذهن؛ 
قال : وطبعه حار يابس في الثالثة› وهر يطرّد الرّياح› وتجففةت e aa‏ 
رديءُ الخاط› قوي الإسخان» ومقلوه اقل ضررًاء قال: وإذا طبخت أصول القَلّب 


البرَيّ وضَيدت بها الأورامٌ الحارَةٌ في المواضع الصأبة التي فيها كَيْمُوسات 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(» 
¢2 


(۸) 


(A) # 


الجدد: ما استوى من الأرض 

لري : النعمة والرونق» والشبع من سقاية الماء. 

ميد : متمايلة› متثنية . 

الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرّدء وهو ذو ألوان متعدّدةء أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصيٰ . 

اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» يستعمل للزينة . 

الفرند: الشف 

حنين: هو حنين بن إسحق العبادي»› يكنى أبا زيد» من نصارى الحيرة» طبيب وفصيح باللغة 
اليونانية والسريانية والعربية› مات سنة ۲٠٣١‏ ه. له من الكتب کتاب «المسائل» في الطب» 
وكتاب «الأغذية» وكتاب «الباه» و«الألوان» و«الترياق» و«الأدوية». انظر: الفهرست» لابن 
النديم» ص 4 . 

الكيموسات: جمع كيموس» وهو الخاط أو الحالة التي يكون عليها e‏ بعد فعل المعدة 
فيه . واللفظة يونانية. 


في أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض 1 Yo‏ 
لاحجة“ سكنت الحارة وحُللت الصلبةء وهو مصدع" ا وغُصارته تُقطر 
لوجع الأذّن السُدّد 0 ولرطوبة الأذنء وكذلك ورقٌه ودهئه قلاع للحرّاز 7 
الرأس وعو ا ويضعف المعدة وتجفف المنيّ› ولبنْ الشهدانح 0 
يُسهل برفق» ونصف رطل من عصيره يحل الاعتقالء ويُطلق ا 
ويَذهبٰ مذهبٌ القَرْ» ا ا فيه . 
وقال بعض الشعراء في ورقه: 1[من السريع] 
كالبدر واقى ليلة البدر 


عاطيت من أهوى وقد زارني 


وال فا دهن مه اح د 
خضراءَ كافوريَةً" رَّحف أعطافه من شدة اشكر 


يَفعل منها درهمٌ فوق ما تفعل أرطال من الخمر 


فراح نشوا بها غافلا 
قال وقد لان بهاأمزه 


وقال آخر: [من السريع] 


يا ساقي القوم دز بينهم 
حشيشة تجعل كل امرىء 


لا يعرف الحلو من المَر 
اتا دود ال ار 


قتلير بال ک وال 


خضراءَ تخنيهم عن الخمر 
منهم حشيشيًا ولا يدري 


و“ . 2 ۰ ۹ 
رب لے قطةوند ت © 


5 


و (۰ 
شاهدي وهو مسمعي وسميري 


() اللاحجة: المستقرّة اللازمة. 

() السددي : المانع من السّماع. 

() الحراز: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع» وهو القوباء نفسها 

() القرطم: نبات زراعي صبغيّ من الفصيلة المركبةء زهره يستعمل تابلا وملونا للطعام» ويستخرج 
منه صباغ أحمر. 

0) التبر: فتات الذهب أو اة فز أن يصاغا. 

(۷) كافورية: نسبة إلى الكافور» وهو نبت من الفصيلة الفاريةء يتخذ منه ماذّة شفافة بلورية بيضاء. 

() التجر: العطش والحرّء واللون أيضًا. () . نديمي: رفيقي وصاحبي على الشراب. 

. سميري : صاحب سمري»› والسمر: حديث الليل‎ )۱١( 


(۲) مصذع: يبعث على الضداع. 


۲۹ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


مَجلسي مسجد وشربيّ من خض راء تَرْمّى حسئًا بلونٍ نضير 
قال لي صاحبي وقد لاح منها نها زرا تشر اغبي 
أمن المسك؟ قلت: ليست من اليس بك ولكنهامن الكافور 
وأمَا البْطْيح وما قيل فيه - فقال الثعالبيٰ في فقه اللغة: أوّل ما يخرج 
البطْيحٌ يكون فُعْسَرّا ثي حْضَفَاء وهو أكبرٌ من ذلك ثم یکون فُخاء ثم یکون 
وهو نوعان: بَرَيّ وبستانن» فالبَريّ» هو الحنظل» ومنه ذكرّ ومنه أنثى؛ فالذكر 
و ا ملو ر هار ت ا ا اا ا د 
الأسوَدَ منه رديء» والصلبَ رديء؛ وذّكر فيه الشيخ الرئيس خواص ومنافعَ يطول 
شرحهاء قال: وطبعُه حار في الثالثةء زعم الكنْدي" أنه بارد رَطْب» قال: وقد بعد 
عن الح بعدًا شديدًا. 
وأما البستانن - فهو ثلاثة أصناف: هنديّ وصيني وخراساني» فالهنديٰ هو الذي 
یسمّی بمضر: الأخفرة وبالمغرب : الدلاع» وباخارة الب وبالشام: الرَبّش» 
والصَينيٌ هو الذي يسمّى بمصرَ والشام: الأصفرء والجِيَدٌ منه الثقيلٌ الخشنُ الأصفرء 
وه شرل سض الشراء امن لواف 
ثلاث هن في البطيخ زين وفي الإنسان مَنقصة وذ 
خشونةٌ جسيه والفْفْلٌ فيه وصفرةٌ لوه من غير عله 
ا د و ق ا 
والخُراسانيَ هو الذي له رقبةٌ مستطيلةٌ معوجة» ويسمّى بمصر: العَبْدَليّ نسبة 
إلى عبد الله بن اهر فإنه الذي نقله من خراسانً إليهاء وقد عَد ا 
في البطيخ صنفًا آخّر» وهو لطيفٌُ الشكل» عَطِرٌ الرائحة» منقوش بالحمرة 
والصفرة والسّوادء منه ما يكون بقَذر الكف» وأكبرَ من ذلك» ومنه المستطيل› 


(۱) مزريًا: معبّاء منقصًا منه. 

(۲) الكندي: هو أبو يوسف يعقوب» الفيلسوف العربي» والعالم بالرياضيات والعلوم الطبيعية 
والموسيقى والفلك. له حوالي ستين رسالة وكتابا في مختلف المعارف»ء وأهمها: «إيضاح تناهي 
جرم العالم» و«مختصر الموسيقى» و«العقل» و«كتب أرسطاطاليس» و«المدخل المنطقي». مات 
سنة ۸۷۳ م. انظر :۔الفهرست»›» ص .۳١۸ - ۳٥٣۷‏ 

(۳) الأهلة: جمع هلال» وهو القمر في أوائل لياليه وأواخرها. 


فی أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض ۷ 


ویسمی بالعراق : اللس رع واحدته دوي وفي الشام: الشمَام» ۔واحدثه 
شَمَّامة؛ وفي الصعيد الأعلى يسمّونه: : اللقاح» وهو خطاًء لأن الاح صنف آخْر٬‏ 
ولهم في بعض بلاد الصعيد الأعلى من الذيار المصريّة صنفٌ خر من أصناف 
اچ الأصفر يسمّونه: الشَنْويّ» وهو مستطيل الشكل» غير جاف» يُشْبه القِتّاءء 
ری الخاد وهم غالبا لا يقطعونه بالسشكين» وإتما يمتصّون البطيحة فيرح ما 
فيهاء ويَبْمّى جلدها شبة الظرف» وأكثر ما رأيت هذا الصنف بإستَى“ من عمل 


قال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا في البيخ؛ ولم ميزه بأصنافِه» بل أطلّق 
اسم البطيخ› > فقال: طبعُه بار في أل الثانيةء رطب في آخرهاء وإذا جُمّف زره لم 
یکن ا بل يجفّف في الأولى› واا مجقّف› وقال في أفعالِه وخواصه: 
الضيج منه لطيف» والنيْء کثیف»› وغيیر SS‏ 
کان» قال: والتضيج منه وغيرٌ بر اللخ جااان» وبزرُه أقوی جلاء» ويستحيل إلى أي 
خط وافق في المعدة» وهو إلى البَلعّم أشدٌ ميلا منه إلى الصفراء» فكيف 
السوداء! وهو ينمي الجلدء وینفع من الكَلّفِ والبَهّتي والخّزاز» وخصوصًا إذا عجن 
جوفُه كما هو بدقيق الجنطة وجُمْف في الشمس» وإذا لصق قشرُه ه بالجبهة مَنّع من 
النوازل إلى العين؛ قال: وإذا اكل وجب أن يْبَم طعامًا آخُرء فإنه إذا لم ينبم شيا 
ت ع و ولت كله انحرو و(0( سکنجبیا"» والمرطوب ندرا" أو 
ر فر ار را ال و د اون ا ونيئه» وينفع من الحَصاة في 
الكلْيَةء م وف فسد ايقيع في اسيع استحال إلى طبيعة سمية» فيجب إخراجه 


(1) إسنى: مدينة مصرية على التيل» فيها آثار يونانية ورومانية . 

(۲) قوص: مدينة مصرية على النيل في محافظة قناء ازدهرت في عهد المماليك. فيها أطلال هياكل 
من عهد البطالسة. ٠‏ 1 

(۳) غٹى : بعث على الغثيان» وهو اضطراب النفس حتى تكاد تنقيا . 

. قياً: بعث على القيء وهو إلقاء الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم‎ )٤( 

(0) المحرور: من في جسمه حرارة وحمَى. 

0) السكنجبين: خليط العسل والخلَّ» وخليط كل شىء سواهماء واللفظة فارسية. 

(۷) الكندر: صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس. واللفظة يونانية. 

() الزنجبيل: نبات عشبي هندي الأصل» عروقه تسري في الأرض» ويتولد منها عقد حريفة 
الطعمء واللفظة فارسية. 


۲۸ 


e‏ _ فقد وصفه الشعراء وشبهوه»› فمن ذلك ما قيل 


في الأخضر منه» قال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 


يا رو ر 
E‏ 
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وقال آخر: [من السريع] 

رأيثهافي كف جُلابها وقد بدت في غاية الحُسْن 

كسَلَةٍ خضراء مختومة على الفصوص الحمر في القطنِ 

وقال محمد بنْ شرف القَيْرُوانيّ: 1[من مجزوء الكامل] 
ات ج لے ٠‏ الك قدا روجا 
حو ا ٠‏ حا ارتا 
E‏ تم تساك بها غر الاشافي" فط ته“ 
تزهوبلونيٰ حْضرة هذاانتهى وأخوه لجا 
كکزمرد و جتة: .وفع اهاور ر 
أو وجه ذي خجل برقع بالمصبّغ أو تجى٠‏ 

وقال آخر: [من الطويل] 

ومال إلى بطيخة ثم شقها وفرّقهامابين كل صديق 


OD 
صفائح بَلُور بدت في زبرجدِ مرصعة فيها فصوص عقي‎ 


)١(‏ صيّب المزن: المطر الشديد. (۲) الحقَة: الوعاء الصغير. 

(۳) ضبّبت: شدذت به. )٤(‏ الإداوة: الوعاء من الجلد يحتفظ فيه بالماء. 
(ه) أكرية: إما أن تكون مأخوذة من الأكار» وهو الفلاح والحراث» وأما أنها تفيد كروية الشكل . 
)١(‏ رتقاء: ملتحمة الجوانب والأجزاء. (۷) الأشافي: الإبر الكبيرة. 

(۸) نهجا: خطا. )٩(‏ الدرج: ما يدرج ويضمَء ويطوى. 
(١٠)تبرقع‏ : لبس البرقع» وهو غطاء الوجه. )۱١(‏ تسى : تخفى واحتمى وراء البرقع . 


(۱۲) العقيق: خرز أحمرء ومن الأحجار الكريمة. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ۳۹ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(V0 
(Vv) 
(A) 


۰ )4( 


ومنه ما قيل في الأصفر - قال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 
و ۶ 2 < : 0 ية (YD‏ 
E E‏ ډيباج ور 


اة و الاحف كا ا 
C0‏ 


من الجزع" كَبْرى لم رض بنظام 
لهاخلةمن جنر“ وسوس 
< الس ت ا 
كساه الهوى والبينْ لون سَقام 
وأبدّى لنا التحزيرٌ تخ تخضیب کاع ۹ ۰ 


غلامية ذاتِ اععتدال قوام 
إذافْصّلث للأكل كانت أهملة ۰ 
وإن لم فصل فهي بدر مام 

وقال آخر: [من المتقارب] 
أتاناالغلامٌ ببطّيحة وسكينة جمُلوها صِمًلا 
فُقطع بالبرق شمس الضحَى وناوَلَ كل هلال هلالا 


مسكيّة : منسوبة إلى المسك» وطعمها طعم المسك. أو لها لونه. 

عسلية : منسوبة إلى الحسل» أو لها طعم العسل أو لونه. 

الديباج: ضرب من الوشي أو الثياب لحمته وسداه من الحرير. 

عرف مدام : رائحة خمرة. 

الجلنار: ضرب من الزهر» وهو أيضًا زهر الرمّان. 

السوسن: جنس زهر مشهور من فصيلة السوسنيّات» أزهاره كبيرة ولامعة اللون. 

الآس: شجر دائم الخضرة» بيضيّ الورق» أبيض الزهز أو وردیه» ثماره عطرية تستخدم تابا 
في الطعام. 


)۱١(‏ غب غمام: عقب غمام. (2) الكاعب: التي نهد ثدياها من النساء. 


۳ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 
وقال آخْر: [من الكامل] 
خلناه لما حَرّز البطيخ في أطباقه بصَقيلة الصَُمُّحاتِ 
بدرًا يقد من الشموس أهلَّةٌ ٠‏ بالبرق بين الشُهْب في هالا“ 
وقال قاضي القضاة نم الذين بن البارزيّ: [من الطويل] 
يقطع بالشكين بطيخة صُحّى على طبق في مجلس لان صاحبّه 
كشمس ببرق فد بدرًا أهلَةَ لدى هالة في الأفق شى كواك"“ 
وقد تقدم إيراذهما في تشبيه سبعة أشياءَ بسبعة أشياء . 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الوافر] 
وجامعة لأصناف المعاني صلخن لوقت إكثار وفِلة 
فإحداهنَ تَبْرُز في عَباء*“ وأخراهنَّ في حبر وة 
ومنهاماتشبّهه بدورا فإنقطعمَّهارجعث أهلة 
وقال أيضًا: [من الهزج] 


ولون واعجد اى 


فا ا اران 
وخمُران وصْفُرانِ 
وش في يدي جاڼِی 
EE EET‏ 


(۲) هالات: جمع هالةء وهي دارة القمرء أو الدائرة من الضوء تحيط بأحد أجرام السماء. 


(۳) شتى كواكبه: متفرقة ومختلفة . 


)٤6(‏ العباءء والعباءة: ٠‏ كساء مشقوق واسع › يلبس أو تلبس فوق الثياب. 
(٥)‏ الحبر: جع حبرة» وهي الثوب من القطن أو الكتان المخطط . والحلة: الثوب الجديد. 


(0) الوشى: نقش الثوب أو الكساء. 


)۷( الشهد: عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه. ‏ 
)4( الادم: جع إدام» وهو ما يۇكل م الخبز. 


(۸) جاني الشهد: قاطفه وعاصره. 


)٠(‏ البقل: نبات عشبي يغتذى به الإنسان» كالفجل والجرجير وغيرهما. 
(١)الأشنان:‏ شجر ينبت في الأرض الرمليةء يستعمل في غسل الثياب والجسم وغير ذلك. 


بطيخة تعطيك من لونها 
كاتها قي دوق اشهة 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من الرجز] 


وزائرٍ زار وقد تعطرا 
ووت مه اللا كرا 
وا ا 
يظته الناظرٌ إن تصورا 
وقال أيضًا فيه: [من السريع] 

يا جانيّ البطيخ من عَزسِه 
EER ES E‏ 
بظاهر أخشنَ من E,‏ 
ES CS‏ 


ومنه ما قيل في الدَسَْنْبُويه - فمن ذلك ما قاله ميد التب ا 


السريع] 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
2 
(A) 
)4( 


کات و 
كرات دستنبوية نضدت 


فمستديرٌ ا لشكل ذو سمرة 


أو 2 ا 


ار شهدا وأذاع EE.‏ 
يَنْفِْث في الأنوف. مسكا أذفر“ 
معمُّدًا من الحرير أخضرا 
دب ادن بمتنه EE‏ 


روا ج کی من الت 
وباطن نعم ر 
عن زعفرانٍ شيب بالشَهْب 


مختلفاث الشُكل والمَنثظ 
ا 


الجونة: سلة صغيرة مستديرة مغشّاة بالجلد يحفظ العظار فيها اليب . 
العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت . 
اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


أذفر: شديد الرائحة. 


الد : ضرب من النبات یتبخر بعوده. 


)٥(‏ الذبى: الجراد قبل أن يطير. 


القنفذ: دويبة من الثديبات ذات شوك حاد يلتف فيصير كالكرة. 


الزبد: ما يستخرج من اللبن بالمخض . 


المدى: جح مدية»› وھی الآلة الجارحة» والسكين. 
(۱۰) شیب : خاط . 
)۱١(‏ شاعر من الوزراء» من أصبهان› ولي الوزارة للسلطان مسعود السلجوقي› مات غيلةً سلة 


11۰ م» وهو صاحب اللامية المعروفة. 


۳١ 


[من 


۳۲ 


ومهيّْجّ لحميّاتِ صعبة» وبزرُه خير من بزْرٍ الخيار» قال: وإذا وضع ورقه 


MV. e Ff ٍ‏ 
ولاإبس للتور ذو نمرة 


اللّون دو صفرة 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 


(e 
وعسجدي‎ 


في لونِه 


E‏ من ذهب 
وقال اشرت 5 [من مجزوء الكامل] 
E OES Î‏ 


اعت ٠‏ السب ناطر 


صمراءُ 


ب نشا خلال الرْبْرب 


في أصل النبات»› وما تختض به أرض دون أرض 


e 
إل ر‎ 


6 


رحت بها مسرورا 
قدملئت كافورا 


(011) 


مغل الان التفت 


EERE EE IR EET 


وأمّا القِتَاءُ والخيارٌ وما قيل فيهما ‏ فقد قال الشيخ الرئيس: طبع القِتّاء بارذ 
طت فن الانيةء وهو يشكن الخرارة والضقراءء :ولكن كيموسة ردي تعد اللعفرنة: 


مع العسل 


على الشُرى المي نفع منه» وإذا شمه صاحبٌ الغشي"" الحا انتفع به وانئئش» 


(A) 
)4) 


النمرة: اختلاف الألوانء كأن تكون بقعة بيضاءء والأخرى من أي لون كان. 


عسجدي : منسوب إلى العسجد» أي الذهب . 


المريخ: كوكب من الكواكب السيارة» لونه يميل إلى الحمرة. 
المشتري: من الكواكب السيّارة المشهورة وأكبرها حجِمًا. 


مخزنة : مكان الخزن. 
السري: هو السرّي الرقاءء شاعر من 


ثم انتقل إلى 


بغداد فتكسب بمدحه. شعره عذب اللفظ» برع في الزست والتشبيه» مات نة ٩۷٩‏ م 


الأغنَ: فيه غتَة» وهي البخة في الصوت. 
الرشاً: الظبي. 


. الغشي» والغشيان: واحد» وهو اضطراب النفس حتى الخيبوية‎ )۱١( 


)۱١(‏ الربيب: الضرير. 


(۱۲) عٽّت: بانت وظهرت . 


في أصل النبات»› وما تختص به أرض دون أرض ۳۳ 
وهو مسكَنٌ للعطش» جيَدّ للمعدةء وفيه إدرارٌ وتليين» وينفع من أوجاع المذاكير"» 
وهو يوافق المَثانةء قال : وورفّه ينفع من عضة | لكلب الكلب. 

وأا ما جاء في وصفِهما وتشبيههما من الشُعر - فمن ذلك ما قيل في القِتّاءء 


قال عبد الرحيم ن رافع القَيْرواني : [من مجزوء الكامل] 


نعم الذواء إذا الهوا 


وعَفَُفاءَ يشل هلال السماء 
عراقيّة لم ياب جسمُها 
زر ج 
على رأسها زهرةٌ غَضصَة 
E‏ 
لها أخواتٌ لطاف القُدود 
محجُبة عن شموس النهار 
تقَوْس في حين ميلادها 
يطول اللسان بإطرائهى“ 


تاوق اطياق مته 
a MWe os f‏ 
اجرامهن من الزبَرْجد 
E EER OPEN REE‏ 


ولكتها لبسث ر 
مُزالا ولم تخ قاجا 
وافررة ردت اا 
کا الظلام إذا ر 0( 
من الأرض أكرمْ به مَغُْرسا 
RS E EE‏ 
وتتارزةٌ لنسيم اللا 
ولم آز اسر E‏ 
ويصبح عن ذمَها أخرسا 


وقال أبو بكر الخوارزمي” : [من الرجز] 


£ 
در الخشا زمرد المجرد 


(1) المذاكير: كناية عن متاع الرجل. 

(۲) مضارب: جمع مضرب» وهو صفة للسيف يضرب به. 

(۳) أجرامهنّ: جشومهن. 

(6) الهواجر: جمع هاجرةء وهي شذة الحرَ عند الظهيرة. 

)6( السندس: ضرب من رقيق الديباج . 0) تجس: تصلب. 

(۷) عسعس: خیم واشت سواده. (۸) إطرائها: مدحهاء والشناء عليها. 

)٩‏ هو أبو بكر الخوارزمي» الكاتب والعالم والشاعر واللخوي» ولد في خوارزم» واستقرّ في 
نيسابور» من أشهر مؤآفاته «الرسائل؛» وله ديوان شعر مشهور» مات سنة ۹٩۳‏ م. 


۳٤ 


بد ارون اي ف 
قد التوى فوق الئَرَّى الرْطْب الئَِِي 
ذي رَعُب وفيه لين الأجرد 
كاله ف اللونِ والتأؤو“ 
یکاد لاسن ول ق 
لما حصدناه قريب الممخصد 
ماء كطْعم السُكر الطْمَرْرّ٠‏ 


وقال شاعر في الخيار: [من الكامل] 


أنظر إلى عَرْفِ الجخيار ولونِه 
فكأنٌ ظاهرّه ز حل أخضرٌ 


وقال آخر: [من الوافر] 


في أصل النبات»› وما تختصض به رض دون أرض 


ثل نای" ریش ديك أعمَدِ 
ماو ا ا 
كالخد بين الملتجي والأمرو“ 
صوالج" رُكَبِنَّ من زبرجڍ 
تجنيه ألحاظ الفتى قبل اليد 
م وجدنا منه مالم يوجډ 


OER ESE 


وكأن باطبّه من البَلور 


و 4 
خيار حين تنسبه خيار وريحان السرور به اخضرار 
)1( 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 
زبرجدةٌ فيها فراضةٌ""' فضة 
تُلِمٌ بنا طورين في كل جِجَة فيَكثْرٌ فينا خيرٌها ثم شرُها 
فعند المصيف ليس يُفقّد نفحها وعند الخريف ليس يُعْذَم ضَرُها 
وأمّا القرع وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: القرعُ بارد رَطْبٌ في الثانيةء 


فإن رَجعث يبرا فقد خسّ أمرُها 


والمسلوق منه يغذو غذاءَ يسيرّا» وهو سريم الانحدار» وإن لم يفسد قبل الهضم 


)۱( 
(۳) 
)0( 
(۷) 


(۸) 


)٠١(‏ الطبرزد: 
(۲) الحبٌ» بكسر الحاء: المحبٌ العاشق. 


شخت : 
الأمرد: 


ضعیف» هزیل . (۲) أصور: مائل. 

الذنب. )٤(‏ الأسود: الحيَة. 

خلاف الملتحي» من لا لحية له. 0) التأوّد: التثتي والتمايل. 

صوالج: جمع صولجان» وهو عصا معقوف يضرب الفارس بها الكرة. والصولجان: عصا 
الملك»ء وهى ترمز لسلطانه. 

التقصد: الانكسارء والتلوي. (4) هشّا: ليئاء سريع الانكسار. 

ضرب من الشراب يدخل فيه العسل . 


(۱۲) قراضة: ما يتفتت من الفضة عند ضوغها. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض o‏ 


بسبب لم يتولّد منه خط رديء» ويفسد في المعدة بمخالطة خط رديء أو إبطاءِ مُقَام 
كسائر الفواكه» والخلط الذي ا أن يُعْلِبَ عليه شيءَ يخالطه؛ وإن خط 
بالسفرجل كان جِلْطه محمودًا للصفراويين"؛ وكذلك ماء الجضرم وماء الرّْمَان» لكن 
و بالفٌولون يتضاعف» قال: ومن خاصَيته أنه يتولّد منه غذاءٌ مجايِس لما 
يصخبه» فإذا أكل بالخردل د واد منه حاط و أو بالملح وا منه خط 
مالح» أو مع القابض ولد منه جِلْط قابض» وهو بالجملة ضار لأصحاب السوداء 
والبلْقّم» جِيَدٌ للصفراويّين» قال: والمُرَبّى منه لا يَدخُل في الأدوية» ولا يوئر شينًا 
من بريد ولا تسخين» ولكن يُستعمّل للذّة» وعُصارئه تسكن وج الأذُن الحارء 
وخصوصًا مع دهن الورد» وينفع الأورام الذماغيَةٌ والسزسام» وهو نافع لوجع الحَلْق› 
قال: وسَویقٌ القر ع(“ مانغ من الشعال ووجع الصدر الكائئين من حرارة» وطبيخه 
ينفع من المُضول الحَارَةٍ في المعدة ويُزلقهاء وكذلك شراب صب في تجويښه ثم 
استُعيل» ويْسْعَط“ بعُصارته لوجع الأسنانء وهو ما يُولّد له المعدة جدّاء ويقطع 
العطش› والنيءُ منه ضار بالمعدة جدّا حتّی للصبیان والفتيان» وإذا طبخ ماۋە بالعسل 
وجُعل فيه تَطْرونٌ ليّن البطن» فهو ينفع من الحُميّات» ولم أقفْ على شيء من السعر 
قاور 

وأما الباذنجان وما قيل فيه ا و في کا ايرا القمر) في 
تولیده: وإن أردتم الباذنجانٌ فخذوا < خصيتي التَيْس” وغو امنا غزوق الباذنجان 
فألُوها على الحْصيتين بعد أن تجعلوا ا وخذوا إحدی کلیتيه 
افوا فوق العروق» واطمروا ذلك في الأرقن» فة بعد اربع أسابيعَ تَنْبْت منه 
شجرهٌ الباؤنجانء فإذا نبتث فحولوها إلى و آخر فإِتها تنمو» هذا ما قيل في 


تولیده» والله أعلم بالضواب . 


(1) الصفراويين: أصحاب الطبيعة الصفراويةء» ويقال لها الصفراء. 

(۲) القولون: أحد الأمعاءء وهو المعى الغليظ . 

الخردل: نبات عشبي من فصيلة الصليبيات» بذوره تستعمل في الطب ومنها بزور يتبّل بها 
الطعام . 

() حريف: لاذع. 

)0( سویق القرع : شراب تخد من القزع؛ البقل المعروف . 

0( يسعط : تتخذ عصارته اا أي نشوقًا ي سو يتنشق به من الأنف . 

)¥( التيس : الذكر من المعز أو الظباء أو الوعول إذا اتی عليه حول. وخصيتاه : دہ بيضتاه من أعضاء 
التناسل . 


۳٦‏ في آصل اللبات› وما تختص به أرض دون أرض 

وقال الشيخ الرئيس: إن العَتيقَ منه رديءء والحديك أسلم؛ كأنه أراد 
بالعتيق : الذي طال مُكئّه فى الأرض» والحديث: الذي قرب عهده بالغراسة. وقال 
في طبعه: الصحيح أن قَوَنّه الغالبة عليه الحرارةٌ واليبوسة. ورَد بهذا القول على من 
زعم أله ارد قال نافال وخواصة إن يولد السود ولد السدد > وله 
پفسد اللْونً EY‏ ويسود البشرة» ويورث الكلف وواد السَرّطانات والصلابات 
والجُذام والصداع في الرأس» وين الفم» ويولّد سَدَدّ الكبدِ والطحالء إلا المطبوخ 
منه بالحل فإِله رما فتح د الد قال والاد توان يولد الرانتن لك جى 
أقماعه المجمَفة في الظَلَ طلاءٌ نافع للبواشيرء ”قال ولين اللاذتجان تسبة إلى 
عقل أو إطلاق". ولكتها إذا طبخت فى الهن أطلّقث» أو في الخ حَبَست؛ 
هذا ما قاله الشيخ فيه. 

وأا ما صف به من الشعر ‏ فقال بعض الشعراء یصف المدورَ منه: [من 
1 لمنسرح] 

أهدث لنا الأرض من عجائبها ماسوف يزهو بمشله وقتي 

إذا أجاد الذي ب شبهه وأحكم الوصفَ منه في الّعتِ 

فال كرات الاد فداخييت. ,يسس فجت تك 

وقال آخر: [من الطويل] 

وابدّلج بستانِ أنيتي رأيثُه على طبتي يخي لمقلة رامق“ 

DA 3 و‎ 1 

قلوب ظباءِ أفردث عن جُسويها على کل قلب منهُم كف باشت " 

وقال آخر: [من الطويل] 

ومستحسَن عند العام مدحرّج ٠‏ غَذاهٌ تَمِيرٌ الماء“ في كل بستان 

تَطلع من أقماعه فكأله قلوبٌ نعاج في مَخالب عِفبان 


)١(‏ السدد: بياض بۇبۇ العين› وانسداده. والسدد: الانحباس في أي عضو من أعضاء البجسد. 
(۲) عقل: إمساك. (۳) إطلاق: إسهال. 


)٤(‏ الأديم: الجلد. )٥(‏ لفظة فارسيةء تفيد الجلد المدبوغ. 


(A)‏ غير الماء: أصفاه وأرقّه. 


في أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض ۳۷ 

وقال آخر: [من الكامل] 

وکأتما الابدّنْج سود حمائم اوکاژى“ روض الرّبيع المُبكر 

لطت مَناقرٌها ا فاستودعته حواصلا من عنبر 

وأمّا ما قيل في السَلّق - فقال أبو بكر بُ وحشيَةً في توليده: وإن أردتم السَلْقَ 
فخذوا من ورق الحَس وورق الخْطْمِيّ فدُفوهما حتى يختلطاء وليكونا رَطبين» ثم 
خذوا عروقًا من عروق اتيس فألبسوها ذلك المخلوطء ثم اطمروها في الأرض» فإِله 
يرج من ذلك السَلّق. 

قال الشخ لرن : والسلى قان اسرد لدو الخصرة وهن المخروف) 
وأبيض؛ وطبعُه عند بعضهم حار ياب في الأولى» وفي الحقيقة أنه مركب القَرّةء 
al SSS O‏ قال: ولا شك أن في أصله رطوبة» قال: وفيه بورَقية 0 
ماطف وفیه تحلیل وتجفيفُ وتليين» وفي السود قَّْض» وخاصة مع العَدس» قال: 
وجميع اسل رديءُ الكموس: وجميعه قليل العذاء ء کسائر البقول» وعُصارنه وطبيٌ 
ورقه ينفعان من شقاق البزد» ومن داء الثغلبء ومن الكآف إذا استغْمل ورقه ضمادا 
بعد عسل الموضع بئطرون» ويلع الاليل» وعَصيره يقتل القَْل» ومد" به 
الأورامٌ مسلوقًا فيحللّها ويُنْضجُهاء وينفع من التُوثِ“ ضماذًا يحللهاء وورفُه جِيَّدٌ 
مطبو خا لحَزق التارء ب من القوابي “ طلاءَ بالعسل» ويسعّط E‏ 
الكركيٰ يذهب هب اللَفوة» وينفع من فُروح الأنف» وماؤه فاترًا بُقَطر في الأذن 
فیسکن الوجع» ويُغْسّل بمائه الرأس فيُذهب الثُخالة» وأصله رديء للمعدة مى“ 
وأكثرُ ذلك لبورقیته» قال: وتفتیځه لسدّد الكبد اد م ا تفتيح المُلّوخيً اة 
الخردل والخْلّء وكذلك الالء ويجب أن يؤكل u‏ والتوابل» قال: وجميعه 


(1) أوكارها: وأعشاشها. 

() بورقية: من البورق» المادة المعروفة تشبه تشبه الملح. 

E تضمد:‎ )۳( 

(6) التوت: القروح واليثور في البشرة والوجه خاصةً. 

)٥(‏ القوابي: جمع قوبياء» المرض المعروف» وهو تقشر الجلد وانجراده من الشعر. 

0) الكركي: طائر كبير آغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب» يأوي إلى الماء أحيانًا. 
(۷) اللقوة: داء يعرض للوجه يعو منه الشدق. 

(۸) مغث: يبعث على الغثيان» وهو اضطراب النفس وميلها إلى التقيؤ. 

(۹) الملوخيا: ضرب من البقول تشتهر به مصر خاصة» ويؤكل مسلوقًا مطبوخًا 


۳۸ فى أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض 


يولد الفح والقراقر”“ ويُمْص» وهو جي للفُولنح" إذا أخذ بالتوابل والمُري. ولم 
أقف على شيء من الشعر فيه فأورِدّه. 

وأمَا الفُّبيط والكرْئّب" _ فقال ابنْ وحشيّة: وإن أردتم توليد الفَنبيط فخذوا منه 
رأسّا بعد موته» فاغمسوه في عكر الخْلّ غمستين بينهما ساعة» ثم اتركوه في 
الأرض» ودُفّوا كمًا من جن عتيق» واجعلوه فوقه» واطيروه بالتراب» فاه بعد أربعة 
أسابيعٌ يخرج الفَنّبيط . ومن خصائص هذا النبات أنه إذاوقع عليه حل العنب قبل 
طبخه لم يَنْضّج» وكذلك إذا سق وعمل عليه الخلّ فإنه يصلب» ومتی زرغ تحت 
کرم فسد الكزم» ويقال: إن پزره إذا دم على أربع سنْينَّ وزرع بعد ذلك تحوّل 
سَلْجَما» فإن زُرِعَ ذلك السَلْجَمْ تحوّل كنبا 

وقال في توليد الكُرْنْب: وإن أردتم الكَرْئْبَ فخذوا أظلاف” التيس الأربعة 
فانقعوها في السشمن ثلائّاء ثم اجعلوها في الأرض»› وغطّوها د ان 
اطمروا ذلك في رمل› واطرحوا فوقه التراب› ا ت مه لکت : 

وقال الشيخ الرئيس في طبع الكرْْب: : الأصلٌ رطب من الورقء والبَرَیٌ أسخنُ 
وأيبس› وجملته حار في الأولىء يابس في الثانية› قال : وال بستانيٰ «ومنه 
بحرې)» ومنه بريې» ومنه کت الماءء والبَری مر واا وأبعد من أن يكون غذاء» 
وطبيخ أصلِ الكرْنب بماء الرْمّان طْيّب» والفئبيطُ غليظ الذاءء مغلَظ للدم إذا لم 
َل رسخ إلى نواحي الندُوٍ"“ والجَنِب وأْجَعَ ولا یکون منتقِلا کالريحيّء قال : 
وأمَا أفعالّه وخواصه» فهو مُنضِج ماين مُجقف؛ خصوصًا إذا طب وصَبَ عنه الماءٌ 
الأوّل» ورَمادٌ فُضبانه قوي التجفيف» وله لخاصبةٌ في تسکین الأوجاع» وغذاؤه يسیر»› 
ودمه رديء» وٳذا بل مین ار جاد قليلا؛ قال : والبرَي والبحرى 
والبستانيٰ يُنضج الوا 6 وهو ديل a‏ ويُجعَّل ببياض 
البيض على الخَرْق؛ قال : وو ا ومع الحلبة قد يُجعّل على التقْرس» 
قال : وطبیځه وبزژه يبطیء بالسكر» وإذا استَمِطّث عُصاره نقَى الرأس» ومن خواصه 
تجفيفٌُ اللسان» وهو منوّم» وهو مظلِمٌ للبصر مع أنه يقع في الأكحال»ء قال: 


(1) القراقر: الأصوات التي تحدث في الأمعاء نتيجة لفساد الهضم. 

(۲) القولنج: انسداد الريح في الأمعاءء وعدم خروج البراز منها. 

(۳) الكرنب: الملفوف. )٤(‏ السلجم: ! 

)٥(‏ أظلاف التیس: أظفاره. (0) الثندؤة: i‏ بمنزلة الثدي من المرأة. 
(۷) الفلغمونيات: الأورام . (۸) دمل : يشفي ویبریء. 


فی آصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ۳۹ 


وت2 بعصيره أو طبيخه مع دهن الل من الخُوانق” وأكلّه يصمَّي الصوتء 
وهو رديءَ للمعدةء وعَصيرٌه بالتّبيذ نافع من الطحال واليَرَقان”» وبَيضه بطيء 
الهضم» وهو يْيِرٌ البول والطمْك°“: «وإذا احتمل هو أو عُصارئه مع دقيتق الشَيْل»(“ 
أو رَهُرْه فل ق قتل الجنين› »> وإذا احتمل يزه بعد الجماع“ أفسد a‏ قال : ورّماد أصله 
يفت الحَصاة» وعصارئه مع الشراب للئهوش"» وهو نافع من عة الكَلْب الكلب. 

ولم أقف على شعر فيهما فأذكره» والله الموفق 

وأمًا السلْجّم - وهو اللفت - فقال ابن وحشيَةٌ في تولیده: : وان أردتم السَلْجّم 
فخذوا عرق الشوك المعقَدِ فحُرّوا من عُمَدِه ثلانًا كبارّل ٹم خذوا رس عثز بعد موتها 
فأذخلُوا الثلاث عمد فيه › ثم م اطمروه في الأرض› واجعلوا فوقه كَيْلَة من الماءء فاته 
بعد أربعين يومًَا ينبت الورق ظاهرًا» ويعمل الأصل بعد ذلك وأكثروا من سقيه الماء 

وقال شاعرٌ يصفه: [من السريع] 

كاتماالشلجغ ابابد في حسنو الرائتي من غير مَيْن 

ا و ا ٤‏ )4( 

قطائع الكافورٌ ملمومة لمبصريها أو كرات ا 

وقال آخر: [من السريع] 

ياحبّذاالسُلجم من مأكل 0 بنفيه فاق ب a‏ 

وأمّا ما قيل في المُجل - فقال ابنْ وحشيَةً فى توليده: وإن أردتم الل فخذوا 
من قرون المَعْز قرنين فانقعوهما في بول الاس سبعة أيّام» ثم اغرسوهما في الأرض»› 


(1) يتغرغر: أي يجعل عصيره في الحلق ويرد عدة مرات. 

() الخوانق : كل ما يبعث على الخناق وضيق النفس . 

() اليرقان: حالة مرضية تمنع الصفراء من بلوغ المعى بسهولة» فتختلط بالدم فتصفرَ بذلك 
الأنسجة. 

. الطمث: دم الحيض‎ )٤( 

)٥(‏ الشيلم: حب أسود يخالط الحنطة فيكسبها رداءة. 

0) الجماع : إتيان المرأة وغشيانها. 

(۷) النهوش: آي لسع الهوام والدواب على اختلافهاء وعضها. 

(۸) مین: کذب. (0) اللجين : الفضة 


0 في أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض 


وذُرّوا عليهما شيئًا يسيرًا من جلتيت» واسقوهما ماءَ المطر يومًا بعد يوم» فإِن ذلك 
يبت لکم الفجل بعد أحد وعشرين يومًا. 


وقال الشيخ الرئيس: أقوى ما في الفُجل بزرُه ثَ قِشرُه» ثم ورفه» ثم لحم 
ودُهئه في قوّة دهن الجرَوَع› إلا أنه أشد حرارة منه. وقال في طبعه : الطب منه حار 
في الأولىء وبزره حار في الثالفة »> وهو يولد الرياح»› لن زره يحللهاء وفیه تلطيف› 
و وهو قليلٌ مع ذلك» وفيه جوهرٌ سريعَ إلى التعمن؛ قال: وإن حلط 
مو و الل انتالحر فى اء و وإذا مد به مع عسل قلع الأثارَ 
العارضةً تحت العين والقروح الخبيغةٌ واللَبنيَة» وبزه مع مع الل قلع قَزحة غَُنغرانا قلعا 
تاماء وكذلك على القّوباء» وبزره ينفع من الئَّمْش الكائِن في الأعضاء وسائر الألوان 
الغريبة وآثار الضرب والكلّف» وهو مع الكندسر”" بحل طلاءٌ يُذهب البّهتى الأسودء 
وخصوضصًا في الحمّام» وهو يُكثر القمل في الجسدء > قال: وپزرٌه يدفع الصربان“ 
الذي في المفاصل» وهو جيَّدٌ لوجع المفاصل جدّا» وهو يضر الرأس 
والخنّك› وغصارتّه وذهئّه نافعان من اليح في الان وهو ضار بالعين؛ إلا أنه 
يجلو إذا فُطر ماؤه فيهاء ويُّذهب الاثارَ التي تحت المأق* ول ی ا ا 
ور ا ال قال yy‏ 
المتوّد في الصدر؛ قال : وإن طبخ بکنجیین" ونْعُزْغر به مع من الئاق » 
مع ذلك مَضرَةٌ بالحلق» قال : وهو رديءٍ للمعدة ا وبعد ا 
للبطنِ› مُنفِذٌ للغذاءء وقبل الطعام يُطفي العام ولا يدَعُه يستقرء وهو يسهل القَيٰء٠‏ 
وخصوصًا قشرّه بالسكنْجبين»› ويوافق الجَنْبَ والطحال ضماداء وبزره بالخل يقيّء 


. الحلتيت: ضرب من الصموغ تستخدم في الطب والطعام‎ )١( 

(۲) داء اللعلب: داء يصيب الجلد فینزع عنه الشعر. 

(۳) الكندس: ضرب من النبت» تستخدم عروقه في الطب. 

)€( الارتجاف . (ه) المائق: أي المؤق» العيون. 

(0) ابن ماسویه: هو يوحنا بن ماسويهء الطبيب السرياني الذي خدم الرشيد ومن جاء بعده من 
الخلفاء حتی المتوكل. أوكل إليه الخلفاء العباسيون ترجمة الكتب الطبية» ومن أشهر مؤلفاته 
«النوادر الطبية» و«الأزمنة» و«الحمية». مات سنة ۸٥۷‏ م. 

(۷) يحڌ: يجلي ويقوي٬‏ آي يجعله حديڌا بصيرًا. 

(۸) سكنجبين: ضرب من شراب العسل والخل. 

)٩(‏ الخناق : ضيق النفس. 

. مجشّىء: يبعث على التجشؤ» أي الميل إلى الهياج واضطراب النفس‎ )٠١( 


في أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض ١‏ 


جداء ويحلّل ورم الطّحالء قال ابن ماسَرّيه: وإن أكل بعد الطعام َضّم» ا 
ورقه» وماءُ ورقه یفتّح سَددَ الكبد» ويزيد اليَرّقان» وقال بعضهم : : ورقّه يَهضم» وبزره 
وجرمه محلّلان للخ في البطنء ويسهلان خروځ الطعام» ویشهیان» ويذهبان وج 
الكہد» وماؤه جيَد للاسنسقاء"› قال : e‏ من نهْش الأفاعي» وبالشراب من 
لسع العقرب» وبزره ينفع من السّموم والهّواة" وإن ضعت دة تغل 
العقرب ماتت» وجُرّب ماؤه في ذلك فكان أقوى» وإن لَدّغت العقربُ من أكل فُجلد 
لم تضرّه» هذا ما ورد من منافعه ومضاره. 
وقال بعض الشعراء صفه: [من السريع] 

اح جل ةاي ب ةا 5 
كانه في ييهاإذبدا مقدَرافي وقت إفطاري 
و N‏ م 4 
قضبان بَلور وإلا فما يجمد من فطر الئدى الجاري 


وقال آخر: [من السريع] 
احا جل ق اناي خان دة 
0 5 و 2 


ات الجر وما قيل فيه - فقال ابن وحشيّة في توليده: إن أخذتم نابي الخنزير 
فدهنتموهما بالزيت» وجعلتم في كل جانب من جانبي النابين الحادين بَعرةٌ جمل» 
وطمَرتموهما في الأرض خرج عن ذلك الجَرَرُ الحلو الجيّدء وإن طْمَرتُم قرنين من 
كبشين من كل واحدٍ قرتا مدهونا بالزّيت خرج من ذلك الجَرّر. وقال أيضًا: وإن 
أردتم الجَرّر فخذوا أصل السلْجّم فشقوه نصفين»ء واجعلوا في جوفه من البصل في 
کل اراس بصلتين» واحدة في أعلاه» وأخرى في أسفله» وليكونا ال 
ادئوخُما باليت» واطيرٌوهما بالتراب» فإ ذلك يعمل صل هو الجرّر» ويظهر ورف 
على وجه الأرض . 


)0( الاستسقاء: تجمّع سوائل مصلية في تجويف الجسد وخلاياه. 
() الهوام : ما كان له سء كالحية مثلاء أو ما ليس له سء كالقمل مثلاء جمع هامة. 
(۳) شدخة: قطعه. : )٤(‏ أوقار: أحمال. 


وقال الشيخ الرئيس: قال يسقٌوریدوس”': من الجَرّر صنف ورفه أصغرُ 
من ورق الرازيانج“ وفي صورته» وسافه إلى شبر» وفقاځه" أصفر» وله 
كصَوْمَعَة الكرْبُرة والشَبْث» وله ثمرٌ أبيض حاذٌ طِيَبُ الرائحة والمضغ؛ والثاني يشبه 
الكرَفْس والروميَ جريفٌ مُحرق طْيَبٌُ الرّائحة؛ والثالتُ ورفه كورق الكزْبُرةء أبيْض 
المُقّاح» شِبْثي الصَوْمَعة والثمرة» وله كأقماع الجوز محشوة يزرا كَمَونيًا في هيئيه 
وجِدَتِه» قال: وطبعُ الجَرَرٍ حار في آجر الثانية» رطب في الأولى» وينفع بزرُه» 
وورفٌه إذا دق وجُيل على القروح المتآكلة نفع منهاء والجَّرّر ينفع من ذات 
الجنب» ومن السعال المُرْين» وهو عَيِرٌ الهضم» والمُربى أسهلٌ هضمًا» وينفع 
من الاستسقاء» ويسكن المَغْص» ويُدِر» خصوصًا البرَيّ» وخصوصًا بزرّه» وكذلك 
ورفه» ويهيّج الاه وخاصة البستانيّ»› فإنه أشدٌ نفًا» وليس يَفعل ذلك بزرُ 
ابر . 

وأمّا الشقاقل - وهو الجَرَرٌ البَرَيّ إن عد في الجَّرّر - فهو أَهْيٌَ للباه من 
استاي ويْدِرْ المت والبول. ورأيتُ على حاشية (كتاب الأدوية المفردة) للشيخ 
[ الرئيس في النسخة التي تقلت منها بخط a AE E‏ 
الجَرَرُ نوعان: بستانيّ وبرَيّ» والمحلٌى عند دِيسمُورِيدوس ها هنا هو (دُوقو)» وله 
ثلاثة أصناف» وليس هو من الجَرّر» ولمَا حلط الشيحُ في الماهيّة حاط في المنافع . 
ودُوقوء هو الجَرَرٌ البرَيّ؛ هذا ما رأيثه في الجَرّر. 

وقال شاعرٌ يصمّه ويشبهه: [من مجزوء الكامل] 

أنظز إلى الجَرَر الذي يخجي لنا لهب الحريق 


كمُدَيَةٍ" من سندس فيهانِصابٌ من عقيق 


(۱) دیسقوریدوس : : ويطلق عليه اسم دیسقوریدوس السايح› وذلك لأنه كان يسيح في البلادء سعيًا 
وراء اقتباس علم الأدوية المفردة من البراري والجزائر والبحار» فیبین منافعها وأفاعيلها. وهو 
من عين زربة. . له كتاب «الحشائش» وخمس مقالات؟ و«الدواب» و«السموم» . انظر: الفهرست 


ص ۷* ° CA‏ 
(۲) الرازيانج : ضرب من الشجر تدخل مادته وصمغه في الطب . 
(۳) فقاحه: زهره. (6) ذات الجنب: الحمى. 


() الباه: المنيّ. (0) المدية: تصغير مدية» وهى هي السکين . 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ۳ 

وقال ابن رافع : [من الكامل] 

أنظز إلى الجُزر البديع كأته في حسنه فصب من المَرجان“ 

أورافُه كزبرجلي في لوِها وقلوبُه صيغث من العقيان" 

وأمَا البصل وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بِنْ سينا: إه حار 
في الثالثة» وفيه رطوبة و وأمّا أفعاله» فهو ملطفٌُ ع وفیه مع قبضه 
جلاءٌ وتفتي قويّ» وفيه نفخ وجذبٌ للدم إلى خارج» ولا يتولد من غير المطبوخ 
منه غذاء يعت به» وغذاء الذي طبخ أيضًا خَلْط غليظ؛ قال: وللبصل المأكولي 
خاصيّة» ينفعٌ من ضرر المياه» وهو يحمرَ الوجهء وبزره يُذهب البَهّق ويلك به 
حول موضحع داء الثعلب فينقح خد وهو بالملح يقلم الثّاليل ء وماؤه ينفع القرع 
الوَسحة» وينفع م شحم الجاج لس الخ وا سعط ماؤه نقّی 
الرأس؛ ويْقطر في الأذن قل الرأس والطنين والقيج في الاين والاکثار منه 
بست ١‏ وهو مها بض الحقل لترليك الخلط الردى وهو نكر اللات 
وغصارنه تنفع من الماء النازل في العين» وتجلو البصر» ويْكتَحل ببزره بالعسل 
لبياض العين؛ وماؤه مع العسل ينفع من الخُناق» قال: والبصل يفتّح أفواة 
اا وجميع أنواع البصل تهيّج الباه» وماؤه مُيِرٌ للبول ومليْنْ للطبيعة» 
وينفع من عصة الكلب الكلب إذا تُطل" عليها ماؤه بملح وسّذاب؛ قال: والبصلّ 
المأكول يدفع ضرر السّموم؛ قال بعضهم: لأله يولد في المعدة جلْطًا رَطْبًّا كثيرًا 
يكر عاديَةَ السّموم. 

قال شاعرٌ يصفه : 1من الكامل] 

يكثرن من لبس التّياب تسترا كتم الحسود ليطمئْنّ الحارس 

فإذا نظرت إلى الثياب وجدتّها أثوابً زور“ ليس فيها لاإبس 


(1) المرجان: من فصيلة القاتيّات» أوراقها مستطيلة بيضويّة» خشبها ضارب إلى الاصفرار. 
والمرجان» أيضًاء وهو المعني هناء عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف . 

(۲) العقيان: الذهب. (۳) سحج: قشر. 

() الخف: ما لبس بالرجل. )٥(‏ يسبت: يبعث على السبات» أي النوم. 

0 _البواسير: علّة في المقعدة ة يسبّبها تحدد العروق. ويحدث فيها نزف . 

)¥( نطل : صب عليها النطول» وهو عصارة الدواء فاترًا. 

(۸) زور: .أعلى وسط الصدر. 


٠ ٤‏ في أصل النبات» وما تختص به آرض دون آرض 


وقال ابن وكيع يصفه من أرجوزة: [من الرجز] 

فأعيد إلى مدؤر من البصل ‏ فإله أكثرٌ أعوان العمل 
يكي لعينيك أحمرار قشره إذارماه ناظَرٌ بفكره 
غلاىلا حمرا على جسوم بيض رطاب من جسوم الروم 


وأمَا النُوم وما قيل فيه فقال الشيخ: منه البستاني المعروف» ومنه الثوم 
الكرَائي» والُوم البَرَيّ» وفي البَرَيّ مرارةٌ وقبض» وهو المسمّى توم الحيَةء 
والكُرَاثٰ مركب القرّة من الوم والكرّاث» مسح في الثالثة إلى الرابعةء 
والبرَیٰ ا والوم ماين يحل النفخ جدّاء مقَرَح للجلدء نفع من تخیر 
البلادء وإذا شرب بطبیخ المُوتنح الجبليّ قتل القَمْلَ e‏ “+ ورّماده إذا طليّ 
بالعسل على البَهَق تَمَم؛ وينفع من داء الثعلب الكائنِ من المواد العَفِنة؛ والتوم البرَيّ 
يصق الجراحاتِ الخبيثة إذا وضع عليها طريّاء وإذا احبْقّن بالتُوم ي من عرق 
الگا" ؛ لأنه ُهل دما وأخلاطًاء قال: والئُومٌ مصدّع للرأس» وطبيخه ومشويه 
ا وج اانا كلك المض هة بيه ا إذا حلط بالكنْدر؛ 
قال : والثوم مضعفٌ للبصرء ويَجِلِبُ بُُورَا في العين» ويصفي يصمَي الحَلقَ مطبوخا» 
وينقع من السُعال المُزْين» ومن ا الصدر من البَرْدء وخرچ ال ج 
الحلق؛ وإذا جس في طبيخ ورق الوم ا ادر البو والطَمْتَ وأخرَج 
المَشِيمة» وكذلك إذا احمل أو شرب وإذا دَق منه مقدارٌ درْكَمَيْن مع ماء العسل 
أخرج البَلْعّم» وهو يُخرج الود وفيه إطلاق للطبع؛ وأما فعلّه في الباه فإنه لشدة 
تجفیفه وتحلیله قد يضر فإن طبخ في الماء حى انحلت فيه حدئّه لم يعد آن 
يكون ما يمى منه في مسلوقه قليلّ الحرارة لا يجمّف» وتنولد منه ماده المَنيّ؛ قال: 
والقُومٌ نافع للّشع الهَوَامٌ ونَهْش الحيَاتِ إذا سي بشراب؛ قال: وقد جربنا ذلك» 
وكذلك من عصة الكلب الكلب» وإذا صد بالثُوم وبورَقٍ التينِ وبالكمَونِ على عضة 
موغالي“ نَمَعَ؛ هذا ما أورده الشي فيه. 


(1) غلائلا: جمع غلالةء وهي شعار يلبس تحت الثوب. 

(۲) الصّثبان: صغار القمل» لونها أبيض . (۳) عرق النسا: وجع يصيب القخذ والقدم . 
)٤(‏ العلق: جمع علقة» وهي دويبة سوداء تمتص الدم» وتعلتى بأقصى الحلق . 

)٥(‏ المشيمة: غشاء الولد یخرج معه عند الولادة. 

(7) موغالي: ضرب من الحيوانات يشيه ابن عرس . 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض f‏ 


ول ف ا 


يا حبّذائُومةٌ في كف طاهية بديعة الحُسن تسبي كل من نُظرا 
أبصرتها وهي من عُجْب ُقلبها ‏ كصُرةٍ من ديقي حَوّث دُررا 
وقال آخر: [من الكامل] 

الوم مغل الور إن قشْرنَة لولا روائځة وطْعْم مَذاقِه 
كاذل" غر مَنْظْرًا فإذا عى لقف تى إلى اعراق 


وأا الكرات وزم فل ف - فمنه الشاميٌ والتَبَطيّ› ولک منهما تولید ذکره آبو 
بکر بنْ وحشيَةَ في کتاب (أسرار القمر)» فقال: وإن أردتم اكرات الشامي فخذوا 
مُفْلةً واحدة فاغمسُوها في سَكبيئج محلول بول أي بول اثفق» ثم اطيروها في 
التراب» وا ها الما فاا ج عه فاون وما ول اول اة : 


وإن أردتم الكُرَاتٌ الَبَطيّ فخذوا قشر الجَوزِ فألفُوه على قير“ مَغليّ» واتركوه 
قليا بقدر ما يَعلّق به من القير شيءٍ يسيرٌ على أطرافه وجوانيه» TS‏ 
فرذوه إلى أن يَعلّق» ثم أجمعوا ذلك القشرّ وادفنوه في التراب» وألمُوا عليه قبل 
التراب شيئًا من خردلٍ مسحوق» ثم اسقوه الماء» فإِلّه يبت في أحد وعشرين يومًا 
رانا بطي . 

قال الشيخ الرئيس: الكَرَاتُ منه شاميّ» ومنه َبَطيّ» ومنه الذي يقال له: كرات 
بڙي» وهو بين الكَرَاثِ والثوم» وهو أشبه بالذواء منه بالطعام» والنَبَّطيّ أدحَلٌ في 
المعالجات من الشاميّ» وطبع الَبّطيّ حار في الثالثة» يابس في الثانية ؛ والبَريٰ آحرُ 
وأيْبّس» ولذلك هو أردأء والشاميٰ مع السّمّاق“ للنّاليلء ويُذهب الشَرّى" ومع 
المح للفروح الخبيثة ؛ والبَرَيّ لقَرح الدي» قال : ر العاف . وقال غيرُه: 
ماء الكَرّاث النْبّطي يَقطع الرْعاف وسيلانٌ الدم إذا حلط به شيءُ من ندر مسحوق . 


)١(‏ دبيقي: منسوب إلى دبيق» في مصر تشتهر بثيابها. 

(۲) النذل: الساقط والخسيس والمحتقر. (۳) أعراقه: أصوله الأولى» جمع عرق. 
)٤(‏ القير: القطران أو الزفت. 

. السمّاق: ضرب نبت من فصيل البطحيّات» تستعمل بزوره تابلاء . وأوراقه للذباغة‎ )٥( 

(1) الشرى: ضرب من البشور الجلدية تحدث حكاكًا. 

(۷) الرعاف: نزف الدم من الأنف. 


٤‏ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 
قال الشيخ: ويْبخُر ببزره مع القَّطران للسَنٌ التي فيها دود؛ وأكلّه مصدّع» يخيّل 
أحلامًا رديئة؛ ورّماذه مع ڏهن ورد وخل خمر لوجع الأذن وطنينهاء وهو مما يفسد 
الله والأسنان» وخصوصًا الشاميّء وهو يضر البصر» وهو مع ماء الشعير للرّبو 
الكائن من مادةٍ غليظة» وخصوصًا النَبَطِيّ» وخصوصًا مع العسل» وينفع من أورام 
الرّئة وينْضجهاء ويُعطي من بزرِه درهمان مع مثلِه حب الس لقث الدم» والبَرَيٰ منه 
رديءَ للمعدةء أردأً من الشَاميّ؛ والكُرَاتُ كله تَفْاخ؛ وقال رُوفُس: إلّه يَقَطّع 
الجُشاء""“ الحامض؛ قال الشيخ: وهو بالجملة بطيء الهضم» وهو يُيِرُ البولَ 
اا لا سيّما الَبَطيّ والبَرَيّ؛ ويُضران المثانةٌ والكلية؛ ومسلوفُه ينفع البواسير 
باکر وضمادًا» ويحرك البام» وكذلك زره مقلوًا؛ قال: وبززه مقلوًا مع حب الاس 
ل ودم دم المقعدة”؛ ويْجلّس في 2 ووا و من انضمام الرجم 
والصلابة فيها؛ وطبيخ أصوله إشفيذباجة بهن القزطم“ أو دهن اللوز أو شيرج 
نافع للقُولًنج؛ ولم أقفُ فيه على شعر فأورده. 

وأّمَا الرّيباس وما قيل فيه - فقال الشيخ: الرّيباس له قوةٌ حُمَاض E‏ 
والجحضرم؛ وهو باردٌ يابسل في الثانية» وهو مطفىء› قاطع للدم» شک الحرارة» 
وينفع من الطاعون"» ويُجِدٌ البصرَ إذا اكتُجل بخُصارته» وينفع من الإسهال 
الصفراويي؛ وينفع من الحَضبة“ والجْدَري"“ والوباء. 

قال أبو بكر الخُوارَزْمي يصفه: [من الطويل] 

ولغْبة عاج في قميص مورد أسافلّه خضر وأزراه حمر 

كأن يديها والأنامل خصّبث ‏ وشذث على أطرافها جِرَق حْضْرُ 


)١(‏ الجشاء: سائل حامض يأتي نتيجة لجيشان النفس واضطرابها. 

(۲) الزحير» والزحار: ضرب من البراز وفيه دم» وتقيّح . 

(۳) المقعدة: المؤخرة والعجيزة. 

)٤(‏ القرطم: أو العصفرء نبت زراعي صبغي من فصيلة الأنبوبيّات» مغليّ زهره يدر البول. 
)٥(‏ شيرج : الشيرج هو المادة السائلة المستخرجة من حب السمسم. 

. الأترج: شجر من جنس الليمون» تسمَيه العامة الكبّاد‎ )١( 

(۷) الطاعون: الوباء المعروف» تسبّبه الجرذان. 

(۸) الحصبة: مرض معب يخرج بثورًا في الجلد ويسبّب حمّى وبخة في الصوت. 

(۹) الجدري: مرض يسبب بثورًا حمرًا بيض الرؤوس تتقيّح سريعًا» وهو شديد العدوى. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ۷ 


في 


وقال آخر: [من الخفيف] 
وجات لم تكس الورق الحفت وت او تي الد 
TE E EE EEE EAE ERE‏ 
جاء مثل السار“ أو کالمساوی E a UE‏ 
لذ طعمَاوعَم نفعَافأي الىئ قل نه للقي واي التواء 

قوله: «لا ولا كان في الترى»»ء يشير إلى أنه لا يبت إلا في اتلج . 

وقال آخر: [من المتقارب] 

SE‏ نة من بناتِ الئرَى تَجمْعَ بالباب طاتا 

تخد تدا يررك فما يجر الرّمرد قفا“ 


وأمَا الهلْيّوْن" وما قيل فيه - فقال ابنُ وحشيَةً في توليه: متی دُفِنث أطراف 


قرونٍ الكباش م ورق السلّقء وسقيا بالماءء نبت من ذلك الهليَوْن؛ قال: وإن أخذَ 


من الهلْيّون قضيبٌ واحدٌ وطلِيَ بالعسلء ف اوا ل ف 
الأرض» خرجث منه عدَةٌ عيدانِ كثيرة القضبان» بيض في غاية البياض» وربما 


كان في بعضها حمرةٌ حولها صفرة» وربّما خالطها خضرةٌ وتوريد. 


وقال الشيخ الرئيس فيه: طبه معتدل عند جاليئوس؛ قال: إلّه ليس فيه 


إسخانٌ ولا تبريد إلا الصَخُريّ؛ قال الشيخ: أقول: لا يبد عن الحرارة» وكلّما أخذ 
يصب اشتد حرُه؛ وقال في أفعاله وخواصّه: رنه جاليةء تُفعًّح سد الأحشاء كلهاء 


(0 


() 
(۳) 
(€) 


(o) 
(0 
(Vv) 
(A) 
(4) 


الأنواء: وهي ثمانية وعشرون نوءًا على مدار السنة» زعموا أن النجوم المنسوبة إليها تتسبّب 
بهبوب الرياح ونزول الأمطار. 

السياط : جمع سوط وهو الكرباج» وما يضرب به من جلد أو غير جلد. 

المساويك: جمع مسواك» وهو الذي تساك به الأسنان» يتخذ من شجر الأراك وغيره. 

عصيّ الرعاء: عصيّ الرعيان» جمع راع» وثمة ضرب من الأزهار يطلق عليه اسم عصا 
الراعي . 

مكنونة : مستورة. 

العناب: جنس شجر من النبقيات شائك» حبّه يشبه حب الزيتون وأجوده الأحمر الحلو. 
الهليون: نبات معمّر من فصيلة الزنبقيات» تؤكل سومة مسلوقة. 

مرغ : : جبل»٬‏ وخلط . 

جالينوس: طبيب يوناني مشهور»ء اشتهر باكتشافه علم التشريح» آخذ عنه الأطباء العرب» وكان 
المرجع الذي يرجعون إليه» مات حوالي سنة ۰م انظر : الفهرست» ص .٤١‏ 


۸ في اصل النبات» وما تختصُ به ارض دون أرض 
خصوصًا الكبد والكليّة ؛ وفيه تحليل» خصوصًا الصخْريّ؛ قال: ويْشْرّب طبيحه لوجع 
الظهر وعِزق الَّساء وإذا طبخ أصله بالل وكذلك بزرُه فهو جيذ لوجع الصَرْس؛ 
وينفع من اليَرّقان؛ قال: والأغلبٌ يقولون فيه: إنه ينفع من القُولّنج البَلْعّمىَء وطبيح 
أصولِه يُدِرُ البو وينفع عُسْرَّه» ويزيد في الباه» وبزرُه إذا احمل ار الطَمْث» ويُفتّح 
سُددَ الكُلّى؛ قال: وإذا طبخ بالشراب تفع من نَهشة الرْتَيْلاء؛ وطبيحّه يَفْتل ‏ فيما 
يقال الكلاب . 

وقال شاعرٌ يصفه: [من الطويل] 

وباقة هِلْيَوْنِ أتت وهي غصة“ ٠‏ فشبَهنها تشبية ذي اللب" والفضا 


k~ 


برشق نبال جُمَحَّثْ من زبرجٍ مشئفة الأعلى مفصضة الأصل 
وقال أبو الفتح كشاجم: [من الرجز] 
لتا رماځ في أعاليها أو مففاث" الجسم فل كالمسشذ“ 
منتصباتٌ في انفراج کالعَمَدٌ مكسوَةٌ من صِبْغة الفرد ال 
ثوا من السندس من فوق جسذ قد أشربث حُمرة لونِ تقد 
وأا ا وما قيل فيها - فقال ابن وحشيّة: إن أردتم الهنْدَّبا فخدوا من 
أصول الأشنان" فدُفُوه واخلطوا به ورق الهنْدّبا مدقوقاء وصْبّوا عليه اليسيرَ من 
الزيت» وخمُروه في إناء ثلاثة أيام» ثم اجعلوه في الأرض»› واطمروه بالتراب فإله 
يُخرج بعد أربعة عشرَ يومًا هندبا؛ 3 وإن أردتموه أيضًا فخذوا رجل ديك فانقعوها 
في ل ەروج بماءِ يومًا وليلةء ث انقعوها في بول البقر ثلاثة أيّام» ثم اطوروها في 
الارن فانه يرج من ذلك نوع خر من الهندبا؛ والذي نټ من الأشنان 
اشد مرارةٌ وأغاظٌ ورقاء لكنه أنفعٌ للكبد. 


)١(‏ الرتيلاء: ضرب من العقارب السامة. (۲) غضة: طرية. 
(۳) اللب: العقل. )٤(‏ مشنفة: مزينة بالشنوف»ء وهي القروط . 
)٥(‏ أود: تش واعوجاج . (0) مثقفات : مستقيمة. 


(۷) المسد: الحبل من ليف أو غيره» المحكم الفتل . 

(۸) الفرد الصمد: من أسماء الله الحسنى. 

)٩0‏ الهندبا: بقل زراعي من فصيلة اللسانيات» ورقه 0 وأخضر» يدخل في التوابل وفي 
الطعام . 

(١٠)الأشنان:‏ ضرب من النبت» فيه عقد كثيرة» يستخدم في غسل الثياب. 


فى أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 5۹ 


قال الشيخ الرئيس: الهندَبا منه بَرَيّ ومنه بستانيّ» وهو صنفان: عريض الورق› 
ودقیقه؛ وأنفعّه للكبد أمرُه؛ وقال في طبعه: إنّه بار في آجر الأولى ویابسه یابسل في 
الأو ورطبه رطب في آخر الأولىء والبستانيٰ برد وأرطّب؛ قال: وقد تشتد مرارته 
في الصيف فيميل إلى حرارةٍ لا تؤئّر» والبرَيّ أقلٌ رطوبة وهو الطرْحَشْمُوق؛ وقال في 
أفعاله وخواصّه: إله يفتّح سَددَ الأحشاء والعروق» وفيه قبض صالخ وليس بشديد» 
وماؤه مع الإسَفِيدًَاج"" والخْلٌ عجيبٌ في تبريد ما يراد تبریده طلاءَ؛ قال: ويْضمّد به 
التقرس» وينفع من المد الحارء ولبنْ الهندًبا البَرَيّ يجلو بياض العين» ويْضَمّد به مع 
دقيق الشعير للخفقان» ويقۆي القلب؛ وٳذا حل خيار شَنْبر" في مائه ونَعُرْغِرَ به مع 

من أورام الحلق؛ ور کو ا ويقوي المعدة؛ وهو خير الأدوية لمعدة بها 
مزاج حار؛ والبَرَيٰ أجوَدُ للمعدة 5 البستانيٰ ؛ وقيل: إنه موافقٌ لمزاج الكبد كيف 
كان؛ أمّا الحارً فشدید الموافقة له» E E‏ ضررَ سائر أصنافِ البقول 
الباردة؛ قال: وإذا أَكلّ مع الخلٌ عَقّل البطن؛ وهو نافع لحمُى الرَبْم“ والحُمْيّات 
الباردة؛ وإذا جعل ضمادا مع أصوله للسع العقرب والهَوَام والزنابير والحيّة وسام 
أبرَص”“ نفع» وكذلك مع السويق. 
ا فقال ابن وحشيّة : هو أحد نابت أنواع تحت جنس 
واحد یسمّی المُودنح» والفُودَنّح خمسة ضروب: جبلي وصخريٰ» وبري» ونهُريٰ› 
وبستاني؛ فالجبليّ والصخريّ والبَرَيّ واحد؛ وأمّا الهري فالنّمَام؛ والبستاني: النعْنم» 
وکلاهما نوع واحد» وذلك أن E‏ الأنهار إلى البستاتين صار 
عا ونقَص رِيحه» وبر وره وطال لكثرة ريه وشربه. 

وقال في توليدِه: وإن أردتم فُودَنجا بستانيًا فخذوا رجْليٰ دَجاجةٍ وادهئوهما 
بكر الّيت» وادفيوهما في التراب ثلاثة أيام» ثم اغرسوهما في الأرض واجعلوا 
الأصابعَ إلى فوق» ثم اجعلوا فوقها عود سَذاب عَرْضًاء ثم نَقَطوا عليه زيتاء ثم 
ألمُوا عليه التراب» واتركوه ثلائاء ثم صبُوا عليه زيا في اليوم الرابع مقدارَ ما 


(1) الإسفيداج : ضرب من الطين أو الرماد المستخرج من الرصاص. 

(۲) خيار شنبر: ضرب من الأشجار» يشبه الخرنوب. 

(۳) عقل البطن: أمسك أخلاطها وطعامها. 

. حمى الربع : الحمى التي تأتي ثم تذهب» ثم تعود في اليوم الرابع‎ )٤( 

() سام أبرص: دويبة منظرها يبعث على التقزز» تعيش في البيوت» في السقوف» وعلى الحيطان. 
قيل: إنها من المخلوقات التي مسخها الله . 


0۸ في أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض 


تعلمون أن شينًا من الرّيت قد وصل إليه› فإه يرج بعد أحدٍ وعشرين يومًا نّا 
ذکي الرّائحة. 
وقال الشيخ الرئيس في النَمَام: النَمَام» هو السَيسَنْبّر» وطبحّه حار في الثالثة 
ياس إليها؛ يقاوم العفونات» ويقتل القمل؛ وينفع من الأورام الباردة؛ وإذا طبخ 
بالخ وخلط ٻڎهن الوّرد وَطِحَ به الرأس تفع من النسيان ومن اختلاط الذْنء 
ويَْصمّد" بورق البَرْيّ منه على الجَبْهَة للصداع؛ وهو نافع للمُواق" إذا شرب 
بشراب» وره أقوى» وينفع من أورام الكبد الباردة» ويُخْرِح الجَيينَ الميّت» والبري 
منه إذا شرب بشراب من تقطير البول» راع الحَصاة» وينفع من المَغْص» 
ويْضمّد به لسع الزنابيرء يشرب للسعها منه وزد درهمين في سکنْجپین. 
وقال في التعناع: هو حار ياب في الثانية» وفيه رطوبة قَضليّة» وقوه مسخنةٌ 
قابضة؛ وهو ألطفُ البقول المأكولة جوهرًاء وإذا تركث طاقات منه في اللبن لم 
يتجبّن» وإذا شربث عغصارنه بالخ طعت سيلانٌ الدم من الباطن؛ وهو مع السويق 
ا لل و ا للداع؛ وخصوصًا مع سّويق الشعير» ونُداّك 
به 9 اللسان فتزول» ویمنع قذف 1 ولرْفهء ويَعقد اللْبنَّ في الٽدي ضماداء 
ويسکن ورمَه؛ وهو يقري المعدة ويسخنهاء ويسكن المُواق ويَّهضم» ويمنع القيء 
البَلْعّميّ والدمويي» وينفع من اليَرّقان» وخصوصًا شرابّه؛ وهو يعين على الباه لنفخ 
فيه» ويقتل الديدان؛ وإذا احتُمل قبل الجماع منع الحَبَّل؛ وهو نافع لعضة الكلب 
ا 
قال أبو إسحلق الحَضَرَميُ في النَمَّام: [من الوافر] 
أرى الُنّمام بالصوت الفصيح يادي الشرْبَ“ حي على الصبوح ٠"‏ 
بدالك في مطارفه" وأبدى روائح تَسىَقِل بكل ريح 
فقمْ وأعص التصيح وكن مطيعًا لنافالعيش عصيان الئصيح 


() النمام: نبت له بزر كالريحان» عطري قوي الرائحة» سمي بذلك لسطوح رائحته. 
(۲) يتضمّد: يتخذ منه ضمادًا. 

(۳) الفواق : ترجيع الشهقة العالية» وما يأخذ المحتضر عند التزاع . 

(6) الدبيلات: ضرب من الدمامل تصيب الجلد. (5) الشرب: جماعة. الشاربين. 
(0) الصبوح: الخمرة تشرب صباحًا. 

(۷) مطارفه: جمع مطرف» وهو الثوب الموشى الفضفاض . 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ١ه‏ 
وقال آخر: [من الكامل] 
فتطيّرت منه وقالت: ألقه لاتقَرَبِنّ مضي الكتمانِ 
وقال آخر: 1من البسيط] 


لا بارك الله في الكَمَام إن له اسما قبيخًا من الأسماء مهجورا 


لولم يم على العشاق سرهم ما كان فيهم بهذا الاسم مشهورا 

قال اتن رشق د وجالت الأرل فة :: [من السريع] 

لِم كره الكَُمَام آهل الهوى أساء إخواني وما أحسّنوا 

E E‏ ی غ کا یک ان 

وأمّا الجزجير" وما قيل فيه - فقال ابن وحشيَّة: وإن أردتم جزجيرًا فخذوا 
ISE‏ كبيرة»› ومن ورق الباذرنبريه ثلاثة و قضبان» وا سخقوه مع ا فاي ثم 
خذوا سبع حبّات حمص أسود» واقلوهاء وألبسوها الذي سحقتم› واطمرٌوه فی 
الأرض»› ولا تسقوه الماءء ولتکن أرضا ندیه بالقرب من نباتِ یسقًی دائما فاه يحرج 
من ذلك الجزجير 

وقال الشيح الرّئيس: الجزْجير مه بَرَيّ ومنه بستانيْ» وبر الجزجير هو الذي 
يستعمّل في الطببخ بدلّ الخُردل؛ وهو حار في الثالثة» ياب في الأولى» وفي طبه رُطوبة 
في الأولى» وهو ملين منُخ؛ وماؤه بمرارة البقر ينفع لآثار القروح ؛ ؟ وهو مصدع» 
خصوصا إذا أ وحده» والخس يمنع هذا الضرَرَ منه» وكذلك الهندَبا و 
وهو مُدِرّ للّبن» وفيه هضمّ للغذاءء والبَرَيّ منه مُدرٌ للبول محر للباه والإنعاظ"» 


(۱) ابن رشيق: هو أبو علي الحسن» شاعر لازم بلاط المعرّ بن باديس في القيروان. آهم آثاره 
«العمدة في صناعة الشعر ونقده»» مات سنة ٠١١١‏ م. 

(۲) تنکیسه: قلبه» أي قلب حروفه. 

(۳) الجرجير: ضرب من النبات والبقلء يتخذ منه تابلاء ويؤكل نينا ومسلوقًا. 

)٤(‏ الخنفساء: دويبة سوداء أصغر من الجعلء كريهة الرائحة. 

)٥(‏ الرجلة: البقلة الخمقاء. 

)١(‏ الإنعاظ : التحريك» تحريك العضو المذكر» خاصة. 


e۲‏ في أصل النبات» وما تخت به أرض دون أرض 
ن ع وو س ا ا 


خصوصًا بزره؛ وإذا أجل وشرب عليه الشرابُ الرنحانيٰ فهو وزياق"“ لعضة ابن 
E‏ 

وأمَّا السّذابُ وما قيل فيه - فقال ابن وحشيَّة: إن أردتم سَّذابا فخذوا رجلَيٰ 
ديك فانقعوهما في عصارة المُودَلج البَرَيّ أربعةٌ أيام» ثم اوخا في ارب 
واغرزوهما في الأرض» واجعلوا فوق أصابع كل جل حجرین dE‏ أكبرَ ما 
تقدون عليه ثم م طاقة من سَذاب يابسًا عَرْضاء واطمرُوه في التراب» فإنه بعد أحد 
وعشرپن یوما يخرج منه السُذاب فحولوه من مَنبّته إلى بقعة أخرى» فإنه يشتد 
ويقوّى؛ ومن خاصَيَّة السّذاب أن الجائض إذا مسّته بيَدِها جف؛ وهو إذا رع في 
أصل شجرة التين تمصت حرارنّه وحرافتّه لما بينهما من الموافقة 

وقال الشيخ الرّئيس: أوفق السّذاب البستانيٰ ما ينبت عند شجرة التين؛ وطبعُ 
السذاب الطب منه حار يابس في الثانيةء والیابس يابس في الثالثة : واليابس 
لو حار ياس في الرّابعة؛ وهو مقط محلل مُفِش ن" جداء منقٌ للعروق مقرَځْ 
قابض؛ وهو مع الئّطرون على البَمّق الأبيض ن الثاليل والتُوثِ نافع ويُذهب ‏ 
رائحة الوم والبصل› » وينفع من داء التعلب» وإذا دق وضمد به ت الملح عضو 
أحدث عليه ورمًا حارًا؛ وإذا جُعل على خنازير الح والإبط حللهاء والصَمْعُ 
أقوى في جميع ذلك؛ وإذا جيل مع السّمن والعسل على القوابي ومع الخل 
والإشفِيداج على المْلة“ والحُمْرة نَمَّع وينفع من الفالج وعرق السا وأوجاع 
المفاصل شربًا وضمادا بالعسل» ويْضمد به مع السويق للصداع المُزين؛ وعُصارتّه 
المسخنة في قشور الرَمَانُ تقطر في الأذن فتنفعهاء و الوجع والطيْينَ والدويٰ» 
وتقتلٌ الود وتطلّى بھا روځ الرأس؛ وهو يجد البصر» وخصوصا غصارتّه مع 
عصارة الرازياج والعسل كحلا وأكلا وقد يضمَد به مع السويتي على ضَربّان العين»› 
وطبيخّ الطب منه مع الشَْث اليايس نافع لوجع الضدر وعُسر التقس على ما شهد 
به رفس ويْضمَّد به مع التين للاستسقاء اللحميْ» ويُسفّى شراب طبخ فيه السّذاب» 


(1) الدرياق: لغةء في الترياق› وهو دواء يدفع السموم. 

() ابن عرس: دويبة من فصيلة السمّوريات» يشبه الفأرة» أصلم الأذنين» يفتك ببيوت الدجاج 
والحمام. 

) مفش: أي مزيل» ومحرّك وباعث على الانتفاش»› والنموً. 

. خنازير الحلق: ضرب من الأورام تكون في العنق والحلق‎ )٤( 

() النملة: ضرب من البثور أو القروح مختلفة الآثار والأشكال. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض of‏ 
وإذا شرب من زره من درم إلى درهمين للمُواق البلْعّميّ سکنه» وهو بُمْری." 
ويشهي ويقوي المعدة» وينفع من الطحال» وهو مجفَّفُ للمنيّ ويقطعه» ويْسقط 
شهوة الباه ويُحقّن به ا لاوجاع الُولئج» ويوضع بالعسل على قروح 
المقعدة» ويُعْلّى في 8 ويْشْرّب للدیدان؛ قال : والنوعان يُستفرغان فضول البدن 
بالإدرار؛ ویضد به وبورق الا عا ان ورا واک ينفع من الحمّى 
النافض”" والتّمري بذهيه؛ وهو يقاوم السُّموم» والإكثارٌ من أكل البرّي قاتل. 
ولم أقف على وصفب فيه فأورده. 

COE‏ وما قيل فيه - فهو صنفان: بابليّ» وهو طويل 
وروميٰ» وهو ر قال ابن وحشيَةً في توليدِه: وإن أردتم الطرْخُون فخذوا من 
عروق الحْشّر“ وورقه فدقّوا ذلك دف يسيرًا بلا سحق» ثم صروه في صَرَةٍ واحدة 
أو صَرَر في ورق الفُجل الكبار» واطمروه في الأرض› فانه پخرج لکم منه 
الطْرْخون. 

وقال الشيخ الرئيس: قالوا: إن العاقر قر فسا هو صل الطْزْخُون الجبليّ؛ قال: 
وطبعه الظاهر أنه حار ياس إلى الثانيةء وإن كانت فيه قَوَةٌ مخدرةٌ؛ قال : وقال بقن 
من لا يعمد عليه : إنه بار يابس . وهو مقف للرّطوبات» وفيه تبرید 
ما» وإذا مُضغ وأضيك في الفم نفع القُلاء” + وهو يُحِث وجح الحلقء وهو عر 
الهضم؛ وهو يقطع شهوة الباه. 

وأمَا الإسفاناح وما قيل فيه - أمّا توليده فقال ابن وحشيَةً فيه : خو غروق 
الخطمي" وفوا عليها من ورق الس الرّطب»ء وانقعوها في الشَيْرَج يومًا ثم 
اطمروها في التراب» فإنها ثبت بعد سبعة ت يام إسفاناحا: 


(1) يمرىء: يجعل الطعام مريئًاء ويفتح شهية الآأكل . 

(۲) الغار: شجر طيّب الرائحة من فصيلة الغاريات» دائم الخضرة» يستخدم تابلا في الطعام» ومن 
زيته يستخرج مادة طبية› ويصنع منه الصابون. 

() الحمَى النافض: الحمَى التي تبعث على الرعدة والانتفاض لشدتها وارتفاعها. 

() التمريخ: الإذهان. 

. العشر: ضرب من الشجر» يستخدم صمغه في الطب‎ )٠( 

0( القلاع : : ضرب من الأورام والتقيحات تصيب سقف الحلق» > وتمنع من مرور الطعام في المريء . 

)¥( الخطمي : : نبات من فضيلة الخبازيات يعيش ذ في المواضع الرطبةء له فائدة طبية طبية ويستعمل 
کا 


o4‏ في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 


وأمّا طبمُه وأفعاله - فقال الشيخ: هو بارد رَطْبٌ في آجخر الأولى» وهو مليّنء 
وفيه قوّةٌ جاليةٌ غسّالة» ويَقَمَّع الصفراء» وينفع من أوجاع الظهر الدَمويّة» ونافعٌ من 
وجع الصدر والرئة. 

وما البفْلةٌ الحَمْقاء - وهي اليرساء وتسمُى الرَجلة والمزفجين -. 

ما توليدها فقال قال: وإن أردتم يرسا SS‏ 
ل وور رن فانرا ا سرا وغ رها بالل الذي غد أا فيه الحمّص»› 

ثي اطيرُوه في الأرض ؛ فإته بعد أسبوع تنبت منه هذه البقلة. . والڌذي نعرفه نحن من 

اا و ا 

وأما طبعُها وفعلّها - فقال الشيخ الرئيس: إن طبعَها بارد في الثانية رطب في 
آخرهاء وإِن فيها قبضًا يمنع الَرْفَ والسَيّلاناتِ المُزْينة» وغذاؤها قليل غير 
مذموم؛ وهي قامعةٌ للصفراء جدًا؛ قال: ومن خاصَيَّتها آٽها ثُحَكَ بها التآليل 
فتقلَعُها؛ وهي ضماد للأورام الحارة التي بتخوّف عليها الفسادء وللحمرة» وتنفع 
الور في الرس EET‏ الصداعّ الحارً الصَرَبانيْ؛ وتنفع من الرَمَد» 
وتدځل في الأكحال والإكثار منها يُحدث الخشاوة؛ وتنفع التهابَ المعدة شربا 
وضماداء» وتنفع الكبد الملتهبة» وتمنع القيء٠‏ وب من أوجاع الكلى والمثانة 
وقروجهماء وتقطع شهوة الباه؛ وزعم ماسرجويه" أنها تزيد في الباه. قال 
الشيخ: ويشبه أن يكون ذلك في الأمزجة الحارَة اليابسة؛ وهي تحبس تزف الذم 

من الحيض ؛ وينفع ماؤها من البواسير الداميةء ومن الحُميّات الحارّة؛ قال: وإن 

شويَت وأكلت قطعت الإسهال. 

وأمّا الحْمَّاض وما قيل فيه فقال ابن وحشيّة : وإن أردتم الحْمَاض فخذوا من 
اليرسا ثلانًا أو أربعًا فانقًعوها في ماءٍ وَل ثلاتَةٌ أيّام» ثم خذوا عرفا من عروقها أو 
عزقين فاجعلوهما في الأرض› واجعلوا الطاقاتِ المنقوعة فوقهما ثم صبوا عليها ذلك 
الخْلَ الممزوج› واطمروهاء فإتها ثبت لكم الحْمَاض 


(1) أنبذد: خلط وطرح. (۲) الغشاوة: رقاقة بيضاء تغخشى العين . 

(۳) ماسرجويه: طبيب يهودي من البصرة» خدم الخلفاء الأمويين» نقل من السريانية إلى العربية 
كتاب «الطبٌ» للقسش هارون. له كتاب: «قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها»» وكتاب «العقاقير. 
انظر : الفهرست» ص .٤١١‏ 


في أصل النبات»› وما تختص به أرض دون أرض o0‏ 


وقال الشيخ الرئيس: الحُمَاض منه ا ومنه بَرَيّ «يقال له: السَلقّ البَرَىّء 
ليس في البرَيّ كله كما قال حموضة» بل لعل في بعضه حموضة؛ والبَرَيّ أقوى 
في کل شيء» وطبعه بارد يابس في الثانية› وبزره باردٌ في الأولىء» يابسل في 
الثانية» وفيه قبض› وفي ال“ منه تحلیل يسیر» والحامض أقبّض ؛ والذي س 
شديد الحموضة أغذىء وهذا هو الشبية بالهندّبا؛ وكلّه يَقمّع الصفراء؛ وجِلطه 
محمود؛ ااا بالخ ينفع لتقشير الأظفار؛ وإذا طب بالشراب نفع ضماده من 
البرص والقوباء؛ وقيل: إن أصلَّه إذا على في عنق صاحب الخنازير انعقَعَ به؛ 
وله بالخلَ للجرب المتفزح والقَرّابي» وطبيحّه بالماءالحارٌ ينفع من الجكة» 
وكذلك هو نفسْه في الحمّام؛ وإذا تمضيض بعُصارته نفع من وجع السنَء وكذلك 
بمطبوخه في الشراب» وينفع من الأورام التي تحت الأذن؛ وينفع من اليرَّقان الأسوَدِ 
ارات و الان ویؤکل لشهوة اط وبزرُه يَعْقَلٌ البطن؛ وقد قيل: إِنّ 
في ورقه تليیتًا ماء وفي پزره عَفْل مطلق؛ وقال بعضهم : إل ر ا افق غ لر 
فيه إزلاق چنا واضاة لسيّلان الرجم وتفتيت حصاة الكلية ذا شرب في 
وات وال و التي فيه تنفع من الس العارض من ببس النفل؛ وهو ينفع 
من لسع العقرب» موص ا وإن استٌعمل زره قبل لسع العقرب لم يضر 
ا 

وأمَا الرَازيَاج وما قيل فيه - فقال ابن وحشيّة: إن أخذتم أخثاء الخنزير 
فخلطتموها بدمه» ولففتموها في شيءٍ من جله» ثم طمرتموها الت 
وفيه رطوبة» خرج عن ذلك الرَازيائج . 

وقال الشيخ الرئيس آبو علي بِنُ سينا: «والرًازيائج نَبَطيّ وروميّ . 

فأمَا لطي - فمنه بَرَيّ» ومنه بستاني٠؛‏ والبرَيٰ أشد حرارة ويْبْساء وأولى 
بالغالثة؛ وأا البستاني فتکون حرارتّه في الثانية؛ قال: والرًازيائج يفتّح السدُدَء 
يُحد البصرء خصوصًا صَمْعّه» وينفع من ابتداء الماءء وزعم إبقراطيس" أن 


(1) التفه: الغث والقليل» وما ليس له طعم أو رائحة. 

(۲) يقمع: يمنع. (۴) السحج: التقشر 
)6( التفل: ما يستقرّ في أسفل الشيء من كدرة. )١(‏ أخثاء: براز وخرء. 
() نرَ: ATE‏ 


)¥( إبقراطس : من أشهر أطباء اليونان»ء يتعهد الأطباء في قسمهم بالتقيّد بمسلك قسمه المشهور. 
مات سنة ۳۷۷ ق م 


٦‏ فی أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض 


س 


الهوام" ترعَی بز ر الرازيائج الطريي ليقي بصرَّهاء والأفاعيّ والحيَاتِ تك 
أغيائّها عليه إذا خرجت من مآويها بعد الشتاء استضاء للعينء ورَطبّه يُعْزر اللّبنء 
خصو البستانيٰ› ويدر البول والطّمْث»› والبَرَیٰ خاصَةَ يفتّت الحصاة؛ وفیهما 
منفعةٌ للكلية والمَثانة؛ والبرَي ينفع من تقطير البول» وينقي کا 
بزرُه مع أصله وينفع من الحُميّات المُرْمنة» وطبيحه بالشراب ينفع من نهش 
الهوام؛ ويدَّقَ آ صله ويجِعَل طلاءَ من عة الكلڵْب الكلب. 
«وأمَا الرّوميٰ - وهو الذي پزره الأيسُون» فقال جالِيئوس : هو حار في الثانية› 

ا الا وقال الشيخ : : هو مفحَ مع قیضں یسیر؛ N‏ 
للرّياح» وخصوصًا إن فلي وفیه حدَةٌ يقارب بها الأدوية المحرقة وينفع من تهج في 
الوجه» وورم الأطراف؛ وإذا بُخُر به واسُلْشق برائحيه سكن الصداع؛ وإن سُجق 
وحلِط به دهن الورد وكطر في الأذن أبرأ مما يعض في باطنها من صَدع عن صدمةٍ 
أو ضربة» وينفع من السَبَل" المُزْيِن» «ويسهُل اللئس وير اللبن؛ ویناع 
العطش الكائىّ عن الرطوبات البُورَقيَة؛ وينفع من سددٍ الكبدِ والطحال» ومن 
الرّطوبات؛ ويُدِرَ البو والطَمْكَ الأبيض» وينْقّي الرَجِمَ من سَيّلان الرّطوبات البيض› 
ويحرّك الباه» وربّما عَقًل البطن» وهو يفتّح سَددَ الكلى ويدفع ضررَ السُموم والهوامء 
والله أعلم . 

وقال ابن وكيع في الرَازيانج : [من الرجز] 

أخّذتُ من كف الغزال الأحور”“ غصئًا من البَسباس ممطورًا طري 

و ية" من الحرير الأخضر 

وأمّا الكرَفْس وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس : ارفس منه جلي ومنه بڙي» 

ومنه بستانيٰ› ومنه ما ينبت في الماء وبقربه؛ وهو أعظمُ من البستاني وقوه کقوته 
(اومنه نوع یسمّی سُمُرنیُون» أعظم من البستاني أجرّفٌ الساق إلى البياض» وقد يختلف 
بالبلاد» فمنه روميٰ› ومنه غيرُه؛ قال: وأقواه الرومي ثم الجَبليّ› وطبعُه في أولى 


(۱) الهوام: ما يدت من الحشرات وغيرها على الأرض» تطلق على الساقة خاصة. 
(۲) النفساء: المرأة التى وضعت حديًا. (۳) السبل: الغشاوة على العين. 
() النفين: حالة المرآة إثر وضنعها ولدها: 

(ه) الأحور: الذي في عينه حور» وهو شدَة بياض العين وسواد حدقتها. 

)١(‏ المذبة: ما يذب ويدفع به الذباب وغيره. 


في أصل النبات› وما تختص به أرض دون أرض ov‏ 


AEE‏ وقال و البستاني رطالا آضلهء فهو ياب 
قال: وهو محلل للئفخ» مفتّح للسددء مسك للأوجاع؛ ا 
ازى يتفم لا اة الأظفار واللًاليل وشقاقِ البَرْد؛ والبستانٰ مطيّبُ 
للكهة جدا؛ والبرَى مقر اا ب للك يع من الجرب والمُوباءء ومن 
الجراحاتِ إلى أن تنختم» خصوصًا سُمُرْبيُون» وسُمُرْييُون يوافق جميعُ أجزائه عرق 
السا؛ والكرفسش البستانيّ يَدخلٌ في أضمدة أوجاع العين؛ وينفع من السُعال» 
وخصوصًا سُمُرْيِيُون» وكذلك ضيق الئَفْس وعُسْره؛ وهو من أدوية أورام القدي 
الحازة؛ وينفع الكبد والصّحال؛ ويحرّك الجُشاء" لتحليله» وليس سريعَ الانهضام 
والانحدار» وفي پزر الكرَفس تغثيةٌ وتقيءٍ الات قال : وقال بعضهم: إن جميعْ 
أصله نافع للمعدة. ويقول رُوفْس: لاء بل قد يخلب إليها رطوباتِ رديه حاذة؛ وقال 
التي إله مما يَصلح أن يؤكل مع الحَّسَ» فاته يل برد الخس» وپزژه نفع من 
الاستسقاءء وينقي الخو > وهو يُدِرَ البول N‏ وهو رديءٍ للحوامل؛ 
وهو يني الكلية والمَثائّة والرجم» وينفع من عُسر البول» ويُخرج المَشِيمة» خصوصًا 
سمرنيُون» ويملا الرَجِم رطوبة جريفةً إذا أذين اكل . قال : وقال بعضهم : الكرَفْس ٤‏ 
به الما جني قال يجب أن تمع المْرضِعَةُ من تناوله لتلا يفسد لبنها لهيجان شهوة 
الباه؛ والروميٰ جِيَدٌ ولون والمَثانة والكليّة؛ وطبیه مع العَدَس قيا به بعد شرب 
السَمّ؛ وإذا لسعت العقربُ مَّن أكلّة اشتدَ به الأمر. 


انتهى القسم الأول 


(۱( المحرور: من فيه حرارة وحمى. 
(۲) الجشاء: اضطراب النفس› والریح الذي يخرج من الفم مع صوت عند الشبع . 
(۳) أدمن أكله: الدوام على أكله والاستمرار فيه 


القسم الثاني 
من الفنٌ الرابع في الأشحار 


وفيه نلالة أيواب : 
لباب الأول 
من هذا القسم من هذا الفنّ 
فیما لثمره قشر لا يؤکل 


ويَشتّمل هذا الباب على اللْوْزِ والجؤز والجأؤز والمُسْتّق والشاه بَلوط والصَتَوْبّر 
والرَمَان والمَوْزٍ والتارّنج واللَيْمُون. 


فما اللُوْرُ وما قيل فيه - فقال الشيحٌ الرئيس في طبيعته: الحلو معتل إلى 
رُطوبة» والمَرَ حار يابس في الثانية؛ وقال في أفعاله وخواصه: : في جميع أصناف 
الا ر و > لكن الحلو أضعفٌ من المرَ في تفتيحه؛ AE‏ 
ودهئه اف من والمرٌ ينفع من الكلّف واللمَّش والاآثار» ويبسط شنج ج الوجه» 
وأصل المُرّ إذا طبخ وجل على الكلّف كان دواء قويّاء وأكلٌ اللَوْزِ الحلو يسمُن؛ 
والمُرَبّی بالشراب جَيّدِ ا ويْطْلّى به بالعسل الساعية"“ والئّملة ويُطلّى به بالْحْلٌ 
أو بالشراب على القَوَابي" والمُرٌ أبلعٌ في ذلك؛ وهو جِيَدٌ لوجع الأذن والدَوِيّ 
فيها» وخصوصًا المْرّ دهنًا ومسحوقًا بحاله وممسوحًا؛ وإذا عسل الرأس به وبالشراب 

نقى الرّطوبة والخَرَارًّ ونوّم؛ وإذا شرب المُرُ قبل الشراب مَئّع السُكر» وخصوصًا 
خمسين عددا؛ وثمر اللَوْزِ المرٌ إذا دق ناعمًا وخاط بالل و ودن الورد وضمد به 
الجبين ع الصداع» وكذلك ذهنْ ر المُرّ ينفع منه؛(وهو يقري البصر؛ واللَوْرُ المر 
مع نشا E E‏ وينفع من السُعال المُزيِن والرّنو وذاتِ الجَْب» 
وخصوصًا ذه الحلو؛ وسّویق يق اللْوزِ نافع من السعال ونَفْث الدم؛ ؛ وهو يفتّح سدَدَ 
)١(‏ الساعية: نوع من أنواع النملة» وهي عبارة عن بثور وتورّمات في الجلد. 


(Y)‏ القوابي› القوبياءء آو جمع القوبياء : وهي الحزازء وتقشر الجلد. 
(۴) نشا الحنطة: مادتها النشوية» والحنطة: القمح. 


في الأشجسار ۹ 


الكبد E‏ وخصوصًا المرّء فإله يفنح السددَ العارضة في أطراف العروق؛ وإذا 
أكل الطري بقشره فى بل المعدة؛ زو غير الفيم) جيّد الخلطء قليل الغذاء؛ وإذا 
کان بالسُکر انحدرً سریعًاء» ودهنْ المُرّ يفي الكَلية والمثانة ویفتّت الخصاة» خصوصا 
مع الإبرساء شرباب i SS a‏ الوّرد؛ وينفع لأوجاع الرجم 
وأورامها الحارَة وصلابتها وعسر البو ووج الكلّى؛ ویختمل فيدر الطّمْث؛ والحلو 
نافع من القُولنح لجلائه؛ والمرٌ أنفع» وذهه ا من جرمه. قال: وينفع من عضة 

الکلب ال 2 

وأمّا ما وصفه به الشعراءُ وشبّهوه - فمن ذلك قول ابن المعترً": [ 

الطويل] 

E‏ أثواب على جسد رطب ٠‏ مُخالفة الأشكالِ من صنعة الرَبّ 
ن ليله ونهاره وإن کان کالمسجون فیها بلا ذنب 
وقال آخْر: [من المنسرح] 
o‏ .4 2 )6( 0( 
آنا رئ الثلؤز كين زنل" عن الأفانين ELT‏ 
وقشره قد جلا القلوبٌ لنا کان اال داخل الصدف 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
ae‏ خ ضر أ صعرهەملء ا م لتك 
امار تر 2 ت سنت عذار الام 
كأتما ا من توأم ومفرد 
جواهرٌ لكتماال أصداف من زبرجد 

)1( الإبريساء: ضرب من الحشائش المزهرةء فيه عقد كثيرة. 

(۳) ابن المعترّ: هو أبو عبد اله الأمير العباسي» والخليفة الذي حكم يومًا وليلة» وذلك بعد خلع 
المقتدر. له ديوان شعر مشهورء وله كتاب «البديع». مات خنقًا سنة ۹٠۸‏ م. انظر: التنبيه 
واللإشراف› للمسعودي ص ۳۲٦۹‏ ۔ ۳۳۷ دار صعب» بیروت. 

() الردى: الهلاك والموت. )٥(‏ ترجله: تنزله. 

0) الأفانين والأفنان: جمع فنن» وهو الخصن والفرع . 


(۷) زثبره: وبره. (۸) عذار الأمرد: جانب لحيته. 


1 


i‏ في الأشجار 

وقال أبو طالب المأمونيّ: [من البسيط] 

) 
ومستجن" عن الجانين ممتنع بحلةلم تحځخها كف تساج 
در و و ا و في ار لا البحر أصداف من الاج 

وقال آخرٌ في لوزة بقلبين : [من الطويل] 

ومُهد إلينا لوزة قد تَضمُنث لمبصرها قلبين فيها تلاصّقا 

كاتا خان قارا اة 3 فبة“ في مجلس فَعائقا 

وأا الَو وما قيل فيه فقال الشيخ: هو حارٌء ويزيافه للمحرورين 
السكنْجبين» ولضعفاء المعدة المُرَبّى بالخُل؛ وهو حار فى الثانية يابس في أوّلها ويْسّه 
أل من حَرّه» وفيه رطوبة غليظة ذهب إذا عَنُق. 

وأا أفعاله وخواصه؛ ففى مقلوّه قبض»› زورقه زف کله فاش للنُرف؛ 
وقشره المْحرَق ففف بلا لَذْع» ودن العّتيق منه كالرّيت العَتيق»› وجلاءُ الحَيِيق 
قويّ» وليه الممضوعٌ يُجعّل على الورم السوداوي المتقرح فينفع ؛ وصَمْعّه نافع للقُروح 
الحارة منشورا عايها وفي المرام؛ وهو مع عسل وسذاب ينفع التواءَ العصب؛ 
وعصارةٌ ورقه د فر وتقطر في الان فتنفع من الية . وقيل : إه مقَلّ للسان مبَرٌ 
ل وعُضصارةٌ قشره وره یمنع الحْنَاقَ» ويضر بالسعال؛ وهو عَسِرٌ الهّضم رديءُ 
للمعدة» والمربٔی والوطْبُ جرد للمعدة وأقلٌ ضررًا؛ والمرَبٔی بالعسل نافع للمعدة 
الباردة» وقشره يَحبس تَزْفَ الطمْث؛ والمُرَبّى نافعٌ للكلية الباردة؛ وماد قشره يَّمنع 
الطفت شرا بالشرات وخا والجُؤز مع التينِ والسّذاب دواءٌ لجميع السُمُوم ومع 
البصل والملح ضمادٌ على عضة الكلب الكلب وغيره. 

وأمّا ما وصفه به الشعراءٌ وشبّهوه - فمن ذلك قول شاعر: [من مجزوء 
الرجز] 

aR SE aS جاء‎ 


(۱) مستجنٌ : مختف» مستور. 

(۲) الساج: ضرب من الخشب الجيد الصلب. والساج: الطيلسان الواسع المدوّر. 

(۳) حبان: مشن حبّ» وهو المحبً العاشق. () الرقبة: الحراسة والتحفظ . 

() المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح . () مبتّر للفم: يحدث فيه بثورًا وجروځا. 


فى الأشجار ٦۱‏ 


وقال آخر: [من الكامل] 
والجَورٌ مقشورٌ يروق كأنه 


٤ 


لونا وشکلا مُْضطکی”'“ ممضوعٌ 


صدفٰ کون ج جسمهة من ر 
متدرّع في السَلْم فوق غلالة“ زعا مظاكَرةٌ بشوب أخضر 
وأمَا الجلَوْرٌ وما قيل فيه - فالجلّؤْز» هو البُنْذّق» وقد سَمّى ابن سينا الصَكَوْبَرَ 


ا وقال في البندق: هو إلى حرارةٍ ما ويُبوسة قليلةء وفيه من القبض أكثرٌ مما 


فى الجُوّزء وفيه مخ»› ا الرَياحَ ف 


في البطن؛ وإذا فلي وأكل مع نلمُل قليلي أنضج 


الركام؛ وقال أبقراط : البندق يزيد في الذماغ» وإذا اكل بماء العسل نفع من السعال 


المُزين» وهو بطيءٍ الضم» ويهيّج القيء» وينفع من النهوش وخصوصا مع النّين 
والسّذاب للدغ الغرب. 


0) 
(۲) 
(€) 
(» 
(A) 
(4) 


وأمّا ما وصفه به الشعراءُ وشبّهوه - فمن ذلك قول شاعر: [من الكامل] 


ولقد شربتٌ مع الغزال مُدامةً““ صفراء صافية بغير مزاج 


فصل الظبي الخُرير ببْندق 
وکسرتّه فرأيت صوفا احا 
وقال ابنْ رافع : [من الرجز] 

جلورةٌ من كف ظبي عُزل“ 
ااا فق من ر 


Ca aS 
قدلفٌ فيه بنادق من عاج‎ 


رَمَى بها نحوي کیشل جُلْجُل“ 
تكسّر عن حريرة لم تُغْرَلٍِ 
من حسنها المستظرَف المستكمَلِ 


# فى مط الشهد وغرف" المَندّل“' ٭ 


المصطكى : شجر له ثمر يميل طعمه إلى المرارة ويستخرج منه صمغ يعلك. 


العرعر: جنس شجر من فصيلة الصنوبريات. (۳) غلالة: شعار أو ثوب رقيق. 


المدامة: الخمرة. )٥(‏ الغرير: البهيّ الشاب . 
غزل: فيه ضعف عن السَّعي . (۷) الجلجل: الجرس الصغير أو الكبير. 
الصندل : جنس من الشجر الهندي زهره أبيض»› وخشبه طيّب الرائحة. 


العرف: الرائحة الذكية . )٠١(‏ المندل: العود الطيّب الرائحة. 


1۲ في الأشجار 


وأمّا الفُسْتّق وما قيل فيه - فقال ابن وحشيَةً في توليده: وإن أردتم فُسْتْمَّا فخذوا 
كب الماعز فشقّوهاء وادفنوا فيها عَظْمَ صلب الطاووس"» وأهْرقوا فوفًّها عُصارةٌ 
الشاهُّبَّرج» واطمروها في الأرض؛ فإنه بعد سبعة وعشرين يومًا تحرج منها شجرهٌ 
الما 
2 کک ء . ّ و ٤‏ ي ُ ٢ a‏ 
وقال الشيخ الرئيس : طبعه اشد حرارة من الجَوز؛ وهر حار يابس في اخر 
الثانية» وفيه رطوبة» وزعم بعضهم أنه بارد» وقد أخطأ» وهو يفتّح سدّدَ الكبدِ لمرارته 
وعطرټټه» وفيه عفو ص 
الرطوبة والغلظ. قال: فإن قال قائل: «لم أجد له في المعدة كبيرَ مَضَرَةَ ولا منفعة). 
أقول: بل يَمْنَّع العْتّياد» ونَقَلْبّ المعدة» ويقوّي فمَها؛ وهو ينفع من نَهْش الهَوامء 


و 5 ا ا و ای اا 


؟ وعدا ةنس جا وهو خد للمعدة» خصوصا الشامى 


والئقل من فُسْتُقَ حديثِ رطب نَبدَى به الجّفاف 
رڏ صانهحريرڙ فيح عاج له غلاف 
وقال آخر: [من الطويل] 
رُمُرّدةٌ ملفوفةٌ في حريرة لها حق عاج في غلاف أديم"“ 
وقال أبو بكر الصََوْبَريّ : [من الطويل] 


وحظيّ من نفل إذا ماتّعئّه نَعَبّ لَعَّمري منه أحسنَّ منعوتِ 


)١(‏ صلب الطاووس: ظهره. 

(۲) عفوصة: مرورةء كأنها مرورة العفص» وهي المزازة أو المزوزة. 

(۳) الصابي: هو أبو إسحلق إبراهيم الصابىء الحراني» خدم بني بويه» اشتهر برسائله المعروفة 
ب«ارسائل الصابي»» عالم بالفلك» وله ديوان شعر» مات سنة ۹٩٤‏ م. 

)٤(‏ النقل: ما يؤكل على الشراب. (0) حق: وعاء. 

0( الآديم: الجلد. 

(۷) هو أبو بكر الصنوبري» واسمه أحمد. شاعر عاش في بلاط سيف الدولة وتغنى بجمال الطبيعة› 
له ديوان «الروضيّات»» مات سنة ٩٤٩‏ م. 1 


في الأشجار 


من المُسْتّق الشاميْ كل مَصونة 
زبرجدة ملفوفة في حريرة 
وقال آخْر : 1[من المجتت] 


IC و‎ 


صان عن الأحداق في بطن تابوتِ 

E 4‏ 
من بعد شرب الرْجيق'" 
إليه عينُ الرّموق“ 


» ا 


وقال آخْرٌ يصف الضاحك: [من الطويل] 


ومُهد إلينا فُسْْقًا غير مُطْبَنٍ 
كأ انفتاحا منه دل على الذي 
ظماءٌ من الأطيار حامت فقشحث 
وقال آخر: [من البسيط] 
أنظر إلى المُسْتّق المجلوب حين أتى 
والقلب ما بين قشرّيه يلوح لنا 
وقال آخر: [من البسيط] 
كأتّما المُْسْتُّق المملوح حين بدا 
وقد با له لعجو اة 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
وضاحك أجفائه 
لم در عن أفئدة 
كعاشت كلفه ال 
إذا أخذت قله 


مناقيرَها ثم استعانت بأَلسُنٍ 


مشفَقًا في لطيفات الطوامير“ 


كألسُنٍ الطير من بين المناقيرٍ 


مفتّحَ القشر موضوعَا على طبق 
8 خ 4 <„ )6( 
ارعن ماش و ا 


لم تكتجل بالوَسن“ 
قَبيِم أم عن ألسُنِ 
وا ااي 
لمينتفع بالبدلنٍ 


(1) الرحيق: الخمرة. 
(۴) الطوامير: جمع طومار» وهو الرق والورق. 


14 في الأشجار 
وقال أبو بكر بن القُرْطيّة : [من مجزوء الخفيف] 
صدفٰ أبيض نيقي ذوبهاء ورونق 
كل صبغ يُعرى إلى لوه قيل فَسَْتقِي 
واا الاه لوط وما فل فة فالعا برط هر ال بطل قال بن وة ون 
أردتم الشاه لوط فخذوا كليتي الخنزير وقرني غزال» فأغرزوا في طرفي القرنين 
الكُليتين» وادفنوا ذلك فى الأرض» واسقوه من الماء بقدر وصوله إليه» فإله يبت في 
NT‏ ا E‏ 
اربعة وعسرین یوما شجرة تخمل الشاه بّلوط.. . 
قال شاعرٌ يصفه: [من المنسرح] 
يا حبّذا القَسْطل المجردٌ عن قشرَيْه بعد الجَّفافِ في الشجر 
ST EO ES‏ 
وأمّا شجر الصكَوّبر وما قيل فيه - فشجر الصتَوْبّر صنفان» کر وأنش ؛ فالڏگر هو 
الار وه لا ن وة ةة ولا سان صف كر الت وصعف 


صغْيره» يسمی 5د قضم قریش . 


0) 


وقال بو بکر بن وحشيَةً في تولیده: خذوا من شجرة الخزتوب الشامي من 
عروقها الطوالء فلقوها على قرنَيٰ ثور» وانقًعوها في الرّيت سبعة أيام» ثم 
ارا رقن الارضنة اقرا الك ووه علا ةا عرس اها ت شج 
ال 

وقال الشيخ الرئيس أبو عليّ بن سينا فيه - وسمّاه الجلُؤز - وقال: هو حب 
الصَنَوْبَّر الكبار» وهو أفضل غذاء من الجُؤْزء لكتّه أبطأً انهضامًا؛ وهو مركب من 
جوهر مائيٰ وأرضيّ› والهوائيّةٌ فيه قليلة؛ قال: وفي لحاء شجره قبض کثیر؟ 
والدودٌ الذي فيه في قَوَة الذراري*؛ ولحاؤه ينفع من إحراق الماء الحارء «ويُلصق 


)١(‏ الرونق: البهجة والحسن. 

(۲) الصقالبة : أناس ينسبون إلى صقلية» من الرّوم»عاشوا في ظهراني العرب» في الأندلس خاصةٌ. 
(۳) تكرمش: تكرّش» وضخامة وغلظ . )٤(‏ لحاء الشجر: قشره. 

٠ )(‏ الذراريح : ضرب من الديدان والذويبات . 


فى الأشجار 1 


لاحات رور ومن القُروح الحَرْقيّة؛ وفيه قَوَةٌ مُذيلة"» وفي لحائه من 
القبض ما يبل أن يشفِيّ السَخجَ إذا ضع عليه ضمادًا أو ذَرُورًّا؛ ويَصضلح لمواقع 
الضربة ويَذْمّل» وورفه أصلح لذلك لأنه أرطب؛ والعَرْغَرة بطبیخ قشره تلب بلغْمًا 
كثيرًاء وإذا سق لحاؤه بالخْل وْمْضْمض به نفع وجعَّ رلامان وداه نافع من 
انتشار الأشفار . قال: ويغذو غذاء قويًا غليظا غير رديء؛ ويَصلح للرّطوبات 
الفاسدة في الأمعاء؛ وهو بطيء الهضم»ء ويُصلِح هضمَّه: أمَّا للمبرودين فالعسل 
وللمحرورين فالطْبَرْرّد» ويّزداد بذلك جُودة غذاء؛ والمنقوعٌ منه في الماء تَذكّب 
حدنّه وخرافته ولَذعه؛ ويْبْرىء من أوجاع الحَّصَّبٍ والظهر وعزق التسا؛ وهو نافع 
للاسترخاءء وينقي الرئة ويُخرج ما فيها من القَيْح والخلط الغليظ» ويهيّج الباهء 
وخصوصًا المَرَبى منه» وينفع من القَيْح والحصاة في المَثانة؛ وهو مع التمر والتين 
ينفع من لدغ العقرب. 

وقال في قَضم قريش : إّه جِيّدٌ لقروح الكلّى والمانة . 

وأما ما صف به الصَوْبر وشُبّه به من الشعر - فمن ذلك قول بعض الشعراء: 


[من السريع] 
كألهحين حباني“ ‏ به من خط بالإنعام والجُودٍ 


خب لآل فرق ا في جوف أدراج من العُوول 
ونحوه قول الشاعر: [من السريع] 
صََوْبَرّ ظَلْتٌُ به مُولَعّا لأنتهأطيَبٌ موجود 
كآنه الكافور في لوه تحويه أدراجٌ من الخُودٍ 
وقال أبو بكر الصَنَوْبَريي - وذكر انتسابه إليه -: [من المنسرح] 
وإذ غُزٍينا إلى الصَنَوْبّرلم تُر إلى خامل من الخشب 


(1) ذرورًا: ما يذرّ في العين أو على الجرح كدواء. 

(۲) مدملة: مبرئة من الدمامل . (۳) الأشفار: أصول منابت شعر الأجفان للعين. 
)٤(‏ حباني: أعطاني. ۰ 

)٥(‏ لآل: جمع لۇلۇة› وهي واحدة اللو الج من ار > للزينة. 


0( العود: ضرب من النبات يحرق فتنتشر منه رائحة ذكيّة» يتبخر به . 


1٦‏ في الأشجار 
لا بل إلى باسق" الفروع علا مناسِبًا في أرُومة" الحَسَّب 
ثل جيام الحرير تخيلها عمدةّتحتهامن اا 


كان ما في راه مشن قمر 
باق على الصيف والشتاءِ إذا 
محصن الب في جُواشن" قد 
حب حكى الحْبّ صِينَ في فُرْب ال 
و و 
ناش جراعخبُه خدانيً أن 
فالحمد ل إن ذالقت 
وقال ابن ا 


: [من الرجز] 


ت 
شابت رؤوس التباتِ لم يشب 
أصداف حى بدا من القُرّب 
مايل من طيبها ولا رطب 


ا مُصَندلٍ إن شنت أو E‏ 
# كيفل أصداف نفيس الجوهر *# 


وما الرُمّان والجُلنار - فقال الشيح الرئيس أبو علي بن سينا: الرمّان الحاو 
منه بارد إلى الأول رطب فیها؛ والحامض ابس في الثانية؛ ا يُقَمَع 
الصفراء» ويّمنع سيان المُضول إلى الأحشاءء و شرابه» وهو جَلاءِ مع 
القبض؛ وحَبُ الرَمّان مع العسل طلاءٌ للداجس ” والقروج الخبيثة؛ وأقماعه 
الاعات ولا مما I‏ قال: والحلوٌ مليّن» وجميعُه قليلٌ الغذاء جيّدّه؛ 
والمُرُ منه رما كان أنمع للمعدة من الفاح والشفرجلء لكنّْ حَبّه رديء؛ وأقبض 
أجزائه الأقماع. قال: وخب الرَمّان بالعسل ينفع من وجع ان و 
لباطن الأنف؛ وينفع حبّه مسحوقًا مخلوطًا بالعسل من المُلاع“ طلاء؛ وإن 


(1) باسق: عالٍ. 

)۳( جواشن: جمع جوشن» وهي الذرع. 
(6) نَّة: نزة» والواحدة من النت» أي السيلان الضعيف. 

)٥(‏ مصندل: فيه طعم الصندل ورائحتهء الخشب المشهور الطيّب الرائحة. 
(1) معصفر: فيه لون العصفر» ضرب من النبت يشبه الزعفران وزهره. 
(۷) .الداحس: ضرب من الأورام تعرض لأصابع اليد أو الرجل. 

(۸) القلاع : بثور وأورام تصيب اللسان والحلق. 


(۲) أرومة: أصل. 


فى الأشجار 1۷ 


ووو ج 


طبځّث ا الحلوةٌ بالشراب ثم ذُقتْ كما هي وضمدت بها الأذنْ نفع من وريها 
منفعةً جِيّدة؛ و الرّمّان وريه نافعان من الحمار» وغصارةٌ الحامض من 
لطر 5 وهو يخسن الصدرَ والحَلّقء والحلر يليّنهما ويقوّي الصدر؛ وإذا سَمَيّ 
حب الرّمان في ماء المطر مَنَع مُت الدم؛ وجمیعه ينفع من الخفقان» ويجلو 
الفؤاد؛ والمُرُ ينفع من من :الات المد والخلو يوافي الحهة :والجامض ت ها 
ومع ذلك فب الرَمّان يضر المعدة» وسَويقه مصلِح لشهوة الخَبالى» وكذلك رَبه» 
خصوصًا الحامض؛ ويمُصه المحمومٌ بعد غذائه فإله يمنع صعود البخار. قال: 
والحامض أكثْرٌ إدرارًا للبول من الحلوء وكلاهما مُيِرَ؛ وسّويق الرْمَّان ينفع من 
الإسهال الصفراويّ» وفشورُ أصل الرَمَّان بالتَبيذٍ تُخرج الديدان. قال: والحلو يضر 
أصحابَ الحمّيات الحارّة. 

وقال في الجُلنار: هو زهرٌ رُمَانِ بَرَيّ» فارسيّ أو مصريي» قد يكون أحمرَ وقد 
يكون أبيض» وقد يكون مورَدّاء وعُصارنّه في طبعها كعُصارة لحية النَيْس؛ قوَنّه قوهُ 
شحم الرَمّان؛ وطبعُه باردٌ في آخر الأولى» يابسل في الثانية ؛ وأفعاله وخواصُه» هو 
مُعْرْ» حابس لكل سّيلان» ويولد السوداء؛ وهو جيذ للع الذامية» ويَذْمُل الجراحاتِ 
والقُروح والعُقور" والشُجوج”" ذدَرُورا؛ وهو يقي الأسنادً المتحركة» وهو يَعْقِلء 
وينفع من قروح الأمعاء وسَيلانِ الرّجم ونرفِها. 

وأمَّا ما قيل فيهما من الشعر - فمن ذلك ما وُصف به الرّمّان وشبّه به» قال أبو 
هلال العسكريّ: [من الوافر] 

ق 

فجاء الصيف يحشوه عقيقا ويكسوه مُرورٌ القيظ يبرا“ 


(ND oa 2‏ 5 . ا 
ويحكي في الغصون ٿڍي ځور“ شققن غلائلا عنهنٌ خضرا 


(1) الظفرة: ضرب من اللحميات الزائدة تظهر في بياض العين» تشبه الظفر» وقد تمد إلى حدقة 
العين فتغطي قسمَّا منهاء أو تغطيها كلها . 

() العقور: جمع عقر» وهو الجرح. 

۳) الشجوج: جمع شجَ» وهو أثر الضربة في الجلد. 

)٤(‏ حقاق: جمع حقة وحقّ» وهو الوعاء الصغير. 

)٥(‏ القيظ : الصيف وشدة الحر. (0) التبر: الذهب غير الخالص أو المصفى. 

(۷) حور: فيهنّ حور» وهو بياض العين الناصع والسواد الحالك. 


A 


وقال آخر: 1[من الطرويل] 
خذوا فة الرْمّان عي فان لي 
جقاق كأمثال الكراة تضمّْنت 
وقال آخر: [من البسيط] 
له رُمانة من فوق ويها" 
فالقشرٌ س ص داخلّه 
وقال آخر: [من الكامل] 
رقانة صَبَعٌ الرمانٌ أديمَها 


في الأشجار 


بيانًا عن الأوصاف غير قصير 
E‏ 
فصوص بَلخش ۰ في غشاءِ حرير 


مثالا ببديع الخسن منعوت 
والشَّخَمْ قطن له والحَبٌ ياقوت 


فت 0 فی ا الأ ان 


قد أويعَث حخَرَرّا من المَرْجانٍ 


وقال ابن قَسِيم الحمويّ: [من المتقارب] 


ومحمرَة من بنات العْصور 
E‏ )8( .+2 ې( r,‏ 
کا لقال و ها 
وقال آخر: [من البسيط] 

رمَانة مِثْلٌ نَهْدِ الكاعب الرّي“ 
کانھا حقة من کد ت 


معا لهاان تجا 
تفوق الخدود وتخكى النُهودا 


كأنٌ به من عَقيق غُقودا 
ر غور تة تقَبّل منها خدودا 


تزْمّی بشكل ولون غير مذموم 
من اليواقيت نَنُْرَّا غير منظوم 


وقال محمد بن عمرَ المقرىء الكاتب: [من الوافر] 


إذا قشرنه طلعث علينا 


بلخش: ضرب من الجواهر. 


النضار : الذهب. 


ُي اليد“ في أثواب لاز“ 


. ۶ ا ا 1۰7( 
فصوص من عقي او بجاذِي 


(۲) الدوحة: الشجرة الكبيرة الملتفة. الأغصان. 
0) تفض: تفتخ . 
»( الريم : الظبي أو ولده شبه به المرأة. 


الغيده جمع غيداء» وهي الحسناء التي فیها غید٬‏ والغيد: بياض العنق وتلویه. 


اللاذ: ضرب من الثياب الحريرية الحمر. 


)١(‏ البجاذي : ضرب من الحجارة الكريمة. 


في الأشحار 


1۹ 


وقال آخر: [من المنسرح] 

ولاح رممائنافأبيجنا 
من كل مصفرة مزعقرة 
وقال آخْر: [من المتقارب] 
ولاببسة صدفاأصفرا 
خبوبًا كمل لِثاتِ الحبيب 
وقال آخْر: [من الكامل] 

طعمٌ الوصال يَصونّه طعم الٽّوى 
اا ر ا 


بين صحيح وبين مفتوت 
تفوق فيي | لحسن کل منعوت 
فصرَةٌ من فصوص ياقوت 


أتتك وقد م ملف جوهرا 
EEE ES‏ 


سبحان خالتق ذا وذا من غود 
حْصْر النّياب على نهود الجِيدِ 


وأنشدني الشيخ شهابُ الدين أحمدٌ بن الجبّاس الدّمياطي لنفسه في ذي 
الججَة سنةٌ ثلاث عشرة وسبعمائة في رمَانة مشقوقة يتساقط منها الحَبَّ: [من 
الكامل] 


ّمث هوی قد لَجٌ في أشجانِها"“ 
فتشقَقَّث من حُبْها عن حَبّها 
رمانة نة رمي بها أيدِي الّوى 
فأعجَْبْ وقد بك الدموعَ عقائق(“ 


ومنه ما وُصِف به الجُلّنار - قال أبو فِراس 


الرجز] 


0) 
(۳) 
(0) 
(0 


وجار مى 


وحشّٹ حُشاها من لظی نیرانِها 
وجا" وقد أبدت خفا كتمانها 
من بعد ما رُمَّثْ““ على أغصانها 
لا مِن مآقيها ولا أجفانِها 
الحمدانى “° 


على أعالي ١‏ : لشجره 


: [من مجزوء 


رضابًا: ريقًا. 
وجدًا: حبًاء وهيامًا. 
عقائق : جمع عقيقة» واحدة العقيقء الحجر الكريم المعروف. 

هو آبو فراس الحمداني؛ واسمه الحارث» أميرٌ وشاعر» وابن عم شيف الدولة الحمداني أمير 
حلب. حارب ضد الروم وأسر في خرشنة والقسطنطينية» قتل سنة 41۸ م. له الروميات» وهي 
القصائد التي قيلت في سجون الروم. 


(۲) أشجانها: أحزانها. 


. رمت: تقضت› واجتمعت‎ )٤( 


كأن في أغصانِه 
E‏ من ذهب 

وقال ابن وكيع : [من المجتت] 
E E‏ 
بدالنافي غصونٍ 

وقال آخّر: 1[من مخلع البسيط] 
كانتا ال ر ةا 
وقال أبو الحسن الشَمْشاطيْ: [من 
ودا السار تل دود 
صبغة الله كالعقيق تراه 


ف الأشحار 


(FP) a» ا و‎ 


3 ظهرَها لعَرْض للعيون 
نر لدا على ال ين 


الخفف] 


قد كساها الحياءٌُ لون عُقار 


أحمرًا ناصعًا لدى الاخضرار 


وأمّا المورٌ وما قيل فيه - فقال أبو بكر بن وحشيَّة في توليده: وإن خلطتم 
باليبْرُوح“ مثل وزنه من التمر» وعجنتموهما عجِنًا جيّدّاء ثم زرعتموهما وتعاهدتم 
ذلك بالسقي الكثير» خرج منه شجرٌ الموز؛ وكذلك إن عجن القلقاس" بالتمر خرج 
منهما الموزء إلا أن ما ينبت عن اليَبْرُوح أكبرٌ مورّاء وأشد حلاوة. 

وقال ا الرئيس: الجوز ملين والإكخار مته يورت الشددة ا ويزيد في 
الصفراءء والَلْعّم بحسب المزاج» وهو نافعٌ للق والضدر؛ وهو ثقيل على المعدة؛ 
ويجب ان لجرو بعدہ سکنجریئا بُرورا والمبروة عسلا: قال: وهو يزيد 


. القراضة: ما يفت من الذهب عند صياغته‎ )١( 


(۲) معصفرة: لونها كلون الحعصفرء» وهو نبت يشبه الزعفران. 


(۳) ميّد: ‏ متشية» ٣‏ تميد وتتمایل. 


(6) عقار: خمرة. 


0( القلقاس : نبات 4 أوراقه كبيرة ولبّه النشوي يشبه لب البطاطاء يؤكل مطبو خا ومقليًا . 


في الأشجار 


وأمَا ما وف به وشبّه من الشعر - فمن ذلك قول ابن الرُوميّ: [من 


الخفيف] 


REO 
وكذافقده العزيرٌ علينا‎ 
فهو الفورٌ مِثلّما فقده المو‎ 
ولهذا اال سمّاه مورا‎ 
ية وطعم ذل‎ ECE 
لو تكون القلوبُ مأوى ا‎ 
وقال فيه أيضًا: [من الرجز]‎ 
للموزٍ إحسانٌ بلا ذنوب‎ 
يكاد من موقعه المحبوب‎ 


كاسهه مُبدَلا من الميم فاءا 
کا و ی 
ت لقدعَمَ فضله الأحياًا 
من أفاد المعاني الأسماءا 
تع ات EEE‏ 
نازعنه قلوبنا الأحشاا 


ليس بمعدود ولا محسوب 


يُسلمُه البلعٌ إلى القلوب 


وقال الصاحب جما الّين علي بنُ ظافر: [من مجزوء الرجز] 


كأتماالمور إذا 


ا اال و ا 


ما جاءنا بالعجب 


ونحوه قول الآخر- وکأنّه مأخود مله : [من مجزوء الكامل المرفل] 


مور حااف كاله 
ذو باطن مشل الأقا 
جحي ادا ت 


ST 


u ابال‎ EE 


وحَكى صاحبٌ (بدائع البدائة) أن الحسنَّ بن رَشِيتق ومحمَّد بن شرف القَيْرُواني 
اجتمعا في مجلس المعرٌ بنِ باديس وبين يديه مَوز» فاقترَحَ على كل واحدٍ منهما أن 
يعْمّل فيه شيئاء فقال ابنْ شرف: [من السريع] 
احا ابموز إشنطادة مِن قبل أن يمضغه الماضعُ 


(۱) أي يصير فوراء بدلا من (موز). (۲) أي يصير مونًا. 

(۳) نعماء: خلاف بأساء» وهى النعمة. 

(6) الأقاح : ضرب من الزهر مختلف الأنواع والألوانء وأهمّه شقائق النعمان والأقحوان الأصفر 
والأبيض . 

)٥(‏ النضار: الذهب. 


لان إل أن لا مش هه 
ا ت 
إن قيل فيما قد خلا طيَبّ 
أحلى مَذاقا من دماء العدا 


في الأشجار 


فالقِم ملآنٌ به فارع 
: وإلا ا ت ساق 
فالمَور لو طيَبٌ بالغ 
ا مك منها أسد والغٌ 


وقال ابن رَشِيتي - وتواردا في المعنى والقافية -: [من مجزوء الرجز] 


موز سريع س ته 
E EE EE‏ 


من قبل تنغ الماضغ 
للخلق غير بالغ 


ثم سألهما في مثل ذلك» فقال محمد بن شرف: [من مجزوء الرجز] 


هل لك في موز إذا 
فيه شراب وغِذا 
لو ماك من دة 
وقال ابن رَشِيتق: [من المجتث] 
فدواكة وشراب 
تَرّى القَّذى العينُ فيه 


ذقناهقللناحبˆذا 
رك اا ق 


EE:‏ الي هة 
به بُفيق ارقي 
ERS EEE‏ 


فانظر إلى هذا التوارد العجيب المرَةٌ بعد المرّة: 


وقال نجم الدين بن إسرائيل يصفه: 


أنحَتُ لي مورا شهيّ المَنظرٍ 
كأنه في جليه المعصقة* 


(۱) سائغ: مريء» شهي ولذيذ. 
(۳) القذى: الغبار أو القش يدخل في العين. 
)٥(‏ المعصفر: الأصفر كالعصفر. 


[من الرجز] 


4ه 4 ۰ م 


. والغ : کارع وشارب‎ (Y) 
الوقيذ: المدنق في حالة الغيبوبة.‎ )6( 
. الزبد: خالص اللبن إذا مخض‎ )0( 


في الأشجار 


Y۳ 


الجَبَاس - في ذي الججة سنة ثلاث عشرةً وسبعهائة لنفسه وأجاد: [من المنسرح] 


(4) 


وأنشدني الشيخ الفاضلٌ شهابُ الدين أحمدُ بن منصور الدمياطيٰ - عرف بابن 


كأنماالموز في عراجي“ 
فروعٌ شعر برآس غانية 
کان م 7 وء ٤‏ )۲( 
كأن أمشاطه مكاحل من 
انا هره الأنيئق وقد 


كان اش جارة وقد رث 
حاملةٌ طلقهاعلى يدها 
كأٽماسافه الصقيل وقد 
ساق عروس ا مئزرها 
تصاغ من جوهر ES‏ 
حدائق خمَقَّت ساق 
وکل آباته فباهترةٌ 
كأآتما عُمزه القصيرٌ خكى 
كأنه عُرجُونَّه المَشِيبٌ أتى 
كأنه البدر في الكمال وقد 


عراجنه: جمع عرجون» وهو عذقه وعثکوله. 
عقصه: جعله ضفائر ضفائر. 

أواوين : جمع إيوان» وهو الفناء الكبير. 
خمره: جمع خمار» وهو الغطاء للرأس ولغيره. 
أميط : كشف وأزیح . 


وقد بدا يانعًا على شجره 
أرسَّلَ شرابة على أثره 
CEE E,‏ على قَدره 
شقق عنه كمام مستيره 
خث آواوی ته على جدرهِ 
لال أوراقها على ثمره 
تقيه حر الهجير في حمر 
بدت عليه قوم عجره 
فبان وشي الخضاب في حبر 
فتنجلي والئثار من زره 
كأنٽها الجيش أمٌ فيي زمره 
بين في وډه وفي صدره “ 
زمان وصل الحبيب في قَصَرهِ 
تیر ان خا اا ار 
أصيت بالخش ف في سنا قمر 


ر لما نال من أذى حجر 


(۳) الشنب: بياض الأسنان وجلاؤها. 


(۷) الخبرة: الحلة الموشاة. 
الخلاخل: جمع خلخال» وهو ما يشد إلى الرجل ويلبس فيها زينة. 
سناجقها: جمع سنجق» وهو الراية . 


)١(‏ الصدر: الرجوع عن مشرب الماء بعد الارتواء منه. 
(۱۱) حجره: حبسه لیختمر . 


V€ 


ا ری و لا ا 


0 


على آذڏی زاد فوقَ مصطبره 


يزيد صبرًا على أذى ضرره 


وأمّا ما وف به وشْبّه الَارَج - فمن ذلك قول شاعر: [من البسيط] 


له انم تارنج توفدها 
تبدو لعينيك في لألائها“ ولَهَا 
جني به اليد جمرًا ليس يطفئه 


وقال آخر: [من الوافر] 


یکاد EY‏ عن لألائه ا 

ا # E2 CVD, sor‏ 
من الغخصونٍِ بروج دوحها الافق 
غيت ولا اليد إذ تجنيه تَخترق 


E o 


(A) 5 o2 ۰ 2‏ 
تروقك في درا دوح وريق 
غذتها رة الغيث الأبيق 


ء۶ هة ۴ OD‏ 
بايديهم كؤوس من رُحيق 


وفي لبّاتها"" لهب الحريقٍ 


وقال خر يصف نارَنجه: [من البسيط] 
يا رب نَارَّجة يلهو النديمُ بها 
أو ۹٩‏ ا اف قار 05 


كکآتها رَه من حمر الذمب 
لها وة متحدوتة اا ت 


)١(‏ الكمد: الحزن الشديد. 
() ینجاب: ینزاح وینفرج . 
() الخسق: الظلام في أوله. والغسق: ظلمة أوّل الليل. 

)٥(‏ لألائها: سناها وبريقها. () الدوح: الشجر الكبير الملتفَ الأغصان. 
(۷) الشفق: الحمرة في الأفق من السماء. 

() وریق: كثير الورق. . 

(4) صوالج : جمع صولجان» وهو عصا معقوفة. 
)٠١(‏ نشاوى: فيهم نشوة ولدّة من أثر الخمر. 

۰ (9)لباتها: جمع لبةء وهي النحر وأعلى الصدر. 
(۳) الجذوة: القبس من النار. 


(۲) أجنَ: ستر. 


(1) الرحيق: صفة للخمرة. 


)۱٤(‏ قابسها: حاملها ومن أتى بها. 


في الأشجار 


وقال آخر: [من الطويل] 

ومُورقة في صيفِها وشتائها 
إذا ما رهی الکانونٌ یوما بجمره 
أرى الماءَ يُطفِي كل نار ونارها 
کرات عَقیق أم خدود کواعں“ 
وقال آخر: [من البسيط] 

نار تلوح على الأغصان في شجر 


يَحارٌ النهّى”“ في أرضها وسمائها 
نظرت إليه تحت فضل ردائها 
E ES‏ 
بدت وهي حمر من صباغ حيائها 


بمثله في البرايا يُضرّب المَثْل 
لا الماءٌ يُطفِي ولا الئيرانُ تَشْتَعِلْ 


وقال حر يصف نارجه نصفها أحمرٌ ونصمُها أخضر: [من البسيط] 


وبنت ا دنا مِن ا ار 
يبدو لعينيك منها مَنْظرّ عَجَبُ 
أن موسى كليم الله أقبَسّها 


فلاح منهاعلى أرجائها أثرُ 
رنر پتل و تنضارٌ صاغه المطر 
نازا جر علیها كفّه الحض 


وقال الصضاحبٌ بن عَبّاد: [من الطويل] 


بَعَفْنا من النارنج ما طاب عرف“ 
کرات من العميان""“ أ ك ا 


(1) 


(A) 


النهى : العقل. 


ونَمَّث على الأغصان منه توا 


(4) 


وأيدي اللدامى حولهنَ صوالج 


کواعب : جع کاعب» وهي الفتاة التي كعب ثديها وبرز. 


الأيك: ضرب من الشجر الملتفٌ الأغصان. 


قزح: أو قوس قزح وهو نصف الهالة من الضياء فيه الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر 


إشارة إلى النار التي ظهرت لموسى» النبيّ» في الطورء فأراد أن يحمل منها قبسًا. 


الصاحب بن عباد: أديب ولغوي وشاعر وكاتب ووزير» وزر للبهويهيين» رسائله من أجود 
الرسائل. له من الكتب «المحيط١‏ و«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء المتنبي». مات في الري 


ودفن بأصبهان سنة ۹4١‏ م. 
عرفه: نشره ورائحته . 


)٩0(‏ نوافج: جمع نافجة» وهي الصَرَة من المسك. أو الوعاء. 
)٠١(‏ العقيان: الذهب الخالص. 


)۱١(‏ خرطها: تأليفها وتركيبها. 
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في الأشحار 


وقال أبو الحسن الصَمَلَّيْ: [من المتقارب] 


فيامرحبّابقّدودِ الغصون 
كان السماءَ َم“ بالتضار 
وقال ابن المعتز: [من السريع] 
كأآتماالتارَنج لمّابدت 
وجنة معشوق رأى عاشمًا 
وقال السَرىّ الرَفاء: [من الكامل] 
اة اش الال فار 
حَلّث عِقال تُسيمها وتوشحث 
فالعينُ تحير إن رأت إشراقها 
فكأنها في الكفَّ وجنةٌ عاش 
حول خلت عا عنبر » 
أمنث على أسرارها ريح ا 
وكآتما صافخت منها جمرةٌ 
ما أحسّب النَارَلجَ إلا فتنة 
عشقت محاسئه العيونُ فلو رنث 
وقال آخر: [من المنسرح] 
سيا لأيامناونحن على 
في جنة فلت لقاطفِها 


ققد حفر السعد لاا حفر 
ويا مرحبًا بخدود الشجر 
فصاغت لها الأرض منه ا 


سُفرنّه في > ة كاللهي 
ET‏ 


صَبَعٌ الحَيَا“ صِبْعٌ الحياء إزارَها 
بالأزْجُوانِ وشتدث أزرازها 
والنفسُ َعَم إن رأت أخبارها 
عَبث الحياءُ بها فأَضرَمَّ نارَها 
فإذا سَرَّى“ ركب الئسيم أثارما 
E‏ 
أمئّث يميئك حرّها وشرارَها 
هتك" الما لناظر أستارَها 
أبدًا إليه ما قضت أوطارّی “٩‏ 


فُطوفها الدانيات تذليلا 


(۱) همت: سالت. (۲) أكر: كرات» جمع كرة. 

(۳) شعارها: ثوبها الرقيق . )٤(‏ الحيا: المطر. 

(۵) تحسر: تطرف ولا تستطيع الرؤية لشدة انبهارها. 

(1) العجاجة: الخبار. 

(۷) العنبر: ماذة تپتخرج من اجیوان اسمه العنبر» وهي عطرية وذات رائحة جيّدة. 

(۸) سری: مشی ليلا . (۹) الصبا: ريح الشرق الناعمة. 
)٠١(‏ هتك: خرق ومزق. )١(‏ أوطارها: حاجاتهاء جمع وطر. 


في الأشحار 


كان نارّنجّهايلوح على 


وقال آخر: [من الطويل] 


وأشجار نارَّلج كأن ثمارها 
أتت کل مشتاق ا سیه 


وقال آخر: [من الطويل] 

حدائق أشجار كإقبالِ دولة 
أنارت بنارّنج لرَيّاه في الحخشا 
إذا ما نى أغصائه فكأله 
وقال آخر: [من الوافر] 
وأغصان مقومة حسان 


من ذهب أحمر قناديلا 


جقاق عَقيق قد مُلِئن من الد 
دود عُوانِ في مَلاحفها الحْضر 
فهاجت له الأحزانَ من حيث لا يدري 


عليك أو البشرى أتت لقَعيد 


i: 


1 0 
مواقع وصل من فؤادِ عمييٍ 


صوالجة الأصداغ“ فوق خدود 


ومنها ما يُرّى كالصَُوْلَجانِ 
غلائلها صبعْن بزعفرانِ 


وقال آخْرٌ يصف نارَنْجًا مختلّف الألوان: [من الطويل] 
رياض من التارّلج كالأمن والمنى 

معن ويئل اللوم بعد التسهية 
تُجلي العش“ عن ناظرَيٰ كل ناظر 

وتجلو الصدَى“ عن قلب ذي اللْوْعة الصضڍډي 
فمن أخضر عض التبات كأله 

ا ا او ان د 


الرَيا: ٠‏ الرائحة. 


الأصداغ: جمع صدغء وهو جانب الرأس. 


التسهد: عدم النوم. 


العشو: مرض يصيب العين عشاءء فلا تبصر . 


(۲) العميد: من عمّده الحبّ وأضناه. 


الصدى: الصّدأء وقد يكون الصدى» هناء بمعنى العطش . 


المينا: ضرب من الزجاج . 


۷۸ 


في الأشجار 


وين حمر E SER EE‏ 
وكالراح ضرفا أو كخد مورد 

وين أصفر كالصبٌ» يبدو كأته 
کرات أديرت من خلاصة عسجل 

إذا لاح في أشجاره فكاته 


دى لنا النَارَلْج عند قطافه 


ببواطنِ من يَاسَمِينِ أبيض 


وقال آخر: [من الكامل] 

کان هة لا تار 
ا یت اھا فد جرت 
ا 
كتا حبائبٌ فوق غصن ناعم 
ا 


أنظر إلى النَارَج في بَهُجاته 
مشل دبابیس ضار أحمر 


وقال أبو الحسن الصَقَلّنَ: [من الطويل] 


ونارَنْجَة بين الرّياض نظرتّها 
إذا ميّلفها الرَّيحٌ مالت كأكرةٍ 


آكرا تروق بمَنْظر وبمَخبَرٍ 


كاليهن“ ا فن حریر أصفر 
فترى ببهجتها انتثارَ مجدر 
قالت سألتٌ فخذ جوابَ مُخبر 
أورافه شل الفِرند الأخضر 


فلذاك صفرةٌ وجنتي وتَغيّري 


على عْصْن رطب كقامة أغْيّدِ 


بدت ذهبًا في صَوَلْجانِ زمرَدِ 


() الراح: الخمرة. (۲) العهن: أي الصوف. 
)۳( جذرت : أصابها الجدري› الداء المعروف»› ويترك ندوبًا في الوجه ضفرا . 
() الفرند: السيف 


فى الأشجار ۷۹ 


وأا ما وُصِفَ وشَبّه به اللَيْمُو - فمن ذلك قول الشاعر: 1[من السريع] 
انقزر إلى اللنرة في سكل . وحست و هابا لشي 
كاله يض دجاج وقد لطّخه العابتٌ بالّعفرانٌ 
قال السريّ الرَّفاء: [من مجزوء الرّمل] 
اا ع ي ار بر اتا ي 
ا ت EE‏ اف عط 
وقال آخر: [من البسيط] 
یارب لیمونة حيّا بها قمر حلوالمقبّلٍ ألمّی باد الشئب" 
كأنهاكُرَةٌ من فصة حُرطث فاستؤدعوها غلانًا صِيعَ من ذهب 
البابُ الثاني 
من القسم الثاني من الفنّ الرابع 
فیما لثمره نوی لا يُؤکل 
ويشتمل هذا البابٌ على عشرة أصناف» وهي التخل وما يشبهه» وهو النارَجيل› 
والقَوْفْل والكاذِيٰ والخُرّم» ثمَ م اليتون والخُرلُوبُ والإجاص والقَراسِيًا والرْغَرُورٌ 
والحْوْحٌ والمشيش والنَابٌ والتّبق. 
فأمَّا الٽخلٌ وما قيل فيه - فقال الله تعالى: وول قت تا عل ِد © 


رن الاد [ق: الآيتان ١٠ء .]١١‏ وقال عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما: قال 
رسول الله بة: «إن من الشجر شجرة لا يسنقط ورفها إتها مثلٌ المُسلم» فحدثوني ما 
هي“؟ فوقع الناس في شجر البوادي ؛ قال عبد الله : ووقع في نفسي آتها الٽخلة› 
فاستحيیت؛ ثم قالوا: حدَّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة»؛ قال عبد الله : 


فحدثْت أٻي بما وقع في نفس ؛ فقال: لأن تكو فلتَها أحبُ إلى من كذا وكذا. 


)1( آلمی : فيه لمی» وهو سمرة مستحبة في الشفاه. 
(۲) الشنب: كناية عن الأسنان الرقيقة البيض. 


۸۰ فى الأشجار 


وفي لفظ عنه» قال: كتا عند التب ية فأب بجُمّارء فقال: «إن من الشجر 
جر مها كمل المسلة الحديث . 1 ۰ 

وفي لفظ عنه رضي الله عنه: أن الي ب قال : «إنْ من الشجر لما بركثه كَبَركة 
المَسلم» وساق الك 

وللخلة أسماء نطقث بها العرب من حين تبدو صغيرةٌ إلى أن تَكبُر» وكذلك 
الأْطّب“ من جين يكون طَلعَا"“ إلى أن يصير رُطّبا؛ تقول العرب لصغار النخل: 
الجْثِيتُ والهرَاء والوَدِيّ والمَسِيلٌ والأشاء. 

وقال التعالبيْ في (فقه اللغة): إذا كانت النخلةٌ صغيرة فهي الفَسيلةٌ والوَدية؛ فإذا 
كانت قصيرة تَنَاوَلّها اليد فهي القاعدء «وفي (غريب المصتف): العَضيد» والجمع: 
عضدان»» فإذا صار لها جذع لا يتناؤل منه المتناول فهي جُبّارةء فإذا ارتفعت عن 
ذلك فهي الرَفْلةٌ والعَيْدانةء فإذا زادت فهي باسقة» فإذا تناهت في الطول مع انجراد 

فصل في نعوتها 

إذا كانت النخلةٌ على الماء فهي كارِعةٌ ومُكرَعةء فإذا حملٹ في صغرها فهي 
مهتجنة› فإذا كانت ثُذرك في أل النخل فهي بگورء فإذا كانت تحمل سنة وسنة 
لا تمل فهي سَنهاءء فإذا کان بس بُسرّها" يتر وهو أخضرٌ فهي حضيرة»› فإذا دقّت من 
أسفلها وانرد کیا فا اتور فإذا مالت في تحتها ذُكَانٌ تَعْنَِد عليه فهي 
رُْجَبيّة» فإذا كانت منفردةٌ عن أخواتها فهي عَوَانة. 

ویقال للطلع : الكافور» والصخك» والإغريض. فإذا انعقد سمَته السَيّاب فإذا 
آخضرّ قبل أن يشتدَّ سمّته الجَدّالء فإذا عظم فهو البُْر» فإذا صارت فيه طرائق فهو 
المْخْطّم» فإذا تغيّرث البُنْرةٌ إلى الحمرة فهي شَفْحَة» فإذا ظهرت الحُمُرة فهو الرَهُْوء 
وقد أزهى؛ فإذا بدت فيه نَم من الإرطاب نصفها فهي المجرّع» فإذا بلغ ثلثيها فهي 


. 0 


حلقانةء فإذا جرى الإرطاب فيها فهي منسيتة . 


(1) الرطب: ما نضج من البسر قبل أن يصير تمرًا» من النخل. 
(۲) . الطلع : ما يبدو من تمرة النخل في أوّل ظهورها. 

(۳) البسر: التمر إذا لؤّن ولم ينضج. 

)٤(‏ كربها: أصول سعفها الغلاظ التي تقطع معهاء من النخل. 


في الأشجار ۸۱ 


وللشعراء في اللخل أوصاف» فمن ذلك ما أنشده الأصمعي”: [من الوافر] 

غدث سَلْمَى تعاتبني وقالت رأيتك لاثُريع" لنامَعاشا 

فقلت لها: أما يكفيكِ ذُهْمُْ إذا أمحَلتِ كن لنا راشا 

ا او ا ا ا 

إا :الغاديات" فتن دف ٠‏ انات ال ا اتن 

تَرّی أمطاءها“ بالبُشر N N‏ ترت اراتا 

وعن الشَعبيٰ" قال: كتب قيصر" إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
رسلي أخبّروني أن بأرضك شجرة كالرجل القائم تفلن عن يشل آذان الحُمُر*» 
يصير ثل اللؤلؤ» ثم يعود ا الأخضرء ثم يصیر کالياقوت الأ 
یُرطب فیکونٌ کأطیّب فالُوو“ اد . تخذه ثم يجب فيكون عصمة للمقيي وزادًا للمسافر» 
فإن كان رسلي صدَقوني فهي الشجرةٌ التي نبتت على مريم” بنت عمران. فكتب 
إليه عمر رضي الله عنه: إن رسلّك صدقوك» وهي الشجرة التي نبتت على مريم» 
فاتق الله» ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله . 

أذ عبد الصمد بن المعدّل" '“ هذه التشبيهات» فقال يصف التَخل في أرجوزة 


ak 


(1) الأصمعى : هو أبو سعيد عبد الملك» أحد كبار علماء اللغة البصريين. عهد إليه الرشيد تأديب 
ولده الأمين» له من كتب «خلتق الإنسان» و«الخيل» و«الإبل؛ و«الأصمعيات». 

)۲( تريع : تبغي وترید. 

(۳) الغاديات: جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الغداة. 

)٤(‏ أمطاءها: ظهورها وشماريخها. )٥(‏ هدلا: جمع هدلاءء أي مسترخية. 

() الشعبي: من الرواة» والمحدثين والحماظ . اتصل بعد الملك بن مروانء وكان رسوله إلى ملك 
الروم. مات سنة ۱١۳‏ ه/ ۷۲١‏ م. 

(۷) قيصر: هو ملك الروم. (۸) الحمر: جمع حمار. 

۹) الفالوذ: ضرب من الحلواءء يدخل فيها العسل . 

(١٠)إشارة‏ إلى قوله تعالى: «وهُرۍ للك جنع التو سقط علْكِ را جَنيًا ©6 [مريم: الآية ]۲١‏ 
مخاطبًا مریم . 

(11)هو أحد شعراء العصر العباسي» امتاز شعره بالجدّة والابعكارء وعني بوصف الطبيعة 
والرياض . 

(۱) رټّان: ناضر. 


AY 


(1) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(Vv) 
(۸) 
)4) 


تمتار" بالأعجاز للأذقانِ 
إن هي أبدت زينة الرحملن 
يَطّلع منهاكَيَد الإنسانِ 
ملت بوزس”" أو بزعفرانِ 
مِن حمر الوحش لدَى اليِيانِ 
عن لؤلؤ صِيعْ على فُضبان 
ثم يُرى للشبع والشماني 
يُضخك عن مشتبه الأقران 
زمرد لاخ على تيجانِ 
CET‏ ا القنْو ان 
فُصّلنَ بالياقوت والمَرْجانِ 


من قانىء احمرَ أرجُوانِي 


في الأشجار 


لا رهب المَحلَ من الأزمانِ 
لاحت بكافور على إمان" 
إذا بدت ملمومة البَّنان 
ع ا ف لادان 
شفقه لجان ماهران 
مَصوغة من ذهب خلصانِ 
قد حال ثل الشذر في الجُمان“ 
كأله في ناضر الأغصانٍ 
حى إذاتم له شهرانٍ 
كأتهافُضْبٌ من اليفيان 
ريه م ختلف الألوان 
وفاقع أصفَرَ كالنيرانٍ 


# يشل الأكاليل على العّواتِي * 
ونحوةُ قول أبي هلال العسكريّ: [من الخفيف] 


E 
شربث بالأعجاز حى تروّث‎ 


طَلَعَ الطّلُْ في الجماجم منها 
فتراها انها کے الح 


ل وقوفً الخحُبشانِ في التيجانٍ 
وتراءث بزينة الرزّحملن 
كأَكُفٌ خرجن من أردانٍ 
رات د ان 
حملت في سفائن اليِفيانٍ 


تمتار : تطلب الحيرة» أي الطعام. 
الورس: 
علجان : 
الشذر: 
عثاکل : 


القنوان 


القطعة من الذهب. 
جمع عثكل» وعلكول» وهو بمثابة العنقود في التخل. 
جمع قنو وقني› وهو كالعنقود في الٽخل . 

كمت الخيل: الخيل فيها كميتة» وهي السواد الضارب إلى الحمرة. 


نبت يشبه الزعفران» لونه أصفر. 


)٠١(‏ مصرّة الآذان: متفتّحة. 


() الجمان: اللؤلؤ. 


في الأشجار 


AY 


(A) 
)4( 


ثم عادت شبائهاتتباهى 
خرزات من الزّبرجدِ ضر 
ثم حال الئجارٌ واختلف الق 
بين صفر تتباهی 
و 
نات الذهر لا یخشيین مَخلا 
کاب قرو فی یکل ر 

وقال النابغة : [من الطويل] 

صخارٌ الٽّوى مكنوزةٌ ليس قشرها 
مِن الواردات الماءَ بالقاع تَسْسَفَّي 
وقال السَرى الرّفاء: [من الكامل] 
وكأنَ ظلٌ التخل حول قبابها 
من كل خضراءِ الذوائب رَيْنَثْ 
حَرَقث أسافلُهنّ أعماق الئَرّى 
شجر إذا ما الصبح أسقر لم ينح 


N‏ الوافر] 


بأعال شبائه أقرانِ 
ESHA REYE‏ 
حل فلاحت كجوهر ر ألوانٍ 
في شماریخه ا" خر قُواني 


إذا ت سائنمة 0 و 
عذارئ بالدوات ا شا 


إذا طار قشر التمر عنها بطا © 
بأعجازها قبل استقاء الخناجر 


ظلٌ الغمام إذا الهجيرٌ تَوقّدا 
بثمارها تی لھا و 
حتّى انخُّذن البحرَ فيه مَوردا 
لِلأمنِ طائزه ولكن غردا 


النجار: الأصل. 

شماريخها: أعذاقها عليها البسرء جمع شمراخ . 

النمر بن تولب: أحد الأربعة الذين يشكلون الطبقة الثامنة من طبقات الشعراء الجاهليين» ومعه 
عمرو بن قمئة» وأوس بن غلفاء» وعوف بن عطية. انظر: طبقات الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين» ص ٥۹‏ لابن سلام الجمحي نسخة طبع أوروبا. 

السائمة: واحدة السوام» وهي الإبل والتّعم.  )٥(‏ ينتضينا: يبرزن ويظهرن. 

النابغة: من فحول الشعراء الجاهليين» من بني ذبيان» وصاحب المعلقة من المعلقات العشر. 
مدح الغساسنة والمناذرة» ودافع عن قومه الذبيانيين. وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى من 
الشعراء الجاهليين. انظر: طبقات الشعراء» لابن سلام .٠١ ۲١‏ 


انظر القصيدة التي أخذ منها البيت في: ديوان النابغة الذبياني» ص ۲١١١ء‏ دار صعب» بيروت 
۰ ۰ 

الجيد: العنق. 

المقلّد: موضع القلادة من الجيد. والمقلد: ما يقلد به الجيدء أي القلادة. 


A4‏ في الأشجار 


وقال شهابُ الدين الشَطتُوفيْ: [من الطويل] 
كأن الٽخيل الباسقاتِ وقد بدث ‏ لناظرها خسنا قِبابٌ زبرجد 
E A SD RE SEE‏ 
وأا الجُمّاءُ وما قيل فيه - فالجُمّار» هو رأسُ التخل» وإذا فُطِعّت الجُمَارة لا 
تعيش النخلة بعدَها أبدًا. 
وقال الشيٌ الرئيس: طبحه بارد في الثاتية» ياب في الأولى؛ وهو قابض؛ 
ويشع من خشونة الحَلْق» ويقبض الإسهال واللّزف؛ وينفع من لع الزشون ضمادا: 
وقال شاعرٌ يصفه: [من السريع] 
ا و ا د ا اهار م اا 
جسم رَطيبٌ الس لكنَّه قد لف في ثوب من الصَوف 
وأا ما وُصِف به الطّلْع ‏ فمن ذلك قول كُشاجم: [من الكامل] 
أفْدِي الذي أَهْدَى إلينا طَلَْعَةٌ أهدث إلى قل المَشُوق بَلابلا 
فكاأتما هي رَوْرَق من صندلٍ قد أودعوه من اللْجّين سلاسلا 
وقال ابن وكيع : [من السريع] 
َل هتكناعنه أستاره سن تخد فا د فاد ورا 
كأتەلمّابداضاحكا في العين تشبيها وتقديرا 
د من الصندل قد أوذعت ‏ فيه يد العطار كافورا 
وقال محمَّدٌ بنْ القاسم العَلَويّ : [من الطويل] 
رَطلْعم هتکناعنه جيب قميصه فيا حځسكه في لونه حين هُتّکا 
کی صد خوڍ“ من بني الڙوم مرها سماع فُشقّث عنه ثوا ممشكا 
وقال کشاجم : [من الرجر] 


ORS 2 


)١(‏ الجمّارة: شحم النخلة. (۲) أطمار: جمع طمر» وهو الثوب البالي. 
(۳) الدرج: الموضع توضع فيه الأشياء وتدرج. )٤(‏ الخود: الفتاة الشابة الناعمة. 
)0( مضمَخ : معطر» ومخلوط . 


في الأشجار . 5 
مضمُن الباطنِ ثوب تور يَفَْرّعن مكنونة التُغور 
# كاتا فت من الكافور* 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 


قد أتانا الذي بَعثتَ إلينا وهوشيء في وقتنامعدوم 


طلعَةٌ غضة' أتتنائحاكي سَفَطا" فيه لؤلوٌ منظومُ 

وقال الرَبيعٌ بن أبي الحُمَيْق اليهوديٰ يري كعبَ بن الأشرف” : [من الرّمل] 

ذو تخيل في يلاع“ جَمَة تُخرج الطْلعَ كأمشال الأكف 

وأمّا البلح والبْْرٌ والتمر - فرُويّ عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ل : «من تصبح كل يوم سبع تمرات - يعني عجوةٌ - لم يضره في ذلك 
ايوم سم ولا سخرا» خرّجه e‏ 

وقال الشيخ الرئيس بو عليّ بن سينا : إن طبعهما بارد ياس في الثانية ؛ والبُسرُ 
أقَض من لشب ؛ وإذا أل وشرب الما على ته لخ وإن كان أوَلَ ما يحلو 
قَرْقَرَ أكثر» ويُخدئان السذدَ في الأحشاءء وطبيځ البُْرٍ يسكن اللْهيبَ مع حفظ الحرارة 
الغريزية ؛ والإكثارُ منهما يولد في البدن أخلاطا غليظة» والبْسْرٌ يصدّع» وكثيره يُسكر؛ 
وهما رديئان للصدر والرّئةء ويُحيثان السددَ فى الكبد» وهضمُهما بطىءء والهش أقلُ 
فا وغ رخا ت رة واحد منهما يعمل البطن. قال: والبلحُ بغز البول 
وإذا شرب بخل عَفْص منعَ سیلانٌ الرجم ورف البواسير» وكثرةٌ استعمالهما توقع في 
القَعريرة". 


وقف وصف الشعراء البلحَ والبْسْرَ في أشعارهم - فمن ذلك ما قاله ابن وکیع 
ليسي في البلح: [من المنسرح] 
آما رئ الئخل طارحابلخا جاء بشيزرابدولة الؤطب 


)١(‏ غضة: طرية. (۲) السفط: الوعاء. 

(۳) كعب بن الأشرف: شاعر جاهلي طائي» شبَّب بالمسلمات فقتله الأنصار سنة ٠١‏ م. 

(6) تلاع: جمع تلعةء وهي القطعة من الأرض وما ارتفع منها. 

)٥(‏ البخاري: أبو عبد الله محمد»ء من كبار المحدثين» ولد في بخارى. أشهر كتبه «الجامع 
الصحيح» في الحديث» وله «التاريخ» و«الضعفاء في تراجم رجال الإسناد والحديث. مات سنة 
۲۵۹ ھ. 

(0) القسب: الرديء من التمر اليابس. (۷) القشعريرة: الارتجافة في الجلد والبدن. 


۸٦ 


في الأشجار 


E EE CE OE SCE EE EE 


وقال عبد الصمد: [من الرّجز] 
كآنه في ناضر الأغصانِ زمردٌ لاح على تيجانٍ 


وقال كمال الدين بن بشائرَ الإخميهي - وهو عصري س [من مجزوء الرجز] 


أا تر ا ابوت EEE CA EES‏ 


كفطع الياقوت يانعات بخالص التّبر مقَمّعاتِ 


وقال في الأصفر: [من مجزوء الرجز] 


ووصفوا الطب والتّمر - فمن ذلك ما قاله محمد بن شرف القيرواني: [من 


الوافر] 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 


ومطبوخ بغير عقيدِ نار عَرّمتٌ على جناه بابتكار 


مکاحل : جمع مكحلة» وهي وعاء الكحل . 


الإخميمي : نسبة إلى إخميم» مدينة مصرية على النيل بمحافظة سوهاج . 
الدهنج الموثق: ضرب من الجواهر. 
سدادها: ما تسد به المكحلة. وميلها: العود الذي يطلى بالكحل» وتكتحل به العين . 


خوصه: ورق نخله. 


فى الأشجار N‏ 


ا تبدّت من عقي مقمُعة بمسبوك التضار 
تَرَى لصفاء جوهرها نوا كألسنة العصافير الصُغار 


وقال ابنُ [من الطويل] 


E ES 
ن اتل ادى لخر ادق‎ 
نفل من خضر الشياب وصُفرها‎ 
ا مرها ا‎ 
فكم لبثشث في شاهق لانُرّى به‎ 
ولآ تى باط إلا من ايحن‎ 
PEE EERE) 
وأعذبُ من وصل الحبيب على الصد‎ 
وقال محمد بٌ شرف الفَيْروانيّ في القمر : [من المجتكٌ]‎ 
أما رى التّمرَ بُخجي  في الحسن للفظارِ‎ 
ازا من فيو تومت هار‎ 
اتا زغ ان فيه مع الشُهْد جاري‎ 
يُشْف يشل كؤوس  مملوء من عُقار‎ 
وحيث انتهينا من وصف النخل وثمرته على اختلافها إلى ما وصفناء فلنذكر‎ 
أعجوبة تَقَلَّها محمَدٌ بنُ علي بن يوسفّ بن جَلّب راغب في تاريخ مصرَ في‎ 
رادت سه اننتين وسبغين وئلايمائة فقا اتفق ,يوم التؤزوز“ في هذه اة‎ 
لسع خلون من شهر شهر ربیع ا فأكل التاسُ الطب قبل التوْرُوز» ولم يبق في‎ 
التخل شيءٍ من الرْطّب» ثم حَمَّل الأخلٌ حملا ثانياء فأكل الناس البلح والُْرَ‎ 


(1) نواها: بذورها» جمع نواة. (۲) البرني: من أنواع التمور. 

جني اطيباء حن الجتاة وشهن: )٤(‏ الصد: الامتناع والبعد والنفور. 

)٥(‏ النوروز: عيد فارسي يصادف أول يوم في الربيع› وتقام فيه احتفالات مشهورة. واللفظة فارسية 
وتعني : اليوم الجديد. 


۸۸ فى الأشجار 


مرَةٌ ثانية› ولم يتفق مل هذا في سنة من السنين» ولا سيمع في تاريخ إلى وقتنا 
هذا. 

ولنصل ذكر النخلِ بما يشبّهه» وهو الَارَجيل والقَوفَلٌ والكاذيٰ والخُرَم. 

فما التارجيل؛ ويُْسمُى الرَّانج» وسمّاه ابن سينا الجورً الهندي» وهو المشهور 
من أسمائه على ألسنة العوام؛ فهي نخلة طويلةٌ نميل بمرتقيها حتّى تدنيه من الأرض 
لليِهاء ولها أقناء“. يكون في القِنْو الكريم ثلاثون نارجيلة» ولها لبن يسمّى 
الأطواق› شرت حلو» oe‏ سک معتدلا؛ وأهلٌ الهند يصنعون من الٽارجيل 
الطب سسکا إل آه لا يیبسش ویکونٌ کالرَمْل . 

وقال ا الزئيس أبو علي بن سينا فيه: نله الطرى TE‏ 
ویجب أن يۇخدٌ عله قش فشر اله قال : وطبعه حار في أوّل الثانية› ياس في الأولى› 
وفيه وة قَضلية ؛ والأطْبُ منه رطب في الأولىء وقال في أفعالِه وخواصه: هو 
ٿقيل» غير رديء الخذاء؛ وقشر ف 9 ينهضم . . قال: ويیجب 1 يتناوَلٌ عليه الطعامٌ 
إلا بعد ساعة؛ وذهنّه الطرٰ أفضلٌ كَيْمُوسًا من السّمْن» ولا يُلزج المعدة؛ ودهثه 
للبواسير» وخصوصًا دهن العتيق منه» لا سيّما مع دهن المشمش مشروبًا من كل 

وقال کشاجم يصفه : [من السريع] 

وذاتِ قشر أسوَدٍ خا ٠‏ افو و ال ر 

قد نُشرث في رأسها وَفْرة 2 تَشْتّرها عن ناظر المبصر 

الفُوفُل - فقال أبو حنيفة: هي نخلة مِثلٌ نخلة النَارّجيل» تَخمل كبائس فيها 
اقول يشل التمر» فمنه أسوّد» ومنه أحمر. وقال الشيخ الرئيس: قوهٌ الموفل قريبة من 
قّة الصَندَل» وهو مبردٌ بقَوّة» قابض؛ وهو جيذ للأورام الحارّة الغليظة» وموافق لمن 
به التهابٌ في عينه . 


(Y) 


. موموقة المنظر: ينظر إليها بومق» أي بحب‎ )١( آقناء: جمع قني وقنوء وهو عنقود النخل.‎ )١( 
الوفرة: الشعر.‎ () 
ذوائب : جمع ذؤابة وهی هي الضفيرة من الشعر.‎ (© 


في الأشجار ۸۹ 


وأمَا الكاذِي ‏ فقال: هي نخلةء إلا آنها لا تطول طول التخل» فإذا أطلَعَت 
الطلْعَةُ ُحَث قبل أن تنشقء ثن تلقى في الذهن» ورك تى يأخلٌ الذُهنُ رائحتهاء 
فيتطيّب به فان تُركت الطلعةٌ حقى تنشق صار بلحًاء ويتناثر ولم توجد له رائحة. 
وما الخُرَم - فقال: هو شجرةٌ كالدوم""» له أفناء وبْسْرّ أسوَدٌ إذا أينع إلا أنه مر 
عفص لا يأكله الناس؛ ونتَحْدٌ من حُوصه" وعُسبه" الحبال» فلا يكون شيءٍ أقوى 
منها. 
وأمّا الرّيتون وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: الرّيتونُ يغذو قليلا؛ وورق 
البَرَيّ جِيّدّ للداحس“» ويمع العَرَق مَسَْحا؛ وصَمْمٌ البَرَيّ ينفع من الجرب 
المتقرّح والقوابي» وينفع الغشاوّة والبياض» ويجلو العين ووسخ قروجها ويُخرج 
الح 
وماء اليتون المملح يُحقن به لجرق الساء وورفه يُطبّخ بماء الجصْرم حتّى 
يصيرَ كالعسل» وئطلَى به الأسنان المتاكلةٌ فينفعها؛ وعُصارةٌ ورقه للجحوظ” . قال: 
والزّيتونٌ الأسودٌ مع نواه من جملة الَخورات للرًبو وأمراض الرّئة؛ والزّيتودُ الغليظ 
المملوح يثير الشهوةًء ويقوي المعدةء ويولّد كَيْمُوسًا قابضًا؛ والمخلَل أقبَلٌ الجميع 
لاوا 
وقال ابن وّكيع يصفه: [من مجزوء الرّجز] 
أنظزإلى زيتوننا فيه شفاء المُهعح° 
EE E. EEE‏ ف )۷( وات د 


4 َ 
E E مخضره زربرجد‎ 


(1) الدوم: ضرب من الشجر من فصيلة النخليات» يستخرج منه شيء كالدّبس» ويطلق عليه أيضًا 
اسم شجر المقل . 

(۲) خوصه: سعفه وورقه. 

() عسب: جمع عسيب» وهو الجريدة من النخل كشط خوصها. 

() الداحس: من فيه دحس» وهو ضرب من الجروح والبثور في الجلد. 

)٠(‏ الجحوظ : نتوء العينين إلى الخارج . 0) المهج: جمع مهجة» وهي النفس والروح. 

(۷) شهل: جمع شهلاء» من الشهلء وهو حسن منظر العينين واتساعهما. 

() الدعج في العينين: اتساعهماء وشذة سوادهما. 

(۹) السبج: ضرب من الخرز والأحجار الكريمة. 


4۰ في الأشجار 


وأمّا الخُرْنُوب وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: أصلَحه الخُرْئُوب الشامي 
الشجتفة زكر قيهن :وال طت امه مطلق . فال ودا ولک الال الروت 
النبَطِيّ الفِجٌ دلكا شديدًا أذهبها ألبنّة؛ والمضمضة بطبيخه جيّدةٌ لوجع الأسنانِ؛ 
والرَّطّب من الشامِيْ رديءٌ للمعدةء لا ينهضم» واليابس أبطأ انهضامًا. قال: 
والجلوس في طبيخه يقوْي المعدة؛ وفيه إدرار؛ والَبَطيّ نافع من سيلان الط“ 
المُفْرط أكلا واحتمالا. وقال جاليئوس: ليت هذه الشجرةٌ لم تَجْلّب إلى بلادٍ 
أخرى. وځكيّ أن سليمانٌ عليه السلامٌ كان من عادته أن يعتكفَ في البيت المقدس 
المُدَدَ الطوالء وكانت تخرج له في كل يوم من محرابه شجرة» فيسألها عن اسمها 
فقخرة» فرت له شجرة الخ نوت فسالا عن اضمهاء فاخبرته + فيكى > وقال: 
يث إلى نفسي» فقيل له في ذلك فقال: الخُرْنُوب خراب؛ ومات بعد ذلك 

وقال شاعرٌ فيه : [من المنسرح] 

لمَّاأتى الخُرْنُوبُ في طبتق حلت إليه التفوس والمُهَحّ 

كانه في كمال حاليجه حب عقيق أصدافهاسَبَج 

وأمَّا الإجَاص وما قيل فيه فقال أبو بكر بن وحشيَةٌ في توليده: إن خلطتم 
اليَبْرُوحَ بورق العنّاب ومثل نصفٍ وزنِ اليَبروح كَنْدْسّا» وزرعتموه في أي البلادء 
خرج عن ذلك شجِرٌ الإجاص الحامض؛ وإن أردتموه حُلوًا فاخلطوا مع اليَبرُوح 
خميرَ دقيتي الشعير والحنطة مختلطين» وقد طال اختمارهما حتى حَمُضاء فاه يخرج 
عنه شجرٌ الإجاص الحلوء وذلك بعد أن حلط بما تقذم» ومن الخمر الحديث 
برطل . 

وقال الشيخ الرئيس في الإجاص: البستي" منه أقوى من الأسودء والأصفرٌ 
أقوى من الأحمرء والأبيض الكبير ثقيلّ قليلٌ الإسهالء والأَرْمَبِنْ أحلى الجميع وأشدّه 
إسهالاء وأجرَدُه الكبارٌ السَمينة ؛ وطبعْه بارد في أوّل الثانية رطب في آخرها. وقال في 
e‏ قُطْاعٌ مُعَرْ؛ وفي الدَمَشْقِيْ عَقْلْ وقبض عند 
يسمُوريدس؛ وقال جاليئوس: والذي لم يَنْصج فيه قبض وغذاؤه قليل» وليؤکكل قبل 
الطعام» ويشرب المرطوبٌ بعدّه ماءَ العسل والتبيذ وصَمْعُه مُلْجِمّ للقروح» وبالخل 


)١(‏ الطمث: دم | لحيضر ر 
(۲) البستي : نسبة إلى بست مدينة قديمة في أفغانستان. 


في الأشجار ۹۱ 


قلع المُوبّاء. وخاصَةٌ إن كان معه عسل أو سكر وخصوصًا في الصّبيان؛ وورقه إذا 
تيمض بمائه مَنّع من النوازل إلى اللوزتين“ واللّهاة؛ وإذا اكتُجل بصَمْغه قوى 
البصرء والمَرُ منه يسكن التهابَ القلب» وهو أشد لرا والحلو منه پرخی 
المعدةٌ بترطيبه ويُبردها؛ وبالجملة لا يلائمهاء والحلو منه أشد إسهالًا للصفراء؛ 
والرَطبُ أشدَ إسهالا من اليابس› الد مشق يعْقل ا والبَريٰ ما دام 
لم يج جدًا فيه قبض إجماعًا. sS E‏ 
إن الذَمَشِقَيّ يَقّبض > بل هو مُسْهل وصَمْعُّه يفتّت الخصاةء ا ا 
صَعُر کان أقلّ إسهال. 

وقال سليمانٌ بن بطال الأندلسيّ يصفه: [من السريع] 

غت ا تد كه فى و فة التاغت الم يرز 

يَنْفِي لك الضفراء مهزومة والرّنج أعداء بني الأصفر“ 

وقال آخر: [من السريع] 

كأتما الإجاص في صِبغه مسترق في اللَونِ صِبْعَ المُهَخَ 

(f)e f : ر‎ f 

لم خط في لونٍ وفي منظر مستحسّن الوصف وعزْف أرٍج 

وممّا وصف به القَرَاسيا - قال شاعر: [من الخفيف] 

وحبوب كأتها حدق الأ ج SN‏ دماءٌ 

E CES وإذا مانشرتهاففصوصض‎ 

من يدفها يدق رُضابَ غزال فهي والخمرٌ في المَذاتقي سواء 

وآما الرْغَرُور وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: الرْغرُور يُسمّى ملت العَجّم» 
ومنه نوع تسميه اليونانيّون هيقيليمون» وربما سوه التفاح البَرَيّ» وشجره يُشبه شجرَ 


(1) اللوزتان: لحمتان في أقصى الحلق إلى داخل جنبيه. 

(۲) اللهاة: لحمة تطل من سقف الحلق» في أقصاء. 

(۳) بنو اللأصفر: تطلق هذه اللفظة على الروم» وقد تطلق على الجنس الأصفر في شرق آسيا.. 
(6) عرف أرج: رائحة ذكية . )٥(‏ الرضاب: الريق. 


۹۲ في الأشحار 


الطّعم؛ وهو قابض» يَفْمَّع الصفراء 


التفاح حنّى في ورقه» إل أنه أصعرٌ منه» عفص 


ويخبس السيلاناتِ أكثرَ من كل ثمر 5 


وفي وصفه يقول ابن رافع : [من السريع] 


انما الرغ وز لادا 
ال م ع 
يَضوع من راه" إا هفا 
وقال أيضًا فيه: [من الرّجز] 

أنظرْ إلى زغرورنا المنعوتِ 
كانه في الوصف والئُعوت 


أو خرزات خرطث من عقيق 


۰ ‌ِ ر sS‏ 6( 
به نسيم اليح مسك فييق 


َنُه كالعنبر المفتوتِ 


وما الحو وما قیل فيه فالشاميون يسمونه الذراقن؛ قال الشبغ الرئيس: طبع 
الخؤخ بارد في آل الثانية» ْب في الأولى دون آخرها» ورطوبته ا ة العقونة› 
وعو م وفيه قبض ماء وأَقبَضه المقدد E e‏ والفح منه قابض 
أيضاء وإذا فُطِرَ ماء ورقه في الأذن قل الديدان» وذْهئّه ينفع من الشمَيقًة“ وأوجاع 
الأذن الحارَّة والباردة؛ والتَّضيج منه جِيَّدٌ للمعدة» وفيه تشهيةٌ للطعام؛ ویجب 1 
يؤكل غائ عيرة فيف عليه وده بل يقدّم على الطعام» وقَدِیدّه بطی يء الهضم ليس 
بجِيّد الغذاء. قال: وإذا يدث بورقه السَرَةٌ" قل ويداد البطنء وكذلك إن شربث 
ضار انی وورقه؛ والنَضِيح منه يليّن البطن؛ والفِحٌ عاقل. قال: وقد قال 
بعضهم : إله يزيد في الباهء ويْشبه أن يكون ذلك للأبدان الحارّة. 
وأمّا ما صف به من الشعر - فمن ذلك قول شاعر: [من المنسرح] 
في الځُّؤخ أعجوبة لناظرهٍ مامثلها جاء في الأحاديثِ 
كآنه وجنة الحبيب وقد أتُرَّفيهاقَرْطص البراغيث 


E TE 


(1) الجلاجل: جمع جلجل» وهو الجرس الصغير. 

(۲) العندم: ضرب من النبت» له صبغ مشهور» أحمر. 

(۳) ریاه: رائحته. )٤(‏ فتيقق: شديد الرائحة وطيّبها. 
(۵) المقذد: المعرّض للشمس لكي ييبس ويصير كالقديد من اللحم. 

(0) الشقيقة: الصداع المزمن في الرأس»ء أو في جانبه والشق منه. 

(۷) السرّة: النقرة في وسط البطن» وهي أصل المشيمة للولد في بطن آمّه. 

(۸) فقاحه: زهره. 1 ٠‏ 


في الأشجار 


وقال أبو بكر الصَنَوْبَريّ: [من مخلع البسيط] 


أهدّى إلينا الزمان خؤخا 
E E E EN‏ 
LB‏ 
ا 


وقال أبو بكر بن الفُرْطييّة : [من البسيط] 


وطټب الريتي عذب آبَ“ في آپ 
م او ام یل را 
خالسه نظري فاحمرَ من جل 
من اسمُه فيه مقلوبًا ومبخداً 
وقال أيضًا: [من الوافر] 

وبنت دی ا الأعالي 
وة غا حافت رقا 


%4 ول ء م ۴ f‏ 3 

مره مط انق 
و 

ِ 


4 ).۰ .ا 
وزار مشتملا" في زي أعراب 
بين الفواكه من نقص ولا عاب 


ف اشن مُعْرضا عٽي کمرتاب 
(v) a £‏ 
أرّى على اللوز في تطریزٍ جلباب " 


ج ی لرن اران 
EE EY‏ 


۹۳ 


وقال أبو هلال العسكري: [من السريع] 
وخَوخة يلءِ يٍالجانية تملك لحظ الأعيْن الرانية”“ 


مصفرة الوجنة محمرة كکأاتها عاشقة ساليهة 


وأمَا المشمش وما قيل فيه فقال الشيح الرئيس: أَجْوَدٌ المشمش الأرمَنيّْء فإِنه 
لا يرع إليه الفساد ولا الحُموضةء وإذا أل المشمش فيجب أن يوخدٌ من المُْصَطكا 
والأنِيسُون بالسويّة وزنُ درهم أو درهمين في خمر صِزْفٍ أو نبي زبيب أو نبي عسل . 


)۱( أديمين : مشتی أديم» وهو الجلد. (0) البهار: ضرب من الأزهار. 
(۳) الشقيق : واحد شقائق النعمان» الأزهار المختلفة اللون» وأشهرها الأحمر. 
() الخلوق: ضرب من الطيب. 

)١(‏ مشتملا: لاسا عليه كالشملة. 
(۸) الغادة: الحسناء فى ريعان صباها. 
)٠١(‏ الرانية : الناظرة بحنو . 


)0( آب : رجح وعاد. 
(۷) الجلباب: الثوب الواسع يتجلبب به. 
(4) البنان: الأصابع في اليد» وأطرافها. 


۹٤‏ في الأشجار 


فال وغه ارد رطت ف التانية وهن نواه حار ياس في الثانيةء وخلطه سريعُ 
العفونة» وهو يسكن العطش؛ وذْهنُْ نواه ينفع من البواسير» وهو يولد الحميات 
لسرعة تعفنه؛ ونَقَيعٌ المقدّد منه ينفع من الحُمَيّات الحارّة. 

وقد وصفه الشعراءُ وشبّهوه؛ فمن ذلك قول بعض الشعراء: [من السريع] 
اش أجل هن السك 


أفدِي حبيبًا جاءني متجمًا ر 
ناد من ذهب افر 


وقال ابن وكيع : [من الطويل] 
بدا مشش الأشجاريدكر شهانهة 


o 
جلاجل يبر في قباب زبرجل‎ 


وقال ابن رشِيق: [من السريع] 


كاتا الین ات 
وقال ابنْ المعترً: [من السيط] 

ومشهش بان منه أغْجَبٌ العَجّبٍ 
أنه ر غصون الدّوْح““ حين بدا 
وقال ابن الرُوميْ: [من الكامل] 

ف مق التخب الصف رة 
لتا لديه نديرٌ في كاساتنا 
وكأنما الأفلاك من طرب بنا 
وقال أيضا يذمّه: [من الطويل] 

إذا ما رأيتَ الدَهرَ بستادً مشش 


يُغلّآله مالايغلّلربه 


أشجازه وهو بها يهب 


يدعو النفوس إلى اللَذاتِ والطرّب 
اوی کن ا ات 


لبرت كراكبّها على الأغصانِ 


(1) بنادق: جمع بندقة» وهي الحبة من البندقء ومن كل شيء. 
(۲) يذكو: يتقد. (۳) ميّد: متشية. 
() الدوح: الشجر الكبير الملتفٌ . 


في الأشجار 4 

وأمَا العْنَابُ وما قيل فيه فقال بو بکر بنْ وحشيَة في تولیډه: وإن أردتم 
العْنَابَ الكبارً فخذوا بطيخة هدنه قروا راتها ن هه الرأس» وآحشوا اليَبْرْوحَ 
فيهاء وأعيدوا القُوَارَةٌ في موضعهاء وصبّوا اللْبّن الحامض برْبْدِه عليها وازرعوها في 
الأرض» وعمُقوا لها الحفرَ قليلاء واسقوها في أوّل زرعهاء فإنها تُخرج شجرة تخمل 
عَنّابًا. كبارًّا كأمثال الإجاص اللطيف . 

وقال الشيخ : أجرَدُ العْنّاب أعظمُه» وطبعّه بارد إلى الأولى مدل اف اة 
والرطوبة» وهو إلى قليل رطوبةء ا قال : أظنّ ذلك لتغليظه 
الد وتلزیجه إياه. قال : والذي يُظْنَ من آله يصمي الذَمٌ ویغسله ظنٌْ لست أميل 
إليه» وغذاؤه يسير» وهضمُه عسير. قال: والقول الجِيّدٌ فيه ما قاله جاليئوس 
وَجدتٌ للعتاب في حفظ الصَخة ولا إزالةٍ المرض أثرّاء لكن وجدنّه عسيرَ الهضم» 
قليل الغذاء». قال الشيخ : والعْنَابُ ينفع الصدرَ والرئة» وهو رديءٌ للمعدة. وق 
إه نافع لوجع الكلية والمثانة. 

وقد وصفه الشعراء وشبّهوه - فمن ذلك قول ابن الفُرْطبيّة : [من البسيط] 

أما تَرّى شجر الحُنّاب مُوقَرةً"“ ‏ بكل أحمرّ لماع من الخُرَزٍ 

وقد تدلّت به الأغصانٌ مائلة ٠٠‏ مثل الثاكيل" من صدر إلى عَجُز 

وقد حمَنه عن الأيدي أسنَّنُها جذارَ مفترس أو خوف منتهز 

a‏ التخكات. : قن اة اتاب 
بخكي فاد الها اسح ا 

وقال ابن رافع : [من الرّجز] 

أو رز لمث من العقيقي ا اا ات 

جاءت بھا شَغْواء“ راس بيي؟ کاأتمااشئُق من القيى 
)1( قۆروا: جوفوا» وجعلوه مدورًا في جوفه. )۲( موقرة: محملة. 


)٥(‏ الشغخواء: صفة لأنشى العقبان. 0) النيق: أعلى قمة في الجبل. 


۹٩‏ في الأشجار 


ا کی ق ا 
# في هة العنبر والخُلُوق ٭ 

وقال أيضًا فيه : [من السريع] ۰ 
e ENE E‏ 
تطريف" من تطريفُها مِن دمي 
أو كقلوب الطير جاءت بها 
وقال فيه : [من السريع] 

كأتماالعَُابُ في دوجي 


e ي‎ 


أو انل قد ق ا 

وأمَا البق“ وما قيل فيه فقال الشيخ | a e E‏ الال فیهما 
تجفيفٌ وتلطيف؛ ودخانُ السذر"“ شديدٌ القبض؛ والبْقٌ قابض و ا ا 
ويْمنّع تسافط الشعر»ء ويطولّه» ويقريه» ويليَنه» وورق السُذرِ يلين الور الحارً. 
ویحلله؛ وينقع من الرّبو وأمراض الرّئة؛ وهو مقو للمعدة ة عاقل للطبيعة» وينفع من 
تزف الحيضٍ والطْمْثِ» ومن فُروح الأمعاء» خصوصًا سَوِيقّه؛ وينفع من الإسهال 
الكائن بسبب ضصعف المعدة. قال: والسّذَرٌّ يُحبَقّن بطبيخه» ويْشّْرّب لهذه العِلَلٍء 
ولسَيلانِ الرجم 


وقد وصفه الشعراءُ وشبّهوه - فمن ذلك قول شاعر: [من الطويل] 


أقراط اقوت دت ا 


(0) 


وأشجار بق قد تکامَل حُسنها 
فمن أحمر قانٍ وأصفَرَ فاقع 
وقال آخر: [من المجتتٌ] 


ووذ رة كل يوم 


من الزهر. 


تت بغريب في التّمار بديع 
ويانع مخضر كزهر ربيع 


(۲) الخلوق: ضرب من اليب . 


۳( ا تزيين وترصيع . () العنم: ضرب من النبات» ثمره أحمر اللون. 
)١(‏ النبق: دقيق حلو يخرج من لب النخلةء والنبق: ضرب من الشجر أيضًاء تستخرج منه مادة 
0) السدر: ضرب من الشجر» وهو البق نفسهء أو ما يشبه النبق» ومن فصيلته . 

(۷) سويقه: أي ماؤه المستخرج منه مخلوطا بغيره. 


في الأشجار ۹۷ 
كأآتماالئبق ا وقدبداللعيونٍ 
جلاجل من ضار قدعُلقث في الحُْصون 

وقال کشاجم من أبيات: [من الرّجز] 
في ظل سِذر مثمر داني العَذبْ“ فيه لأنراع الط وبحت 
إذا الرَياح RRS UNS GEN ELT‏ 
وقال عبد الله بن المعترّ: [من مجزوء الكامل المرقل] 
ا ال اتو ای وال ا دن 
اتوق وج ٠‏ والليل مدد ا ای 
ذهب EE‏ الصيا رف صار حباللمخانئ* 
وقال أبو الفرج الببَغاء: [من الرّجز] 
أنظز إلى البق البديع المنظرٍ الطْيَّب اليح اللَذيلٍِ المَخْبَرٍ 
أحلى مَذاقا من مَّذاق السُكرٍ كَحُرزمن كهرباءِ أصفر 
الباب الثالت 

من القسم الثاني من الفنّ الرابع 

فیما لیس لثمره قشر ولا نوی 
ويّشتمل هذا البابُ على ثمانية أصناف» وهي العِب والتَينُ والتوتُ والتْقَاح 

والسَمَرْجَلٌ والكمُْرّى واللَقَاحُ والأنرح. 

فأمَا العَِبُ وما قيل فيه - فشجرة العنب: الكرّمة» والجمعٌ كَرْمٌ وكروم. 

والجَفنةٌ : الكزمة» ويقال فيها: الجَمْنةٌ بفتحتين . ويقال للقضيب منها: الحْبَلة» وقيل : 

الحبَلةٌء أصلٌ الكزمة: والقضيب: السَرْغ بغين معجمة» والجمعُ سُروغ» رواه أبو 

عمرو عن ثعلب؛ وقال أبو بكر: السَرْع بعين غير معجمة: قضيبٌ من فُضبان الكزْم. 


(1) العذب: أغصان الشجرة. (۲) السرادق: الممشى العريض فيه بهاء وجلالة. 
(۳) تبهرجه: تزینه وتصوغه. 

. الصيارف: جمع صيرفي» وهو الذي يعمل في النقودء جلائها وتمييز الصحيح منها من الزائف‎ )٤( 
المخانق: جمع مخنق» وهو ما يوضع حول العنق من العقود.‎ )٥( 


۹۸ في الأشجار 


وفي القضيب الأبنة» والجممُ أبّن» وهي المد التي تكون فيه. فإذا أخرّج القضيبُ 
ورقّه قيل: قد أطلَعَء فإذا ظهر حَمْله قيل: قد أخئر وحَيْر» فإذا صار جضْرمًا قيل : 
حَصْرَم» ويقال للجصرم: الكخب. الواحدة كخبة؛ ولما تساقط من العنب: الهرُور. 
ا ا ی ق ٤‏ اله لاون نضفها فل :قن 
حلمم يُحَلْقّم» فإذا اسود بعض حَبّه قيل: قد أؤْشَمّ إيشامًا؛ ولا يقال للعنب 
الأبيض : أوْشّم. فإذا فشا فيه الإيشام قیل: قد ا فإذا ذرك غاية الإدراك قيل : 
ينع م وأيْسَعَ وطاب. والعُنقُود موف ما دام عليه حَبّه. فإذا كل فهو عمشوش . 
ويقال لمَعْلَق الحبٌ من الشَمْرَاخ: ويقال إذا جني : قد فُطف قطافًاء فإذا 
ببس» فهو فهو الرّبيب والعُنْجد. والقَطفٌ: العُنقود؛ وفي التتزيل : رفيا ية €9 
[الحافًة : الآية ۲۳]. 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: الأبيض أحمذ من الأسود إذا تساويا في 
ا e‏ والرَفة 0 وغير ذلك؛ والمتروك بعد القَطفِ يومين ع أو 
ثلاثة خير من المقطوف في يومه. 

وما طبعُه - فان رَه بارد ياب بطيء الهضم» وحَشوه حار رَطّب» وحَبه بار 
يابس؛ والمقطوف منه في الوقت ينفخ» والمعلْقٌ حتى يَضمُر شه جِيّدٌ الِذاءء مقو 
للبدن؛ وغذاؤّه شبية بذاء التين في قَلَة الرّداءة وكثرةٍ الذاءء وإن كان أقلٌ من غذاء 
التين» والئضيج اقل ضررًا من غير الّضيج» وإذا لم ينهضم العنبُ کان غذاؤه فجا 
نيًا؛ وغذاء العنب بحاله أكثرٌ من غذاء عصيره» ولكنّ عصيرّه أسرعٌ نفوذًا وانحدارًا. 
قال: والرّبيبُ صديق الكبدٍ والمعدة؛ والعنبٌ والّبيب بعَجمهما" جيّد لأوجاع 
المعَى؛ والرّبيب ينفع الكَلّى والمَنّانة؛ والعنبٌ المقطوفُ في الوقت يحرك البطنَ 
وینفخ ؛؟ وكلٌ عنب فإنه مضِرٌ للمثانةء والله أعلم. 

راما ما وسقت به الكررة 0 
الطغرائن": [من السريع] 

وكزمة أعرافُهافي الئُرّى بعيدة المَنزع والمَضرب 


(۱) عجمها: نواها وبزرها. 
(۲) هو مؤيّد الدين الطغرائي» الشاعر والوزير والكاتب» ولد بأصبهان» ولي الوزارة للسلطان مسعود 
السلجوقي . مات قلا سنة ٠٠٠١‏ م. اشتهر بلامية العجم ومطلعها: 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الرأي زانتني من العطل 


في الأشجار 


۹۹ 


(1) 
(۳) 
(0) 
(0 
(¥) 
(4) 


كريمة تلقف أغصانها ال 
ا عر النّرّى n‏ 
ألقًحها الريح وصَوْبُ اليا“ 
E E NE CSE‏ 
ووضعنهانخباتَنَيي 
وألحَفمْنُها خضرا أوراقها 
وأسلمتها الشمس من صبغة الت 
فمَهرت فيهاوجاءت بما 
وبَذّلفٰ خضرَ عناقيدها 
واستَسلفت ماءَ وجاءت به 
ولم تَرّل بالرفق حتی اكَسّى 
فالأشقرٌ المَنْنُوج من نسلها 
رى الثُريا"" من عناقيدِها 
أآلقابهاشتى وألوائثها 
کا ا ا 
كأنما الحالك منهالدى 


H4 ۰‏ و 7(7( . 
جيلان من زنج وروم علت 


(NV < 
-عصفةهةه‎ 


أشطائه“ عقوا ولم تُجذب 
O‏ 
عاشت زمانا وهي لم عقب 
إلى أب أفرم به من أب 
مغذوة بالحَلب" الأعدّب 


بالأقرب فالأقرب 


لويح للأغرب فالأغرب 
بالأدهم اليخموم والأشهب“ 
ا ا ي اب 
EES‏ و E‏ المُذْمَب 
سيل ذاك الأشهب المُنج' 


)۱١(‏ المنجب : الذي ينتج وينجب أولادًا. 


الغضة: الطرية. 

ريّها: شربها وشبعها. 

صوب الحيا: المطر المتساقط . 

حائلها: من يميل» ولم يلقح أو يحمل بعد. 
الحلب: الحليب» أي عصير ماذتها. 


(Y)‏ تمتاح : تمتص وتأخذ الماء. 
)٤(‏ أشطانها: حبالهاء كناية عن جذورها. 


)۱١(‏ لجينها: فضتها. 


مدامة: خمرة. 


()الثريا: مجموعة أنجم صغار في السماء» تبدو كالثريًا . 


(۳) الغيهب : الظلام . 


)٤(‏ النجر: اللون» والأصل. 


)٠١(‏ الجزعة: الخرزة. 
)١۲‏ إشارة إلى لونيها الأسود والأبيض أو الأشقر. 


(۸) الحجوم والأشهب: الأسود والأبيض . 


في الأشحار 


(01) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 


كأآتلماتّخځهل حَبّاتِها 
اط بها جلا ومحظورةً" 
وقال آخر: [من مجزوء الرّجز] 
رخنا إلى حديقة 
فأصبحث رۋوشهىم 
وقال ابن المعتر: [من البسيط] 
وقال الاجم : [من 
EE‏ للكروم 
فكل کرم هو السماءُ دج 
وقال الرّفاه : [من الكامل] 
يخيلن أوعيةً المُدام كأئما 
وقال الصاحبٌ بی عبار 
وقال ابن المعترّ: [من مجزوء الرّجز] 
وخبةمنعتنب 


كانهالؤلوة 


"۰. 


e 


النخران: ضرب من الطيور. 


: [من الرجز] 


أكارعٌ الئدٌ اق فا اہ 
في كُزْيهًا أو كأيها أطيب 


ENTE 
الى ادرا ا‎ 


() 


کما اختبّی" الرَنْحٌ في حْضر من الأَررٍ 


أورافه الحْضصَز دون مرها 
وکل غغنقوده EE‏ 


E RASS 
لۇلوا قد قت م انت‎ 
من المُّى مُنَحذَه‎ 
في بطيهازمرده‎ 


)( محظورة : ممنوعة. 


احتبى : قعد الحبوة» أو لبس الثوب واحتبى به في قعدته. 


معرّش: مكان العريش» وهو شجر الكرمة. 
هو السريّ الرفاه» الشاعر العباسي» 
الصاحب بن عباد: آديب وشاعر ووزیر» 


سبق التعريف به. 
الترائب: جمع تريبةء وهي الضلع في الصدر. 


في الأشجار 


وقال البادَنيّ : [من مجزوء الرمل] 
وعناقيل تراها 
ر 8 ۴ | لآ 


ل تفي فتزولا 
وقال عبد المحسن الصوري يصف عنبًا أَهُدِيّ إليه و بورقه: [من 


اللخفيف] 


(0) 
() 


(r) 
0 
42 
(A) 
(4) 


)١(‏ الحرور: القيظ والحرٌ. 


جا منك فة انا مها اتدا قى تفاع الا 


غت اتود کان عليه 
جنه في خلال أوراقه الحْض 
e 7 1‏ )0( 


كأ الرازقيّ وقد تّباهى 
فُواریرٌ" بماء الوّرد ملآى 
وتخسبُه من العسل المصقًى 
وقال فيه أيضًا: [من الرجز] 

ورازقیٌ و الخصور“ 
قدضمتت بسكا إلى الشطور 
لم ببق منه وج الخرور ٠‏ 
له مَذاق العسل المَشور"° 


حللا من حناوس الظلماء 

لحن من كم لاذة"“ خضراء 

[من الوافر] 

وتاهىت بالعناقيد الكُرومُ 

نَشِْفَ ولؤلۇ فيهايعوم 
4 

إذا اختّلفت عليك به الطعوم 


E U E 
وفي الأعالي ماء ورو جوري“‎ 
إلا ضياء في ظروف ور‎ 
ورفة الماء على الصدور‎ 


لآل : أي لآلىء» جع لؤلۇة. 


عبد المحسن الصوري» شاعر من صور» حسن الإشارة» لطيف العبارة» اشتهر بوصفه الطبيعة 
السرّاء: السرور» بخلاف الضرّاء. )٤(‏ حنادس الظلماء: الظلمات الشديدة الحالكة. 
الخود: الفتاة الشابة المتثتية. 0) اللاذة: ضرب من الثباب الحريرية . 

قوارير: أوعية من الزجاج وغيره تعبا بالسائل» جمع قارورة. 

جوري : منسوب إلى بلد جور قرب شيراز» وفيها السور المعروف باسمها من أجمل الورود. 
(0) المشور: المستخرج من أقراص شمعه. 


وتّفحة السك مع الكافور 
قرط آذان الحسان ر 
وال أت نولك ر زيون" 
قد بعثناه ينفع الأعضاءَ 
جاه برقن ب رقي 


ابه الابام برد هواء 


مَنظَرٌ يُبْهج القلوبَ وطعْمّ 
قصل السابق المقدَمّ في الس 
EE SEE CO EOE EE‏ 
مُلْطِفٌ يبرد المِزاجً إذا جا 
ومعينْ ن¿ لواصل الصوم يَسري 
فأقبل الزر شاف لأباذ 
وقال أبو طالب ر 


ع الرّبيبٌ الطائفيَ 


في الأشجار 


E ET 


٤‏ وقد أهداه: [من الخفيف] 


حَدَعَّ العينّ رة وصفاءَ 
ملاأنه يدي الشُموس ضياءَ 
فهو جسم قد صي نارًا وماء 
تشو الف دة اشر 
نخ فأزرى” بطغيه إزراء 
بغ اف وك دو 
ش بحر ويَقَمَع الصفر اء 
بَرذه في الحشا ويُزوي الظماءَ 
يك التي بعضها يفوت العَناءَ 
: [من المنسرح] 
پنغھر" اشرب“ جين نعل 
من الأواجيد“ ملؤها عسل 


وأمًا التّين وما قیل فيه ۔ فقال ابن وحشيَةَ في تولیده: وإن خلطتم من اليَبروح 


الطب أصلا وفرعًاء ومِثْلّ وزنه من العسل والشمَع»› وزرعتموه في الأرض كما 
تزرعون سائر الأشياء» وصببتم عليه وقت زرعِه من الماء ما تعلمون أنه قد وصل 
إليهء ثم تركتموه ولم تزيدوه» خرج من ذلك التينُ الأصفرٌ الشديد الحلاوة؛ وإن 
خلطتم باليبروح اربع تُوماتِ وبصلةء وسحقتم الجميع» وزرعتموه خرج عن ذلك 


0) 
(۳ 


(4) 
(0 
(¥) 
(A) 


الفريد: النفيس من اللالىء. 


(۲) الشذور: حبات الذهب والقطع منه. 

ابن زيدون: هو أبو الوليد أحمد» الشاعر والوزير الأندلسي» ولد في قرطبة» أشهر شعره قاله 
في ولادة بنت المستكفي. مات في إشبيلية سنة ٠٠۷١‏ م. ٠‏ 

السنخ: النوع والأصل. (۵) أزری: عاب. 

النزر : القليل. 

ينتقل: يأكلون النقل» وهو كل شيء يؤكل على مائدة الشراب مع الخمرة. 

الشرب: جماعة الشاربين. (4) النواجيد: جمع ناجود» وهو وعاء الخمرة. 


فى الأشجار 1۳ 


ال الاو د انو د بين السواد الشديدِ» والأحمرء وهو الذي يُنْفِط الفم. 
وأخبَرَني من يُرجّع إلى وله وول من حکام الخلمية أن ي الإشكدرة 
صنقمًا من التين أسود يسمّى العُرابي» ا تق کنب بالیاص نرا جد ن بي 
مکتوبًا اسم الله تعالی ؛ وبري أيضًا أنه رى ذلك کثیرًا؛ وأخبَرّني أنه أخبر من 
ثقاتِ أنه فيه ما يُوجد مكتوبا عليه : (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ وسألثه: هل 
يتحيّل على ذلك بشي,؟ فقال: لاء وأنه خلقةٌ من الله تعالى؛ فسبحان القاڍر على 
وأنّا المختار من التين وما قيل في طبعه وخواصّه ‏ فقد قال الشيح الرئيس: 
أجوَدٌ التين الأبيض ثم الأحمرٌ ثم الأسود؛ والشديد النضج منه خيرُه» وقريبٌ من ألا 
يضر واليابس محمودٌ في أفعالهء إلا أن الدّمٌ المتولَدَ منه غير جِيّدٍ إلا أن يكود مع 
الجُوْزٍ فيَجُود كَيْمُوسُه» وبعد الجَوْزِ اللوز» وأخفُ الجميع الا و ف 
منه حار قليلاء ورَطبُه كثير المائية » قلي الذوائية» والفِحٌ منه جَلاء إلى البَرْدِ ما هو إلا 
لبنه؛ ك قال : والیابس منه قوی الجلاءء 
مُنضِجَ محلّل» واللْجِيمُ أكثر إنضاجاء وغه تغريةٌ وتقطيعْ وتاطيف . قال: والتين أغذّى 
من سائر الفواكه؛ وعصارة ورقه فة ه التسخين والجلاء؛ وفيه تليينُ نافع يدفع 
العفونات إلى الجلد. قال: وفي تناؤله تسكينٌ للحرارة» ولبئه يُجمد الذوائبٌ من 
الذماء والألبانء ويذيب الجامد؛ والأَطْبٌ منه سریع م العُور والٽفوذ في المعدة ة وفي 
البدن. قال: وشراب التين لطيف رديءٌ الخلط. قال: ولفَضبان التين من اللطافة ما 
يهرىء اللَحمّ إذا طبخ بها؛ وفي الجُمّيز قوّةٌ جاذبةٌ من عمق البدن وتحليل لما جذب. 
قال ۰ والفج منه بُطلّی به و ا والتالیل اانا ا 
وكذلك ورقّه؛ وتناوله يُضلِح الود الفاسدء ويُلضج الذماميل. قال: ولبنُ الجُميز 
وعغُصارةٌ ورقه يقلعان آثارَ الؤش“ وبمَيْرُوطي على شقاق البَرْد. قال: وتْضَمَّد به 
الأورامٌ الصلبةء وبالجُمّيز مطبوخا مع دقيق الشعير؛ والفِح منه على البَهق» ويُْضجح 
الدماميل» ويَجْذٍب رَطْبُه الحَصفَ» وطبيحه ينفع لأورام الحَلّق وأورام أصولِ 


)١(‏ الثغر: المدينة أو الموقع المهم الواقع على البحرء أو في أقصى تخوم الدولة. 
(1) الخيلان: البثور السود في البشرة. 

)۳( لبه البشرة 3 راء e‏ الجلدية. 
)١(‏ الحصف: بقع الجلد. 


GG:‏ في الأشجار 


الأذنين عُرْعَرةً كذلك مع فُشور الرَمَان» وللذاجس مع الفانيذ" ويضر اليبس ورام 
الكبدِ والطحال بحلاوته؛ وأما إذا كان الورمٌ صْلْبّا لم يضرٌ ولم ينفع» إلا أن بلط 
بالمُلطَفاتِ المحللات فينفع جدًا؛ والجُمَيرٌ شديدٌ التحليل للأورام الحَرة. قال: 
وطبيحٌ التين برَغوة الخردلِ يُطْلّى به على الجكة: وورفٌه ينفع من القوباء؛ وإن 
استعْمل € قشور الرَمّان أبرأً الاحس» ومع القَلْمَنْدِ لقُروح الساقيْن الخبيثة؛ ولبنُ 
الجُميز مُلرِقّ للجراحات. قال : ورَطْبُ التين ويابسه ينفع الصرزعء ويْقطر طبيځّه مع 
رَغُوة الخْردَلِ في الأذّن التي بها طنين؛ وينفع لبه أو عُصارة فُضبانه قبل أن تُورق 
إذا جعل ذ قي اسن المتآكلة؛ وينفع استعماله على أورام ما تحت الأذُن ضمادا؛ 
والفِج منه پبریء روځ الرأس ڏدَرُورَا؛ ولبئه مع ك ينفع الغشاوة الأطبة في العين 
وابتداء الماء وغلَظً الطّبقاتء ونُدلّك بورقه حشونة الأجفان وجَربُها؛ 1 
واليابس ينفعان من خشونة الحلق ویوافقان الصدرَ وقصبة الرَّئة» وشرابُ التين يْدِ 
اللبن؛ وينفع من السعال المزمن وأوجاعٍ الضدر؛ وينفع من أورام القصبة 
قال: والتين يفتّح سَددَ الكہد ل وقال جالينُوس: ر رديءٍ للمعدة» 
ويابسه ليس برديء» فان أجل بالمرَيٰ نقّى فُضول المعدة؛ وهو مما يقطع العطش 
الذي يكون من بَلْعّم مالح؛ ويابسُه يميج العطش» وينفع من الاستسقاءء خصوصًا 
بالأَفُسَنيين» ورُب شرابه نافع للمعدة» ويقطع شهوةً الطعام. قال: والتينُ سريعُ 
التفوذ بجلائه» واليابسُ يضر بالكبد والطحال الوَرِمَّين بجلائه فقط» فإن كان الورم 
صَبَا لم يضر ولم ينفع. قال: ولاستعماله على الزيق منفعة عجيبة في تفتيجه 
مَجاري الغذاءء وخصوصًا مع الجَوزٍ واللؤز. قال: وجميع أصناف التين غير موافقٍ 
لسَيّلان الموادٌ إلى المعدة؛ ورَطْبُه ويابسه ينفع الكلى والمانة؛ وعُصارة ا ۰ 
أفواة عُروق المَقَعَدة"؛ ورَطْبُّه يليّن ويُشهل قليلاء خصوصًا إذا أل منه منه بلوز 
مدقوق» وكذلك لصلابة الرّجم وكذلك إن حلط بالئطْرُون والقِزطم واف 
الطعام؛ ويْختَمَّل لبئه بصفرة البيض فينمًي الرَجِم ويْدِرٌ الطمُث» ويْتَحذ في ضماد 
الأرحام مع الحلبة» وفي حُمّن ي ع السذاب؛ ويْسقًّى من ماءِ رَمادِ خشبه 
المكرر لمن به إسهالٌ ودوستطاريا" أوقَيَةٌ ونصف. قال: ولبئه ينفع من لّسعة 
)١(‏ الفانيذ: ضرب من الحلواء يدخل فيها العسل. 


(۲) المقعدة: المؤخرة والعجيزة. 
(۳) الدوسنطاريا: مرض معوي يسبّب الإسهال» يشبه الزحار. 


في الأشجار 1۰0 


العقرب مَرُوخا» وكذلك الرتید,"؛ ويْجْعَّل الفِج منه أو الورق الطريّ على عضة 
الكلب الگلب فينفع ؛ ويْضَمّد به مع الكِرْبِ سنة" على عصة ابن عِزس فينفع» هذا 
SAA‏ الشيح في أفعاله وخواصه» والله أعلم بالصواب. 
Es SS U E SG‏ 
ف اشن 
ى التَينَّ في الخصون بدا ممرَق الجلدِ مائل العْئق 
ا اک که ا ا 
ا E E NE‏ الخئق 
مل هود الابكار مر لر لم ا سل في الطرق 
قد عَقدنه يد السموم" لنا ٠‏ فالودَحَ“ الوح غير محترق 
فالشَهْدٌ والزعفران م عرق ال وزد وحَبٌ الحُشحُاش في ست 
فْقُمّْبنانحوهنباكزه قبل جَفاف اللدى عن الورق 
زا ایل ع اد ارو 
وقال إبراهيمٌُ بن خفاجةً” : [من المتقارب] 


و‌ ا . < 2 وا2 )1( 
وسود الوجوه كلونٍ الصدوذ نہسمن نحت عبوس العش 
Rr 0‏ 2 8 ة 0 E‏ )0۲ 
إذا ما جلى بياض الضحى تطلعن في وجهه كالئمَش 
کا ا قي ی ما ات اي 
وقال أبو الفتح كشاجم يصف تيئًا أصفرَ وأسوّد: [من مجزوء الرّجز] 


(۲) الرتيلاء: جنس من العقارب السامة. 
(۳) الكرسنة: ضرب من الحبوب تشبه العدس» وتستعمل في علف الماشية. 


(6) الخلق: الرثائة والبلى . )0( شرَة: سَورة» وطبع حاد.. 
(10) الحنق: الغيظ والغضب. (۷) السموم: شدَة الحر. 
(۸) الفالوذج: ضرب من الحلواء. 0) الرمق: بقية الروح في الجسم أو الجسد. 


١ )‏ ابن خقاجة» واسمه إبراهيم› شاعر أندلسي اشتهر بالرقة والعذوية في أشعاره» وخصوصًا شعر 
الطبيعة والروضيات والنوريات . توفي سنة ۱١۱۳۸‏ م. 
(۷0) الغبش : الظلام الخفيف . (5) النمش: بثور في الوجه تشين حسنه. 


فُمْ قد أتى ضوء الصباح المْسْفِر 
ا بتر لز ر ما واک 
لظت مائ طاق عاف 
كالئلج بَرْذّا في صفاءِ التّبْر في 
يخي آنا ما صف في أطباقه جيَمَّا تلوح من الحرير الأخضر 
وقال آخّر: [من الرّجز] 

E RE ES 
كآنه إذ لاح في الأشجار‎ 


بلا امتراء" وبلا مُمارِي 
أطراف أثداء من الجواري 
# أو أَكَرٌ صيغث من التُضار" * 
وما ما صف به على سبيل الذّم - فمنه قول محمد بن شرف الفَيْرُوانيّ : [من 
السريم] 


امراب ایو تا ای 
ممرق الجلباب يُخكي لنا 
لا آشتھی ما عشت تيئًا فما 


اا ن ون 5ا ادى 


ٔ کا( ا ل وشا( 


هامة زنج ني ج جراځ 


يحب أن يَسمَع بالَيْن 


وأمَا التّوبُ وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: التُوتُ 
صنفان: أحذهما هو الفِرّصاد الحلوء» وهو يجري مجرى التين في الإنضاج إلا أنه 
«أردأً غذاء) وأَفْسَدٌ دما وأقَلْء وأرداً للمعدة؛ وله سائر أحوال التين ولکته دونه . 


(۱) الغسق: ظلمة أوّل الليل. (۲) امتراء: كذب ومواربة. 
)۳( النضار: الذهب. 


(6) وشاح: ثوب رقيق يتشح به» وخصوصًا حول الخصر وعلى الكتفين . 


في الأشجار ۱1۰۷ 


وأمَا المُرَّ اآذي غَرَّف بالتّوتِ الشاميٌ فليكن أكثر كلاينا فيه؛ وطبُه الحلو حار 
رطا ايض الت جرا وره وف اله و ر 
وعُصارئّه قابضة» خصوصًا إذا طْبخُّث في إناء نحاس؛ ويّمنع سياد الموادٌ إلى 
الأعضاء» وخصوصًا الج منه. قال: وإذا ورفُه وورق الكزْم وورق التين 
الأسودِ بماء المطر سَوَدَ E‏ والحامض ب ارم الفم والحَلّق وورفه ينفع 
للذبْحَة والخوانق؛ والحامض ينفع القروخ ا و E‏ 
نافع لبثور الفم؛ والتمضمُضُ بعُصارة ورقٍ الحاميض جِيَدٌ لسن الؤجعة» والئّوتُ 
رديءٌ للمعدة يَمْسد فيهاء وخصوصًا الفزصادء وإذا لم يمد الفرْصاد فن المعدة 
بسرعة لم يضرٌء ويجب أن تؤكل جميعٌُ أصنافه قبل الطعام وعلى معدةٍ لا فساد 
فيها؛ وأمّا الشامي فلا يضر معدةٌ صفراويَةً» وليس فيه من رداءة الموافقة للمعدة ما 
في الفزصادء وهو يشمي الطعامَ ويُزلقه» ويُخرجه بسرعة» والعَفِص المجمَفٌ المملَحُ 

من الوت يَحبس البولَ شديدًاء وينفع من الدوسنطاريا؛ ودمعة التّوت تُسهل» وفي 
الحا له تنقية و[سهال»وفي اللو عة انحدار» و ي اران الوت إدراز 
للبول» وإذا شرب من ا ورقه أوقيَةٌ ونصف نمع من لسع الرْتَيْلاء» ولَيّن 
الطبيعة . 


وآمّا:ما وصفه”بة الشعراء - فمن ذلك قول محمد بن شرف القَيْرَوائن: [من 
الي ۰ ۰ 

أنظز إلى تُوتِ الجنانِ الذي وافى به الناطورٌ في جام“ 

يخكي جراحادمُهاسائلٌ لدى جُسوم من بني حام 

وقال بعض الأندلسيّين وقد أهداه: [من الطريل] 

تفاءلت بالكُوت التأئي لرّورة وذلك فأل نا علمتُ صدوق 

فأهدَینّه غضصًا حَکی حَدَقَ الم“ e‏ 


(( لحائه : قشوره. )۲( جام: وعاء. 
(۴) بنو حام: وهم جنس الزنوج» ينتسبون إلى حام بن توح . 

(6) المها: البقر الوحشي» مشهور بجمال عيونه. 

(0). السبج: خرز أسود. 


۱۰۸ في الأشجار 


وقال ابن الرَوميّ : [من الطويل] 

ومختضباتِ من تجيع دمائها إا جُيِيت في بُحرة العَّدّواتِ 

کا بان ی ا RS‏ فارخ ها من سار اترات 

وأمَا الماح وما قيل فيه - فقال الشيخ: أعْدَل الفاح الشاميْء والنَفِةُ منه رديء 
قليلٌ المنافع» وكذلك الفِجَ» وطبعُه» العَفْص والقابض والحامض بارد غليظ ؛ والحلز 
مائيّ أمْيَلٌ إلى الحرارة من غيره» وإن كان الغالبٌ البَردء فهي مختلفة؛ وكذلك 
أورافُها وأشجارها مختلفة ؛ وبالجملة فإ الغالبَ في جوهره رطوبةٌ فضايَةٌ باردة. قال: 
وفيه من للُضول» وخصوصًا في ورقه؛ وفي التَقَاح ْح فيما ليس بحلو؛ والحامض 
والفِح مورد للعفونات والحُميات لخاميّة خلطهما وفُجاجتهماء وجِلْطٌ الحامض ألطفُ 
من حلط القابض؛ وشرابٌ الفاح عتَيمُه خير من طريّه» لتحليل البخارات الرديثة؛ 
وورفه ولحاؤه يُدمُّلانء وكذلك عُصارةُ القابض منه؛ وإدمالٌ أكلِ النَفْاح يُحِث وج 
العحَّصب؛ والتقاح يقوي القلب» خصوصًا العَطْرَ الشاميّ» والمشويّ في العجين نافع 
لقِلّة الشهوة» وينفع من الود ومن الذوسئطارياء وأوفَمًه للأوستطاريا العْْص؛ وسَويق 
التفاح يقري المعدة» ويمنع نع القَيء» والحلو والحامض إذا صادف في المعدة خلا 
غليظا رما حدَرّه“ في البراز» وإن كانت خاليةٌ حَبّس» والتفّاح نافع من السموم» 
وكذلك غصارةٌ ورقه. 

وأمّا ما وصفه به الشعراء - فمن ذلك قول ابن المعترًّ: [من الطويل] 

وتقَاحة حمراء خضراء عَضَةٍ““ مضمُخة بالطيب من کل جانب 

تَكامَل فيها الحُسنُ حتى كأنها نورد خد فوق خضرة شارب 

وقال العسكريّ : [من الطويل] 

وثُقَاحةٍ صفراة حمراء عَضَةٍ ‏ كخد مُحبٌ فوق خد حبيب 

أحيَا بها وا وأشرَبُ يلها من الراح” من كمي أعُنُ ربيب 


(0 


)١(‏ تقطا: تشق وتخرق . ٠‏ )۲( حدذره: أسقطه وأخرجه. 
(۳) البراز: اللخرء وما یخرج من جسم اللإنسان» من الفضلات . 
(4) غصة: طربة. () الراح: الخمرة. 


)۷١‏ ربیب: ناعم والربيب في الأصل : ابن المرأة من رجل غير الأب. 


في الأشجار 


۱۹ 


(0 
(¥) 
(» 


(£) 
(W0 


وقال ارقن : [من مجزوء المتقارب] 


وقال آخر: [من الرّجز] 
تاخ ا کو و الد 


وقال أبو بكر بن دريد": [من الطويل] 


وتماحة من سَوَسّن صِيع نصفها 
أن الٽوی“ قد ضمَ من بعد فُرقةٍ 


عقيقَية الجوهر 
ع في روضها الاخضر 
ف لدعا الا 
2 فی خدك الأزهر 
إت اتح الاک 
ونکت ل جف 


وتبعث النفسش لحفظ العهد 
نسيمُها بُخكي نسيم الوَرْد 


و : = “e‏ 
ومن جلار نصفها وشقائق 


بها خد معشوق إلى خد عاشق 


وقال أبو الوليد بن رَيْدونٌ وقد أَخْدَى بُمَاحا: [من المتقارب] 


ثمار تتضمَن إدراكها 
إلى أن تنامث شفاءَ العليل 
(VW ‌‏ م ‌ِ 

فلو يَجمُد الراح"" لم يَعذها 
٤‏ 1 ز ا 7% RR MM‏ 


تُخالط لود المُْجبَ الوجل“ 
هواء أحاط بهامعتيل 
فن حر شمس إلى برد ظِلّ 
وأنس الخليل ولهو العّزل 
ون هي ذابت فراځ جل 
وفضل بماجثكه متصل 


اللاذ: ضرب من الثياب الحمر الحريرية . 

الجلنار: زهر الرَمّان» وهو ضرب من الأزاهير يعرف بهذا الاسم أيضًا. 

ابن درید: وکنيته آبو بكر» شاعر ولغوي بغدادي» له «الجمهرة؟ في اللغةء وأشهر قصائدة 
«المقصورة»٤.‏ مات سنة ٩۳۴‏ م. 
الثوئ: البعت نال 

الراح: الخمرة. 


() الوّجل: الخائف. 


في الأشجار 


ا رمَا جرى ذائبًا 
فاشربٌ على جامدِها ذَوْبَّها 


وقال ابن المعتر: [من مجزوء الرجز] 


وقال آخر: [من السريع] 
نسيشهايخبرني اتا 
لمّا حکٹت نوعین من حسيه 
وقال الصَتَوْبَريّ: [من الخفيف] 
فّناولتٌ منه صادقة الرّي 
وشحنها" يداه من خالص التب 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 


وقال ابن رّشيق: [من الطويل] 
وثُمَّاحة من كف ظبي أخذنُها 
حَکث لَمْس نَهْدیه وطِيبَ نسیيه 


كذلك التقَاځ خمر جُمَدٌ 
ولاتتَغللةّيوم لذ 


في جلع التوريدِ من وجنيِة 
تسترق الأنفاس من ريمَيَة 


لها شوفا إلى تكهية" 


ح تسمُى صديقة الأرواح 
صَبعَّتْ صِبغة الخدودِ الملاح 


في َو نها وقشدها 


جُناها من الغصن الذي مِثْل فده 
وط طعََ ثناياه وخمرة خده 


)0( تنقبت : ست نقابا» وهو الغطاء للوجه» والبرقع . 
(۲) النكهة: الرائحة. 
(۳) وشحتها: زينتها ودبجتهاء كزينة الوشاح ووشيه. 


في الأشجار 111 


وقال ابن عَبّاد"“: [من الطويل] 
ولمَا بدا الماح أحمرَ مُشرمًا 
وقلتُ لساقينا أوزها فإتها 


دعوت بكأسي وهي مَلاى من الشُمُق 
EE SEE‏ 


بديعة اللّونِ مِن نور السرور بها في كل حسن وطيب يُضرّب المَثل 


أو قهوة“ مُرْجَّث أو نصف لؤلؤةٍ 
وقال آخر: [من الرّمل] 

قال جاليئوس في جكمَيَه 
هو رَو الٽفس» يِن جوهرها 
ومزاج القلب يَنْفِي همه 


في خمرة كاتقادِ النار تَشَْعل 


ر ف ياقوتة ا 2 ل 


ونهاشوق إليه وطَرَب 
ويُْجَلي الحزد عله E‏ 


وقال ابن الروميّ - وهو مما يكنب على تمَّاحة -: [من المنسرح] 


وقال أبو الفتح ال [من الطويل] 


فتى جَمَعَ العّلياء علمّا وعمَةً 
كما جَمَعَ النَمَاح خسنا ونَْضرة 
ا کلت د تقّاحة فعات تبني 
ا یت ا 


فجئْت بين الرّجاء والوجّل 


تَرَى بخدي من حُمرة الخجَلٍ 


وفاسًاً وجوذا لا یفيیق فُراقا 


رأة E EE‏ وممذاقا 


ل راا كد فة 


فقلتٌ لاء بل أَمُص من ريقِة 


(1) هو الصاحب بن عباد» سبق التعريف به. 

(۳) الكرب: الهموم والأحزان» جمع كرب. 

)٤(‏ هو أبو الفتح علي البستي» نسبة إلى بست» مدينة أفغانية» أديب وشاعر. أشهر شعره قصيدته 
النونية المعروفة باسم «الحكم؟. مات سنة ٠١٠١‏ م. 

)٥(‏ الخلّ: الصديق والصاحب. 


(۲) القهوة: الخمرة. 


11۲ في الأشجار 


وقال آخُر: [من السريع] 

لا آكلٌ الفاح دهري ولو جننه كفي من جنان الوذ 

ا ا ی 

وأمَا السَفرجَلٌ وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: ا إذا عسل برّماد 
أغصانه وورقه کان کالتوټیاءء e‏ منه أخفُ وأنفع؛ وصورةٌ شَيّه أن يمور 
ويُخْرَجَ حَبّه ويُْجْعَلَ فيه الحسل»ء ور ¿ خرمه 7 ويوَدَعَ الرّماد؛ قال: وطبع 
السَمَرْجَّل بارد في اا E‏ في أوّل الثانية؛ وهو قابض مقَوٌء وزهره 
قابض» وكذلك دُهئه» والحلو أقلٌ قبضاء وحَبٌه مليْنْ بلا قبض؛ وهو يمنع سَياَانً 
المُضول إلى الأحشاءء ويَخبس العَرَق؛ وذُهئه ينفع من شقاق البَرْدء ومن الئَمْلة 
والفروح الجربة. قال: وكثرة أكله تولّد وجع الحَّصب» ومشويه يوضع على أورام 
العين الحارة؛ وعصارته نافعة من انتصاب التفس والرًّبُو» ونَمْنّع مُت الدم؛ وحَبُه 
ينفع من خشونة الحَلّق» ويليّن قضبة الرّئة؛ ولُعابُه أيضًا يُرْطب يُبس القصبةء 
والسفرجل ينفح من القن والخمار ؛ ويسكن العطشن؛ يقري المحدة القابلة 
للمُضول شرابُه ونقيعه ومطبوحه» وشرابُه مقو للشهوة الساقطة جدّاء ونيئه يقري 
المعدة» ويمنع القَيْء البَلْعّميَ؛ والسفرجل مُِرَّء والمطبوخ بالعسل أشد إدرارًاء 
وربّما أطلق ولم يَعْقِل؛ ویولد القُولنح الكش ٠‏ وينفع من الدوسئطاريا؛ ويخبس 
ترف لمث وينفع من حخرقة البول إذا فُطرث عُصارته وذهنه في الإحليإ“؛ 
ودنه ينفع الكَلّى والمَثانة؛ وإذا اكل من السفرجل على العام أطلّق» حتى إنّه إذا 
استكثر منه أخرج الطعام قبل ألانهضام» ويُحقن بطبيخه لنتوء المقعدة والرّحم؛ هذا 
ما قاله الشيخ في السفرجل . 

وأما ما صف به نظمًَا ونثرًا - فمن ذلك ما قاله السَرىّ الرَفّاء: [من الكامل] 

لك في السفرجل مَنْظْرٌ تَحظى به وتفوز منه بشَمُه ومَذاقِه 

هو كالحبيب سَِدتَ منه بحسيه متأمَلا وبأّثيه وعناقه 


)١(‏ القلى: البغخض والكراهية. (5) يقر : يجۆف. 
(۳) خرمه: ثقبه وفتحته. 

() الخمار: الأثر الذي تتركه الخمرة في الرأس. 

() المغس: اضطراب الأمعاء بألم. 

0) الإحليل: القضيب» والعضو المذكر للرجل. 


في الأشجار 


(0) 
(۲) 
(£) 
)٥( 
(0 
(A) 


يُخكي لك الذهبَ المصمًى لوه 
فالشَكلٌ من أعلاه يخكي شکله 
والشَكَلْ من سُفلاه يخي سره 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
سَفُرْجَلات حَزطها 


وتزيدٌ بهجنُه على إشراقه 


تڏيّ الكعاب” إلى مَدار ِطاقه 


i‏ يره 


من شاد ھی علی عشاقه 


EE IRE EE 
صبغة ماء العسجل‎ 


قفون الت فرج اة 
وقد لاح في زئبر شامل 
وقال ميد الذين الطغْرائيي 
وسفرجل عَنِيّ الصيف بحفظه 
صو اق 

يخكي نهود الغانيات وتحتَّها 
يُرْمَّی بمَلْمَسه وطيب مَذاقه 


وقال شاعرٌّ أندلسيّ: [من المتقارب] 


سفرجلة جَمَعث أربَعّا 
صفاء الُضار” وطْعْمَ العُقار“ 
وقال آخر: [من الطويل] 

ومصفرَةٍ تختال في ٹوب سندس 
لها ريح محبوب وقسوة قلبه 


(A) 


یدل المد أو منشيي 
)4( 
كصفراءَ في يعجر أدكن 


: [من الكامل] 


فكساه قبل البَزد حرا أغبرا 
يك ا خض الئديّ ا 
سُررٌ لهن شين مسكًا أذفُرا 
ومَشَمّه ويَرُوق عيئَك مَنْظرا 


من لھا كل معئّى عجيب 
ولون المُْحبٌ وريج الحبيب 


وتَعْبَّق عن مِسْكٍ دكي التنة لتنفس 
ولون مُجِبٌ حَلَةّ السُفُم قد كي 


الكاعب والكعاب من النساء: من كعب ثدياها وظهرا أو نهدا. 


الشادن: صفة لاظبي الغرير. 


() النهد: 


البارزة. 


المعجر: ضرب من الثياب يلف على الرأس. والأدكن: الأسود والأحمر. 


الخرّ: ضرب من الحريرء أو الثوب الموشى 


النضار : الذهب الخالص . 


بالحریر . 
(۷) العقار: 


الخمرة. 


السندس: ضرب من نسيج الديباج أو الحرير» يغلب عليه الخضرة. 


114 فى الأشجار 


وقال آخر: [من مجزوء الخفيف] 
ا 
ا و لن 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
EO E E E E O CEO EERE‏ 
أرأيت من هدي إلى من يصطفيه سفرجلا 
أرما لت نان اق واخ خد 
ومن رسالة لأبي عبد الله محمد بن أبي الخصال الأندلسيْ» جاء منها في 
السفرجل: وقد بَعثث منه ما يقوم مَقام الشاهد» وينوبُ عن تُڏي التاهد" ؛ فدونكها 
له ادر ك لتر وقد أت ان اطا و طا وا ت الت ارا 
ا اا من افك طت او من الك الف وه ا ها ماق 
عُذِيّت» وعلى غاياتك حذِیّث" . 
ومنها: من كل ساهرة الشُذاء تائمة عن الأذى» كوحها لذن وفَوْحها 
عن 4ن وسات الشلوك وندامى الملوك؛ لر ألفاها جديمة لاست عن الك 
وعَقير “» أو ظفر ا بلالٌ اساد عن شام eT‏ ولم ا بإڏجر ول أا 
إنها لو حَلّت نَيِيّاء وتّمتلث بَسَرّا سويًاء لنطقث بالصواب» وأتت بالحكمة وفصل 
الخطاب» ونئرت في الطب دقائق» ووؤضعت في الزهد رقائق؛ ولم لا! وهي تهڍِي 
للإيمان» وتدل على الجنان؛ وتّحكي طوبَى طِيبّاء وحسبّك بها أولّى ما سمت بها 
النفس» وواحدة مَيرَ بها الجنس» وكيا قد تعرّضث لقبولك» وانفردث كما انفردتُ 
بتأميلك» وال أعلم . 


(۱) متحفی : من اتحفني به أي جاد علي به. 

(۲( الناهد من الفتيات : من نهد ثدياهاء أي اكتملا. 

(۳) حذيت: اقتفت واتخذتك قدوة. )٤(‏ لدن: طري مطاوع . 

() عدن: أي من ريح غدنء اسم إحدى الجنان في الآخرة. 

. هو من قواد العرب وفرسانهاء كان أبرص» وحكم في شمال الجزيرة من قبل الفرس‎ )١( 

(۷) عقيل ومالك: كانا من ندامى جذيمة» ضرب المثل في صحبتهما. 

(۸) طفيل: اسم جبل» قريب من مكة»› اة جل ا قال ل ا انظر: معجم البلدان /٣‏ 
٥‏ و٤/۷".‏ 

(4) إذخر وجليل : ضربان من النباتات الصحراوية. 


في الأشجار 110 


وأما الكَمَْرّى“ وما قيل فيها ‏ فقال الشيخ الرئيس: وفي بلادنا نوع يقال له: 
شاه ارود كثير اللحم» شديد الاستدارة» رقيق القشرة» حسن اللّون؛ کأٽه ماء سکر 
معقود» طيّب الرائحة جذاء إذا سقط من شجرته إلى الأرض اضمحل؛ وهذا لا مَضرَةً 
فيه من أصناف الكمُثرّى. وقال في طبعه: الكمثرى المعروف بالصينيٌ بارد في 
الأولى» يابس في الثانية» والشاه أمْرُود معتل رَطْب؛ وقال في أفعاله وخواصًه: 
جمیع م أصنافه قابض يدخل في ضمادات حبس المواذ» وقد يجلو يسيرًا؛ وأمَا 
بشاه أَمْرُود في بلاد خُراسان دون غيرها فهو ملين للطبيعة» حَسَنُ الكيْمُوس 

. قال: وهو يَذْمُّل الجراحات» خصوصًا البَرَيّ المجمَف» وهو يَدبْغ المعدة؛ 
e‏ خاصّة يقري المعدة» ويَقطع العطش» ويسكن الصفراء. قال: وهو يَعْقِلٌ 
البطن» خصوصًا المجمّف منهء قال: وفي الكمثرى خاصَيَةٌ إحداث القُولّج» فيجب 
أن يشرب بعده ماءٌ العسل بالأقاويه" 

وأمَا ما وصفه به الشعراء - فمن ذلك قول ظافر الحدذاد الإإسكندريّ: [من 
البسيط] 

ى رت اکت اعدف امن الول 
لته ذبا ن قي إلا واخشهة ,من انير لذي الخض والفيل 
فذقت من طعيه ما كاد يَبْلْع بي ماذقتٌ من رَشف محبوب على عجل 
أَكَرِمْ برَؤرّته لو أنهااتصلث أو أنه كان فيهاغيرَ منفصل 
لو كنت أملك حم الأرض ماحَمَّلت نبنا سواه على سهل ولا جبلٍ 

وقال أبو الفتح گشاجم: [من الرجز] 

أحضرنا النَاطٌور" من بستاِه في طّبق ينطق عن إحسانِه 

لوئامن الرائع في أوانِه أهدَى له الجوهرٌ من ألوانِه 

ما حمر أو ما اصفر من مَرجانه““ مثل تروك الجيش في مَيْدانِه 


(1) الكمثرى: الإجاص. 

(۲) الأفاويه: ضرب متعدد الأجناس من المواد المطيَّبة للطعام» كجوزة الطيب والقرنفل»› 
وسواهما. 

(۳) الناطور: حارس الكرم والجنائن وغيرها. 

(6) المرجان: ضرب من العروق الحمر تطلع من البحرء ويتخذ منها أحجارًا وفصوصًا. 


۱۹۹ في الأشجار 


س ام کت ی ر ا 
# أنوَرٌ في الناظر من إنسانه" #« 

وقال آخر ‏ وقد أهداه -: [من الوافر] 

عشب بهاولا آلوك حمدًا تحيَّة ذي اصطناع واعتلاق 

خد اة ران ف ااا “وعدن غل ارتماض" واحتراق 

فحَمُرّ بعصّها خجَل التلاقي وصَفْرَ بعضها وجل" الفراق 

وأا الماح وما قيل فيه - فاللمَاح هو ثمر نبات يسمَى البرُوح الصَنّميْ» وليس 
هو اللمَاح المعدود في صنف البطيخ الذي يقال له الدَسَْنْبُو؛ ويقال: إِنْها شجرة 
سليمان بن داود عليهما السلام» التي كان منها تحت فص خاتّمه» ومَلْبتُ فُضبها 
وورقها الظاهر وسط رأس الصنم؛ وتكون منابتها في الجبال والكروم؛ وقال 
التّمِيميّ : اليّباريح سبعة» وسيَدّها الصنميْ. وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في 
كتاب الأدوية المفردة من القانون في اليبروح: هو أصل الفاح البَرَيّ» وهو أصلٌ 
كل لفاح“ «كبير» شبية بصورة الناس» فلهذا سُمَيّ باليبروح» فإِنّ اليبروح اسم 
الصنم الطبيعي. قال: وطبعه بارد في الثانية يابس إليها؛ وفيه قليل حرارة على ما 
ظنّ بعضهم. قال: وأّمّا الأصل فقوي مجمّف» وقشر الأصل ضعيف» والورق 
يُستعمل مجِمَمًا ورَطْبَّا فينفع الفالج. وقال في خواصه: هو مخدر» وله دَمْعة 
وعُصارة؛ وعصارته أقوى من دَمعته» ومن أراد أن يُقَطع له عضو سَقِيّ ثلاثةً 
اوو لىسا في شراب يسبت . وقيل: إن الأصل منه إذا طبخ به العاجٌ ست 
ناغاق له: اسل قباد فال وإذا ذلك ررق البرک اوكا دهت ن ا عير 
تقرح › وخصوصًا إن وجد رَطْبَّاء ولبنُ اللقاح يملع النْمَش والكلفَ بلا لذع؛ 
قال: ويُستعمل على الأورام الصّلبة والخنازير فينفع؛ وإذا دق الأصل ناعمّا وجعل 
بالخلَّ على الحمرة آبرأها؛ وأصله بالسّويتق ضماد لأوجاع المفاصل؛ والإكثار من 
شم الفاح يورث السحتة؛ وخصوصًا الأبيض الورقء وقد بنذ منه شراب يزيل 


(1) إنسان العين: بۇبؤها. (۲) ارتماض: فساد. 

(۳) الؤجل: الفرق والفزع. 

. اللفاح : ضرب من النبات» ذو ألوان مختلفة ورائحة طببة‎ )٤( 

(6) أوبولوسات: ضرب من المعاييرء يعيّر أو يوزن بها الدواء. 

(1) يسبت: يبعث غلى السبات والنوم. (۷) .البرش: داء يصيب الجلده كالبهق. 


في الأشحار 1۷ 


السهّر» وهو أن يُجعل من قشور أصله ثلاثةُ أمناء“ في مطر يطوّس شراب حلوء 
ويُسقى منه ثلاثة قواثوسات" وقد تطبخ القشورٌ أيضا في الشراب طبخا يأخذ 
الشراب قواها؛ ويستعمل للإسبات منه شيء كثير» وللإنامة أقلّ؛ وقوم من الأطباء 
تسكن الوجع المفرط» ويُضمد بورقه أيضا؛ وإذا احمل نصف أوبُولوس من دمعته 
أخرج الجنين» وبزره ينقي الرّحم إذا شرب؛ وإذا احتملته المرأة قُطْعَ نرف 
الرجم» ولبن اللقاح يُسهل البَلغم واليرَّة» وإذا تناول الصبيّ الطفل اللفقَاحَ بالغلط 
حصل له فَيْءٍ وإسهال. 
أتانا المَصيف بلقاجه فطابً ولو فاته لم يعطب 
نجوم بلافلك دائر ولك أوراقه كالفُطْب 
روائخه من E‏ مسشكة وأجسامُه أك من ذهب 
وقال أبو هلال العسكريّ : [من الكامل] 
أنظز إلى اللقاح تَنظر مُغْجبّا يجلو عليك مفضصًا في مُذَّْب 
تعلو مَفارقه فُلانسش“ أحَفِيَتُ ين تحتهن دراه لم ثُضَرّب 
وقال آخر: 1[من الكامل] 
ر EN EG E SE (O). ia‏ 9 
لِلعَيّن والعرنين في يبروحة لون المحب وعبقة المعشوق 
صفراء فة ال كانها ‏ بلورة وة تلوق" 
وأمَا الا وما قيل فيه - فقال أبو بكر بن وحشيَةَ في كتاب (أسرار 
وطمرتموه في الأرض» خرج عن ذلك شجر الأترجَ؛ وإن أضفتم إليهما البطيخ 
الفِجًٌ خرجث عنه الشجرة الحاملة للأترجَ الكبير الطيّب الرائحة؛ وإن أردتم أترجا 


(۱) أمناء: جمع منَ» وهو معيار معيّن يوزن به. 

(۲) قوائوسات: من أنواع المعايير يستخدمها العطار» وصانع العقاقير . 

(۳) شذا: عبير ورائحة. () قلانس: جمع قلنسوة» تلبس على الرأس. 
() العرنين: الأنف. أو أعلى الأنف . 0) الخلوق: ضرب من اليب . 

(۷) الأترج: ضرب من الثمار يشبه الليمون. 


1۸ في الأشجار 


إلى البياض شدي اليح فاخلطوا باليبروح والجَرّر أصلا وورقًا عرق شجرة التين 
الأصفر. 

وقال الشيخ الرئيس في طبع الأترج: قشرّه حار في الأولی» ابس في آخر 
الثانية؛ ولحمه حار في الأولى رطب فيها» وقال قوم : : بل هو بارد رطب في 
الأولىء وبرده أكثر» وهو الأصح؛ وحمَاضه بارد يابس في الثالثة› وبزره حار في 
الأولى» مجفف في الثالثة . 

وأا أفعاله وخواضه - فان لحمَّه ينفُخ» وورقه يسكن التّفخ» وفقّاحه ألطف» 
وحُمَاضه قابض كاسر للصفراء» وبزره وقشره محلّل؛ وإذا جل قشره في الثياب 
نَع السُوس؛ ورائحتّه تَضلح فساد الهواء والوّباء؛ وحْمَاضه يجلو اللون ويُذهب 
الكلّف؛ وحراقة قشره طلاء جيّدةٌ للبرّص» وطبيخه يطيّب اللكهة» وهو مسمّن؛ 
وقشرّه يطيّب اللَكَهة أيضصًا إمساكا في الفم» وحُمَاضه نافع من القُوباء طلاء» وذهنه 
نافع من استرخاء العَصب والفالج. وځمَاضه رديء للعَصب» وإذا اکتجل بحُماضه 
أا ا لو رهاض يكن الخقاة الحا والمرنى جد اللي وال 
لكن حُمَاضه رديء للصدر؛ ولب الأترج إذا طبخ بالخل وسَُقِيّ منه نصفُ 
أشكرجة ل العَلّفة المبلوغة وأخرجها؛ ولحمُه رديء للمعدة» ينفخ» بطيء 
الهضم› لكن ورقه مقو للمعدة والأحشاء» وقشره إذا جُعل في الأطعمة 
كالأبازير”" أعان على الهضم ونفس قشره لا ينهضم لصلابته؛ وطبیخه يسن 
القيء؛ وره - وهو رب الحُمَاض - نافع للمعدةء قال: ويجب أن يؤكل الأترجَ 
مفرَدَا لا بُخلط بطعام لا قبله ولا بعده؛ ولحمه يورث القَولّنج» وحُمَاضه يحبس 
البطن» ويمنع من الإسهال الصفراويّ؛ وبزره ينقع من البواسير» وفي بزره قوة 
مسهلة؟ رفضاة شتاضة تكن غل الوزن درهمين من ابزرة الراب 
والطلاء والماء الحا مقاومٌ للسُّموم كلّهاء وخصوصًا س العقرب شربًا وطلاء؛ 
وقشره قريب من ذلك؛ وعُصارةٌ شره تنفع من هش الأفاعي شربًاء وقِشُْره 
ضمادًا. 


(1) يرقان العين: اصفرارها. 

(۲) الأسكرجة: إناء صغير» وقد يكون ضربًا من المكاييل يكال به. 
(۳) الأبازير: ضرب من التوابل والأفاويه» يطيّب الطعام . 

)٤(‏ غلمة النساء: شهوتها إلى الرجال. 


في الأشجار 


وأمّا ما وصفه به الشعراء - فمن ذلك قول ابن الروميّ: 1من البسيط] 


كل الخلال التي فيكم مَحاسئكم 
کاتکہ ر الا طت ا 
وقال جخظة”': [من السريع] 

ا ي 
كأتهافي كف أستاذنا 


تشابهت منكم الأخلاق والخلَقُ 
خلا ورا وطات الأضل والورف 


والتبر في بهجة إشراقه 


ومصفرة اللون لا من هوى 
ولكن كساها سَّمومٌ الهُجير 
وإ ساطت ر ار 
عو EE‏ آل فتاھ 


تابد مته انات م 


وریح الحبيب إذا ما يشم 
على كف اغد ثل لضن 


وقال علي بن رشيق في المعرٌ بن باديس: [من البسيط] 


م 


اط ااافا تاعا 
وقال آخر: [من السريع] 

كأآتماالأترج في لونه 
أبارق EEE,‏ عنهاالعرًا 


كأآتهماكافورة 


تدعو بطول بقاء لابن باديس 


وشكله المستظرَّف المنظر 


ثحدث فى التفس الطرّب 
لهاغشاء من ذهب 
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(1) جحظة: شاعر وعالم بالفلك» من شعراء العصر العباسي. 
(۲) تزف: تنقل وتحمل إلى عريسها ليلة الزفاف» أي الزواج. 
(۳) شاهها: ملكها. والشاه: الملك. بالفارسية. 

(©) الأغيد: من فيه غيدء وهو لين الأعطاف» وميل العنق . 
)٥(‏ سبطة: طويلة في لدونة. 


وقال السرىً الرّفاء: [من الكامل] 
وقريبة من كل قلب إن بدت 
أررّى القلوب نسميُها وتلهّبث 
فكأتهاذهبٌ حوى كافورةٌ 
صفراء ما عَنّث" لعينَيٰ ناظر 
وقال فيه: [من مجزوء الرجز] 
ا 
إذ جاءني يحملها 
EE.‏ اي کا 
وقال الزاهي: [من البسيط] 
وذاتِ جسم من الكافور في ذهب 
كألٽهاو فُدَايِي ممكُلةً 
وقال ابن دُرَيّد: [من المنسرح] 
a‏ 


فيه لمن شمه وأبنصره 


في الأشحار 


E EE 
حسئًا فأذكت فى القلوب تَلهبا‎ 
فغدا برټاها وراح مطيّبا‎ 


BE EES SEE E 


رُحختُ بها مفسرورا 
ظبِي يباهي الځورا 
وقد كساها الثورا 
قد ملت كافورا 


دارت عليه حواشيه بمقدار 


1 3 (e2 
E E E BE 


لون مجحب وريخ محبوب 


وقال أبو الفتح کشاجم : [من المنسرح] 


يا حبَّذًايومُناونحن على 
في جنَة للت لقاطفِها 
N EE EE‏ 
سلاسل من زبرجڍ حملٹ 


(۱) رتاها: رائحتها. 
9 طم . 


فُطوفُها الدّانياث تذليلا 
أغصانها حاملا ومحمولا 


من ذهب أصفر قناديلا 


 )۲(‏ عٽّت: برزت وظهرت. 
9 رک وال 


في الأشجار ۱۲۱ 


وقال أبو بكر بن الفُرْطبيّة : [من البسيط] 

جسم من النور في ثوب من الا كأنه ذهب من فوق بُلار 
وابیض باطنه واصفَرَ ظاهره کأله ڍرهم من تحت دینار 
وقالت عُليّة بنتُ المهديّ متطيّرة به: [من مخلع البسيط] 
ا و ا وو رت 
لاتهواأترجةفإلب رأيت مقلوّهاهُجرت 
AA E A‏ 


0) 


أف ا اة ا هة قك وا اة ا 
خاف الحلون إذأتته لألها ٠‏ لونان باطتُها خلاف الظاهر 
وقال آخر: [من السريع] 

E RS E EE 
م اال بهل‎ E لافيت‎ 


ومن الأنرخ صنف و بخضرة وصقرة» وفيه طول» نسم شمام 


الأترجّ» وفيه يقول ابن طباطبا: [من البسيط] 
5 1 . ات کان إا أ U‏ رة ال ر" ثقیلات الا 


(1) 
(۲) 


(۳ 
(£) 
(0 
(¥) 


صفر الثياب كأنَ الدهر ألبسها بناضر النبت ألوان الدنانير 


البلار: البلڵورء والزجاج . 


العباس بن الأحنف: شاعر من شعراء الغزل فى العهد العباسيى» كان نديما للرشيد. له ديوان 
شعر مطبوع. مات سنة ۸*۸ م. 1 

العيافة : زجر الطير» فتطير يمينا وشمالاء فيتشاءم بذلك أو يتفاءل . 

کنه تأویله: سر تفسیره. )٥(‏ منكوسها: قلبهاء آي قلب حروفها. 

هيف الخصور: أي خصورها دقيقة. 

المآخير: جمع مؤخرة» وهي المقعدة والمؤخرة. 


القسم الثالكث 
من الفن الرابع 
فى الفواكه المشمومة 


وفیه بابان : 
ڪ 
الباب الأرل 
من هذا من هذا الفنّ 
فيما بشم رَطبًا ويْستقطر 

ويشتمل هذا الباب على أنواع» وهى الوَرْد والئشرين والخلاف 
واليلوفر. 

فأمَا الوَرْد وما قيل فيه - فالورد ألوان» أشهرها الأحمر والأبيض؛ وقال 
صاحب كتاب (نشوار المحاضرة): إنه رأى وردًا أصفر» ووردا أسودَ حالك السّوادء 
له رائحة ذكية» ورأی بالبّصرة وردةٌ نصفها أحمرٌ قانىء» ونصفها أبيض ناصع»› 
وکأنها 2 بقلم ؛ وفيه ما له وجهان: أحمرُ وأبيض ؛ ويقال : إّه ربما وجد ورد 
أحد وجھی الورقة منه أحمر ي لاخر أصفر› ومن لوان الورد الأزرق› وهذا 
الزن بقال له ل :فة بان تسفى شجرة الور الأيضن الما المخلوط. بالل 
فيصير الورق أزرق» وقد يُتحيّل على الأسود بمثل ذلك والله تعالى أعلم. ومما 
يدل على وجود هذه الألوان وآنها غير منكورة أن الشعراء وصفوها في أشعارهم 
فذكروا الأصفر والأزرق والأسود على ما نورده إن شاء الله تعالى» بعد ذكر منافع 
الورد وخواصه. 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والورد مركب من جوهر مائييّ وأرضيٰ 
وفيه حرارة وقبض» ومرارة مع قبض» وقليلٌ حلاوة» وفي مائيته انكسارٌ حرافة بسبب 


(1( النيل : ويقال له النيلح أيضاء شي یتخذ من نبات العظلم» لونه أزرق» يصبغ به». وينظف 
الثياب. 


في الفواكه المشمومة ۱۲۳ 
الشيء الذي لأجله حلا ومَرَّء وفيه لطافة تُنفذ قبضه» فكثيرًا ما يُحدث 3 قال : 
و المُرّة تبت فيه ما دام طریًا» فإذا يبس قلت مرارته» ورطبه يسهل إذا شرب منه 


وز عشرة دراهم؛ والمسمّى منه بالوّرد المنتن حار» وأصله اا قرحا مُخرق»› 
وقال في طبعه : 


ذكر جاليئوس أن الورد ليس بشديد البرْد بالقياس إليناء ويقول: يجب أن يكون 
بارا في الأولى؛ قال الشيخ» أقول: ويْبْسُه في أوّل الثانيةء لا سيّما في الجاف؛ وقال 
في أفعاله وخواصه: تجفيفه قوی من قبضه› لأنْ مرارته أقوى من قبض طعمه؛ وهو 
مفتَحّ جَلاء» ويسكن حركة الصفراء؛ وبزره أ ا فقا روتلك ارغ الد 
في وسطه» وفي جميعه تقوية للأعضاء الباطنة» ولا يجاوز قبضه من التحليل؛ واليابس 
أقبض وأبرد. وقال: وإذا استعمل الورد في الحمَام أصلح ننن العْرّق» ويتّخذ منه سول 
على هذه الصفة» وهي أن يؤخذ من الورد الذي لم تصبه نداوة - ويرك حتى يَضمر - 
اررن مهالا 2 وم شل الط هة مكل ون ال ا مايل حل 
أقراصًا صغارًا. قال: وربّما زادوا فيها من القُشط والسَوْسّن درهمين درهمين» فربّما 
جعلها النساء في المخانق" علاجًا من دَفُرٍ العرق . قال قوم: إنه بقع التاليل كلها 
إذا استعمل مسحوقًاء وهو ینفع من القروح» ولا سيّما السخج بين ¿ الأفخاذ وفي 
المغابن“ ٠‏ وينْيت اللحم ذ في القروح العميقة» وآذعى قوم أنه يُخْرّج لاور والشوك 
مسحوقًا؛ وهو مسكن للصداع رطبه وطبی مائه» وده فطش بل شه فة۲ وقال 
قوم : : تعطيسه لحبسه البخار› ولعل ذلك لتضاد قوتيه: الجالية والمانعة في الأدمغخة 
ال الهو وة رة مط ن هو حار الدماغ؛ وبزره يَشد اللثة» وهو 
يسكن وجع العين من الحرارة» وكذلك طبيخ يابسه ا الجفون إذا اكٹجل 
به» وكذلك دهنه وعُصارته؛ قال: وإنما ينفع من المد إذا طعت منه زوائد 


(۱) قرخا: جرخا. (۲) الزغب: الشعر الناعم الدقيق . 

(۳) المثقال: معیار یوزن به. 

() المرّ: ضرب من المستحضرات الطبية الطيّبة الرائحة» مر الطعم» يستخرج من شجرة شائكة من 
فصيلة البخوريات» ويطلق على الحنظل اسم المرّ. 

(۵) القسط: ضرب من الشجر يشبه العودء وهو أنواع مختلفة . 

)١‏ المخانتق: الأعناق . (۷) ذفر العرق: رائحته التتنة. 

(۸) المغابن: المفاصلء وما تحت الاباط . (4) السلاء: الشوك. 

(١٠)الرمد:‏ داء يصيب العين» فيمنعها من الإبصار» وهو أنواع» وأهمَّه الرمد الربيعي» 
والحبیبی . 


۱۲٤‏ في الفواكه المشمومة 


البيض. قال: وإذا تُجْرْعَّ ماء الؤرد نفع من العَّشي؛ قال: والورد جِيَدّ للكبد 
والمعدة؛ ومرباه بالعسل يقري المعدة وهو الجَلنجّبين› ويعین على الهضم؛ ودهن 
الورد يطفیء التهاب المعدة وكذلك طلاء المعدة بالورد نفسه؟ وشرابه نافع لمن في 
معدته استرخاء؛ قال: وهو يسکن وجع المقعدة طَلَيًّا عليها بريشة› ووجع الرحم من 
الحرارةء وكذلك طبيخ يابسه؛ وهو نافع لأوجاع المعَّى» ويُحتقن بطبيخه لقروح 
المعّى» وشرابه يشرب بذلك؛ قال: والتَومٌ على المفروش منه يقطع الشهوة؛ هذا ما 
قاله الشيخ في الوردء والذي جرَبنه أنا منه أن زهر الورد الأصفر يُجمّف ويُسحق 
بالملح فيكون دواءَ جِيّدَّا للجراح يلحمها بسرعة. 
وأمَا ما جاء في وصف الورد نظمًا ونثرًا - فقال أبو العلاء صاعد الأندلسي" : 
ووو نك عا دى ور ٠‏ كرك الك انفاسها 
كعذراء أبصّرهامبصرٌ فغطت بأكمامِها راسّها 
وقال أبو عُبادة البحتري : [من الطويل] 
أتاك الربيعٌ الطلْق يختال ضاحكا من الحُسن حتى كاد أن يتكلّما 
٤ cu aE oD, sof <6.‏ 2 ت ٤‏ £ 
وقد نة اوروز“ في عَسّق الذجّى ‏ أوائل ورد كن بالأمس نُوّما 
يفتّحه بَرْدٌ الئدّى فكأتما يبت حديتّابينهنٌ مكنّما 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر - ويُروّى لعل بن الجَهْم”“ -: [من البسيط] 
أما ترّى شجراتِ الورد مظهرة لنابدائع رین في فصب 
كأنهنَ يواقيتٌ يُطيف بها زبرجدٌ وسطه شَذْرّ" من الذهب 


(1) الغشي: الخشيان والغيبوبة . 

(۲) هو أحد الشعراء الأندلسيين المشهورين» يقال له صاعد القسطليْ. 

(۳) البحتري: من شعراء العصر العباسي المشهورين» اتصل بالمتوكل ومدحه. شعره رقيق الحاشيةء 
جزل العبارة» وأشهر قصائده السينيّة في وصف إيوان كسرى. 

() النوروز: أو اليوم الجديد» بالفارسيةء هو عيد أول السنة الفارسيةء في الحادي والعشرين من 
آذار. 

() علي بن الجهم: شاعر بخدادي كان معاصرًا لأبي تمام. اشتهر بالهجاء وخبث اللّسان» فنفي إلى 
خراسان» ثم جاء حلب فقتله خراسان من بني کلب سنة AY‏ م 


)0( سند قطع . 


في الفواكه المشمومة 


1Yo 


وقال الناشي”" : [من الكامل] 
فصب الزبرجد قد حملن شقائقًا 
وكأنَ قَطْرَّ الط فى أهدابه 


الا اف 


2 


دمع مَرلّه فواتر الأجفانٍ 


وقال ابن طاهر - ويْروّى لابن بسام" -: [من البسيط] 


أما تَرّى الورد يدعو للورود إلى 
مَداهِنٌ من يواقيت مركبة 
كانه حین يبدو من مَطالِعه 
خاف المَّلال إذا طالت إقامُه 


(Ds, کس‎ 
CUNE 


على الرّبرجد في أجوافها ذهب 

s e‏ ,)0( م م 
صب يقبل حبا ` وهو يرتقب 
فظل بظهر يان وټَحتجبُ 


وقال العماد الأصفهاني" : [من الخفيف] 
قلت للؤره ما لشوكك ييي كل ماقد أسوته من جراح 
قال لي هذه الرياحينٌ جندٌ أناسلطائها وشوكي ا 
وقال آخّر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

الورد أحسَنُ منظر تستميِع الألحاظ منه 


فإذا اننقضت أيِامُه أتت الخدود تنوب عنه 
وقال أبو طالب الرَقّيّ: [من المنسرح] 
ووردة في نان معطار حيّت بهافي بديع أسرار 


)١(‏ الناشىء: واسمه عبد الله من الشعراء المجيدين من أهل بغداد. نشا في الأنبار» ومات في 
مصر سنة ٩٠٦‏ م. 

(۲) العقيان: الذهب الخالص. 

(۳) ابن بسام: واسمه علي بن محمد» شاعر وأديب بغدادي» اشتهر بالهجاء والوصف. له «أخبار 
عمر بن أي ربيعة» و«آخبار الأحوص)» و«مناقضات الشعراء». مات سنة ٠١١‏ م. 

)٤(‏ صهب: شقرة. )٥(‏ الحبّ: المحب. 

)١(‏ هو أبو عبد الله عماد الدين الكاتب» والمؤرّخ والشاعرء» في زمن الأيوبيّين. من كتبه «خريدة 
القصر» و«ديوان الرسائل» و«البرق الشامي“ . توفي سنة ١۲٠١‏ م 


۱۲۹ في الفواكه المشمومة 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 


مرّبنايهتزفي خطوه 
شيمت في وجنته وردةٌ 
تلوح في حمرتها رة 
وقال آخر: [من السريع] 
كأتماالوردة لمّابدت 
خر خديه وفي وشطها 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 
جمَع الورد خصالا 
E‏ ر 
خسن لون جعل الزن 
وتا طب الم 
فلإإا غاب وولى 
رفي ونين رة الك نيه 
ن OD‏ 
ألم تَر أن جند الورد وافى 
أت مما اك فت 
فجلى بالسرور هموم قلبي 
فماعذري إذا أنا لم أقابل 


کالنے ۰ و الخار ا 
جاءت من المسك بأخبار 


في كف مَنْ أهرّى ويهواني 


و ی انی 


ل کو في رات 
رة من تخت لواتة 
لس من فرط ذكاة 
وض الناس بمائة 


يروق بحمرةٍ فوق اصفرارٍ 
على جذثان عهدِ بالمَزار 


بصفر في مطارده ومر 
TT .‏ ۾ (0) ہے 
تصال زمرد وتراس" کر 


أنادتة بشک زر أو نشکرن 


ٍ )۲( العارض الساري: المطر الهاطل . 
)۳( الطغرائي: صاحب لامية العجمء سبق التعريف به. 

(4) مستلثمًا: لاسا لأمةء وهي الدرع. 

() تراس: جمع تراس» وهي المجنْء وما يقي الفارس من ضرب النصال أو النبال. 


في الفواكه المشمومة 1۲۷ 
ومما قيل في ذم الورد ومدحه ‏ قال ابن الروميّ : [من البسيط] 
NS‏ لست تنظره فى كف ملتقطة 
کانة س a‏ بغل حین يخرجه عند البراز" وباقي الرّوث في وَسَطة 
وقال ابن e‏ [من البسيط] 
يا هاجيّ الورد لا حيَيت من رجل علطت والمرء قد يُوْنّى على علطة 
هل تنبت الأرض شيئًا من أزاهرها ‏ إذا تحت يحاكي الوَشيّ في نَمَطة 
أحلى وأشهرَ من ورد له أرَجٌ کأتما السك مذروڙٌ على وسّطه 
كآنه خد جِبّي حين مَلّكني حل السراويل بعد الطول من سَجّطة 
وقال العسكريّ: [من السريع] 
أفضٌّل الورر على النرجس ‏ لا أجعل الأنجم كالأشمُس 
ليس الذي ية يقعد في مجلس مل الذي يَمئُل في المجلس 
وكتب أبو ذف" إلى عبد الله بن طاهر : [من الطويل] 
ری دكم کالورد لیس بدائم ولا خير فیمن لا يدوم له عهد 
وځْبّي لکم کالآس حُستًا وتُضرةٌ له زهرةٌ تَبْقَّى إذا فَيِيّ الوْرد 
فأجابه ابن طاهر يقول: [من الطويل] 
وشَبَهتَ وڏي الور وهو شبيهُه وهل زهرةٌ إلا وسيَّدها الورد 
ووك كالآس المَرير مَذافه وليس له في اليب قبل ولا بَعدُ 


وممّا صف به الوردٌ الأبيض - قول محمد بن قيس: [من مجزوء الكامل] 


تحاف نو فة .فيه ايق اتا ر هران 


)0 رم ثقب» كناية عن مخرجه . (۲) البراز: الرّوث» والخرء. 

(۳) هو آبو دلف العجلي› واسمه القاسم بن عيسى› > من رجال الدولة العباسية» كان شاعرًا وأدیتا 
وأميرًا. له من الكتب «سياسة الملوك» و«البزاة والصيد». مات سنة ۲۲٢‏ ه/ ۸٤١‏ م. 

)٤(‏ عبد الله بن طاهر: وال عباسي في عهد المأمون» وطد الأمن في مصر للعباسيين» ثم خلف 
أخاه طلحة في حکم خراسان سنة ۸۲۸ م مات سنة ۲۳۰ ه/ ۸٤٤‏ م 

)٥(‏ مداهن: جمع مدهنةء وهي الوعاء يوضع فيه الڏهن. 


۱۸ 


وقال السَريّ الرفاء: [من الطويل] 
وروض كساه الْعْيتُ إذ جاد دمعه 
بدا ابیش الوّردِ الجنيٌ كأآئما 
کأنْ اصفرارًا منه تحت ابیضاضه 
وقال ابنْ المعترً: [من الوافر] 

أتاك الوَزدُ مبيصّامَصُونا 
کان وجوهه لماتوافت 


ومما وصف به الأصفر - قول شاعر 


رعى الله رَردا غدا أصفرا 


وقال الطْعُرائي: [من الكامل الأحذً] 


شجرات ورد أصفر عشت 
سَبَّكث يد العَيْم اللْجَيْن لها 
من ذا رأى من قبلها شجرًا 
خرّطث نهودَ زبجرد حملت 
فإذا ال۷ فََقَت کان 
شَبَهتُها بخريدة' طَرّحث 


وممَّا وصف به الرّرد الأزرق - قال بعض الشعراء وقد وصف بستانًا: 


الخفيف] 


(1) 
(۳ 
0 
(۷) 
(4) 


ونه وارڏ من الورد قد أي 


مجاسد: مجسد» وهو ضرب من الثياب . 
النضار: الذهب. 

مونقًا: حسن المنظر والبهجة والرونق. 
الصبا: ريح شرقية ناعمة. 

ماد: تثنی ومال. 


فى الفواكه المشمومة 


(WD EE 
مجاسد وشی من بهار ومنثور‎ 


IT TU REE ECE 
وحمُلن منه شموسًا صخارا‎ 


في قل كل متمم طَرَبا 
وکسته صِبغًا E‏ عَجَبا 
سُقِيّ اللْجَيْن فأئمرَ الذهبا 
أجوافها من جي" لبا 
سَحَرَا وماد" الغصنُ وانكَصّبا 


في الخضر مل أثوابها لبا 


َع في فة الهواء الل لأطيف 


(1) البهار والمنثور: ضربان من الأزاهير. 
(6) اللجين: الفضة. 

(0) العسجد: الذهب. 

(۸) کمائمها: أزرارها. 

)٠١(‏ الخريدة: الفتاة البكر الطوال والحيّية. 


فى الفواكه المشمومة ‏ 14 


و ا ی ن 
کہ ر وال ا کف را ف که کی ف 
ررق ازوق وریب وا ۰ ج او ن ا د 
ومما قيل في الوّرد الأسود - قول مُوَيّد الدين الطَعُرائي: [من البسيط] 

له أسود َر ظل يَأْحَظنا من الرّياض بأحداق اليَّعافير 
كألها وجنات الزّلج نقطها كف الإمام بأنصاف الدّنانيرٍ 


(€) 


وقال آخر فيه: [من الوافر] 

وزو أسوَو خلناء لما شق ئش ملك الزمانِ 

a‏ وفيها بقايامن سّحيق الزعفران 

وأما ما جاء فيه نثرًّا - فقال أبو حفص عم بن برد الأصغر”“ رسالةٌ قذّم فيها 
الزرة على ساق وهي رق اط ھا این هرر + ھا چت پا سد 
ومن آنا آفذيه اله دك يعض آهل الأذب/المتقدمين :فة وذرىالظرف المعتين 
بمُلّح معانيه» أن صنوفا من الرّياحين› وأجناسًا من وار البساتين» جَمعها في بعض 
الأزمنة خاطرٌ خطر بنفوسهاء وهاجس مَس في ضمائرهاء لم يكن لها بذ من 
التفاوض فيه والتحاورء والتحاكم من أجله والتناصُف» وأجمعث على أن ما ثبت 
في ذلك من العهدء ومذ من الجلّف؛ ماض على من غاب شخصًه» ولم بين منها 
وقنّه» فقام قائمُها فقال: يا معشر الشجرء وعامّة الرَمَّر؛ إن اللطيف الخبير الذي 
لى المخلرقافة وفرا الرقات ماين بن اشكالها وضفاتها اعد بن تجا 
اعاتا فجَّل عبدًا ومَلکاء وخلّق قبیځا وحَسًَا؛ فصل على بعضٍ بعصا حتی 
اعتدل بعدله الكلء واس ق على لطف قدرته الجميع› وإ لكل واحد منها جمالا 


)١(‏ الجفوة: النبوء والصدود. (۲) التريف: الذي فيه ترف ونعومة وغنى. 

(۳) مشوف: مصتع ومصقول. 

() اليعافير: جمع يعفور» وهو ولد البقرة الوحشية» أو هو ولد الظبي في لونه عفرة. 

() ابن برد الأصفر: من ألمع الكتاب الأندلسيين في زمن ملوك الطوائف. له رسائل منمّقة اعتمد 
في معظمها الصنعة والسجع والمساواة أحيانًا. 

)١(‏ بنو جهور: من ملوك الطوائف الذين حكموا في قرطبة» من سنة ٤۲١‏ ه/ ٠٠١١‏ م إلى سنة 
ها 4 م. 

(۷) ذرأً: خلق. (۸) باین: باعد. 


۰ في الفواكه المشمومة 


في صورته» ورِفة في محاسنه» واعتدالا في قُده» وعَبَمَّا في نسيمه» ومائيَةَ في 
وبا قد فطقت عتا الأعين: وتيت إلا الأتفن» وزعت بمخاضرينا 
المخالسة حسفا ٠‏ بن الاح وولا انات القلرت» وتيا لطانت 
الرسائل» وصِيعَ فينا القريض*. ورکبت في مَحاسننا الأعاريض» فطّمح بنا 
العجب» وازدهانا .الكبْر» وحَمَلنا تفضيل من فضلناء وإيثاز من آثرّناء على أن 
نَسينا الفكر في أمرناء والتمهيد لعواقبناء والتطييبَ لأخبارناء واذعينا الفضل بأسره» 
والكمال بأجمعه؛ ولم نعلم أن فينا من له المزيةٌ عليناء ومن هو أولّى بالرأسة منّاء 
وهو الوّزد الذي إن بذلنا الإنصاف من أنفسناء ولم نَسْبَ في بحر عماناء ولم نَمِل 
مع هوانا؛ نا له» ودَعَونا إليه» فمن لقِيّه متا حيّاه بالمُلك» ومن لم يدرك زمن 
سلطانه» ودولّة أوانه» اعتَمّد ما عُقّد عليه» ولَبّى إلى ما ذُعِيّ إليه؛ فهو الأكرمُ 
حَسَبّا» والأشرفُ زمتّا؛ إن فُقد عيئه لم يُفْمَدْ أثرُه» أو غاب شخصّه لم يغب 
قفد ارف اخ وال لرن الم والدَمٌ صديق الرُوح؛ وهو كالياقوت 
المنضد» في أطباق الرّبرجد» عليها فريدٌ العسجد» وأمّا الأشعارٌ فبمحاسنه حَسُنثْ» 


وباعتدال زمانه وزنّٹ. 


وفي فصل منها: وكان ممن حضر هذا المجلس من رؤساء النُرّارِ والأزهارء 
الترجس الأصفر والبنفسَحٌ والبّهار؛ والخيري - وهو الّمام - فقال الترجس الأصفر: 
والذي مَهْدَ لي في حجر الئّرّى» وأرضَعَني تُذي اليا" ؛ لقد جثت بها أوضحَ من 
َة الصّباح» وأسطَعَ من لسان المصباح؛ ولقد كنب أسُْر من التعبّد له» والشغف 
به» والأسفٍ على تعاقب الموت دون لقائه؛ ما أنحل جسمي ومَكن سُفّْمي؛ وإذ قد 
أمكن البَوّح بالشّكرّى» فقد حف بقل البلوى» ثم قام البنفسَج فقال: على الخبير 
والله سَقطت» أنا والله المتعبّدٌُ له» والاعي إليه والمغشوف به» وكفى ما بوجهي من 
نَدّب؛ ولكن في التأسّي بك ا ثم قام البّهار فقال: لا تنظرن إلى عغضارة تبْتي» 
وتضارة وَرَقي» وانظر إلى وقد صرت حَدَقَةٌ باهتة تشير إليه» وعيئًا شاخصة تَنْدّى 


(۱) دیباجته وشیه وزینته. (۲) سفرنا: عملنا سفراء ورسلا بينهم . 

() القريض: المنظوم من الشعر. )٤(‏ ازدهانا: تملکنا وجعلنا نزهو به. 

(0) عرفه: معروفه» وشذاه. 

) الحياء الحياء» بدون الهمزء وهو المصدر من حيي» أو اسم المصدر من استحيا حياءٌ. والحياء 
بدون الهمز: المطر. 

(۷) البة الصباح: غرته وبياضه. 


في الفواكه المشمومة ۳۱ 
بكاءَ عليه : [من الخفيف] 
ولولا كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقَتلتٌ نفسي 
م قام الخيريٰ فقال : والّذي أعطاه ا دوني» ومد له بالبَيْعة يميني» ما 
اجترأث قط إجلالا له» واستحياء منه» على أن أتنقَس نهارًاء أو أساعد في لذّة صديمًا 
ار ارالك جحت الل یوادت جوا کا .اما اتوت راوها 
قالت: إن لنا أصحابًاء وأشكالا وأترابًاء لا نلتقي بها في زمن» ولا نجاورها في 
وطن؛ فهلم فلنكتبْ بذلك عَمَدًا يَنْمُذ على الأفاصي والأداني» فكتبوا رُقعة تُسختها: 
هذا ما حالف عليه أصناف الشجرء وضروبُ الرَهَر» وَسْمِيّها وشنْويَهاء ورَبْيِيُها 
I‏ ا ا 0 ف ا و ف کا أ دة 
داز ن ن فا ها ر الت راا د ات ی اها 
زاعفت لزز مادعا وة ارفا عرفت ا اها الد ا ها 
والمومَرٌ بسوابقه عليها؛ واعتقدث له السمعٌ والطاعةء والتزمث له الى والعبودية) 
وبرئتْ من كل رهر نازعثه نفسُه المباهاةً له» والانتزاء" عليه؛ في كل وطن» ومع 
كل زمان» فأيَةٌ رَهرة فص عليها لسانُ الأيام هذا الجلڵف» فلتتعرَف إرشادها منه» 
وقوامٌ أمرها به؛ والله أعلم . 
ومن رسالة لبعض فضلاءِ أصبهّان“ ممن ذكرهم اليماد الأصبَهاني“ في 
الخريدة وَصَف فيها الرياض والزياحين» وفَضصّل الور على جميعهاء وهي رسالةٌ 
مطولةٌ في هذا النوع وغيره» وجاء منها: في يوم استعار تُضارلّه من عصرٍ 
الصّبا”'» واكسّى صحته من عليل الصٌبا""؛ ونَجَمّث فيه نجومٌ الزبيع» خالية 
من المقابلة والتربيع ؛ وتقابل إشراق رهره ونهاره» فراق بجري جداوله وأنهاره» 
وأقبَلَ فيه جيشه بفوارسه وجياده» وعساکره وأجناده؛ بين راقع لواءِ زبرجديٰ»› 


0) 


)١(‏ البيت للشاعرة العربية المعروفة الخنساء» وهو من قصيدة ترثى فيها أخاها صخرًا. انظر القصيدة 
في : دیوان البخنساءء ص «or‏ ط دمشق SEA‏ 


(۲) جوانحه: أضلاعه» والكنّ: الستر. (۳) قيظيّها:. صيفيها. 
)٤(‏ نجمت: ظهرت. )٥(‏ التلعة: الربوة. 
(0) القرارة: ما استقرَّ واطمأن من الأرض. (۷) الانتراء: القفز والوثوب. 


(۸) أصبهان: من مدن إيران المشهورة. 
(۹) العماد الأصبهاني : الكاتب المشهور» صاحب «الخريدة» سبق التعريف به. 
)٠١(‏ الصبا: الشباب. )۱١(‏ الصبا: بفتح الصادء الريح الشرقية الناعمة. 


۳۲ في الفواكه المشمومة 


وحايل مطرَو عَسْجَڍِي» وصاحب رداءِ لوزي ومُغْلہ" قد أَطلّق نان“ 
ورام( قد حصب سناته"“؛ وأخذت الأرض زينتها وزخارفهاء ول لبسٿ جلها 
N‏ ا گنبائي ^ اثلا“ ا اي٩‏ ف غلائله؛ 
e‏ ا و OAD uf. 0 OD Lf.‏ 
فہررت بين جبين متوج› وحد مضرج› وصدغ مخلق > وخصر ممنطق ¢ 
ونادت الشسس بلسان الجدك: [من السط] 


# يا بُعدَ ما بين برج الجذي والحَمَل““ ٭ 
[ومن المتقارب] : 
وفصّل فصل الرّبيع الرياض عقودًا ورَصّع منها ليا 
وفاخرَ بالأرض افق السّماء ف َل النرّى بث بنجوم ا 
ونر منثورة ياقوتا ودرا وزمرَڏا» وجَمَع بين ضڏين: من بَزدِ برد وتَوقيِ جُڌا؛ 
شخ بالمناكب» على الكواكب؛ وتاه بالصَوج” '» على الأؤج؛ وطاوَلَ بالآكاء"'» 
غلا الركام؛ فهنالك برز النرجس من بين الرّياحين› وقال : الصمت لا خمد في کل 
و ONS ۴ a i‏ 
جين؛ ومن لم يفصح بتعريف نفيه» وتفضيل يومه على أمسه» فهو مخبون' ` في 


(6 OND wy Bs u Os 
جنسه؟ انا خد الحدائق› وىزهه الرّامق ؛ اخطر بين جسډ زبرجديٰ > وفرع‎ 


(۱) مطرد: شيء یطرد به» وهو الرمح . 

(۲) لازوردي: منسوب إلى اللازورد» الحجر الكريم الشفّاف جدًا والمتعدد الألوان» وإن كان أهمها 
وأشهرها الأزرق . 

)۳( معلم : موسوم بعلامة . )٤(‏ عنانه: زمامه» وما یقاد به. 

)0( رامح :. حامل الرمح . 

(7) سنان الرمح : رأسه الذي يطعن به» ويكون من الحديد. 

(۷) مطارف: جمع مطرف» وهو رداء من خزّ. (۸) كثانها: جمع كثيب» وهو مجتمع الرمل. 

(4) خمائلها: جنائنهاء جمع خميلة. )٠١(‏ قطبانها: كناية عن الأغصان. 

(1) غلائلها: ثيابها الرقيقة» كناية عن الورق والزهر. 

(9)مخلق: مصنَع . 

(۳) ممنطق : عليه النطاق» وهو الحزام يشدّ به الخصر. 

. برج الجدي: أحد البروج الجنوبية في السماءء والحملء من البروج الشمالية‎ )٤( 

)٠١(‏ الثريا: مجموعة من الأنجم الصغار المجتمعة. 

) الصنوج : المنخفض. والأوج: الأعلى» بخلافه . 

(۱۷) الآکام : التلال وما ارتفع من الأرض . 

(۱۸) مغبون: وقع عليه الغبن» أي الحيف والظلم . 

0) الرامق: الناظر بؤمة. )۲١(‏ زبرجدي: منسوب إلى الزبرجد. 


في الفواكه المشمومة ۳۳ 
كافوريّ وعَسَْجَدِيّ» إلى يُنْسَّب حُسْنُ العيون» وعندي يوجد ضعف الجفون: [من 
تنافس في نفوس الكرام إذا ما آديرت كؤوس المُدام 
فأشبي الجليس إذا ما حضرتُ بلحظ الفتاة وقد الغلام 


0) 


فأيقًظ لمباهلته""“ الأفُحُوان» وقال: الان ان ظهوري وحان؛ ما هذه العجرفة" 
والتّباهي! لقد نطقت بعجائب النّواهي؛ وا دو س ولا تاز 
عُرفْك من تكرك» فبم تبيه“ على أقرانك» وتتكبّر على سُجرائك وأخدانك”"؟! 
أنسيتَ تنكيس رأسك بين النْدّماء» وإمساك رَمَقَك ببلَة من الماء» وأئك لا تبيت إلا 
مُونَقَّا محبوسًا» ولا تسم إلا صاغرًا منكوسًا» ولا تُستخدَّم إلا قائمّاء ويا سوءَ يويك 
إذا أصبحتَ نائمًا؟! ألا عَطفتَ علي جيدَ الالتفات» وأشرتَ إل بأحسن الصُفاتِ» 
فقلت: له درك من زهر كَمُلتُ محاسئه» وصفا مِن غدیره RN‏ عن مؤشر 
الثغور"“» وجمع 2 بين لونّي التبر والكافور؛ فَتَوَّجّ بالتيجان المشرقة المرضعة 
بخلاصة اللُضار والرقًة” '؛ ألم تعلم أي فوز المَغاني”"'» ونزهة الراني» ومَباسم 
الغواني؟ لا يُحكم لشاعر بالإحسانء أو يَْسْبَّ إليّ حُسْنَ ثغور الحسان: [من 
الخفيف] ۰ 

آنا زهر الرُبا ونور الرّياض ‏ وعيون ترنو بخير اغيتماض 

لن تراني إلا بشاطي غدير باسمًاأو مضاحكا لحياض 

فشق الشقيق عن زفير ووجيب'» ولّدغه بحمّة"“ لسانِ مجيب» وقال: لقد 
تجاورّت بنفسك مدى الحدّء وضربت في افتخارك بكهاء* ° ليل الحد؛ أليس ندى 
الطْلَ يَزيئك» وإغبابه” يشيئك؟ ومتى تضب غديرك بدا تغييرك؛ ما أراك بخير 


(۱) المدام: الخمرة. (۲) مباهلته: مفاخرته. 
)۳( العجرفة : الكبر . )€( بكرك: جملك . 
(۵) تتیه: تتکبّر وتختال. 0) سجرائك: أقرانك وأصحابك. 


(۷) أخدانك: نظرائك وأمثالك ومن هم في حوزتك ومعك في خدن واحد. 

(۸) آسنة: ما أسن منه وأنتن. 

(4) مؤشر الئغور: أي الأسنان فيها أشر وبياض وتحزيز. 

)٠١(‏ النضار: الذهب» والرقة : الفضة. )۱١(‏ المغانى: الديار الأهلة بالسكان. 

(9) وجیب: اضطراب واختلاج. )١۳(‏ الحمة: إيرة الهامة تلد آو تسلع يها 
)١(‏ الكهام : السيف. )٠١(‏ إغبابه: غيابهء وانقطاعه بين الحين والاخر. 


۳٤‏ فى الفواكه المشمومة 
مضاهاة الثغور تفتخر» فهل هي على الحقيقة إلا عَظم تُخر؟ بل أنا نزهة الناظر» 
وبغية الحاضر؛ جسدي من قُضبان الياقوت› وفرعي من المسك المفتوت: [من 
المتقارب] 

أفوق إذا ممست بين الريا ض زهرًا على مائسات القدود 

وأفضل لوتاوخسااذا حضرتٌ على حسن لون الخدود 

فمالت إليه وكادت تميل به جذابا والتزامَا؛ وقالت: «أسمع 
کک و ری ا و و ا 
واستغزرت غللا؛ ما أقبح ت العجل» وأقربً الواثق من الخجل! حتام تَْبض ولا 
رمي وإلام تويض ولا تهمي"؟ أبكُمْتة" لونك تفتخرء وبعظم كونك 
تشمخر» ألست الخشنَ الجلدة» الدمويّ البردة» البعيد عن محل التقريب والشَمَء 
الطريد عن رتبة التقبيل والضمَ؟ لكن أنا المَلبَس المشار إليه» والعطرٌ المنصوص عليه» 
مُدحتٌ الت واللون» وتخترت للتسربل والصون؛ وجمُعت مني الحللء وتوّجتُ 
مني الكلل” ''“: [من الطويل] 

فصَلتٌ على زهر الربيع برتبة بها صَدق الراوون للشعر إذ قالوا 

اا ك ا ٠‏ حلاف اق الط واللرن سال 

فأنهضث لمعارضتها البنفسّج» وألْجَّم'“ جواد مناضلتها وأسرّح' وقال: یا 
ساكنة السهباءء لقد جئت بالداهية الدّهياءء ض۳٩‏ الالء وإرسال ‏ الاراني 
ما یغنی عنك وصفٰ الشعراء» ونت منبوذةٌ بالعّراء؛ عدت عن محاسن أخلاق البرية 


(1) الخزامى: ضرب من الأزهار البريةء لها رائحة ذكية. 

(۲) «أسمع جعجعة ولا أرى طحئًا»» مثل يدل على كثرة الكلام لكن بدون فعل. 
(۳) قعقعة: صوتًا. (6) شئًا: قربة بالية. 

 )(‏ جللا: شينًا عظيمًا. 

0) تنبغي: تشد الوتر» ولا ترمي: لا تطلق السهم. 

(۷) تهمي : تأتي بالمطر. (۸) الكمتة: الغبرة والكدرة. 
(۹) تشمخر: تتباهی وتتکټّر. 

. الكلل : جمع كلةء وھی هي الستر الرقيق يوضع فوق الفراش ليمنع أذى الحشرات‎ )١( 
. ألجم : جعل له اللجام: وهو الرسن والزمام‎ )۱١( 

(۱۲) آسرج: جعل عليه السّرج» وهو يوضع فوق ظهر الجواد. 

(۳) الضبح : صوت الثعلب . (5) إرسال: ضرب من المشي . 


فى الفواكه المشمومة 1o‏ 


وقرْبتِ من مراتع البهائم البَرَية؛ وحمت برد سيم العراق؛ وضَعُمَّث ساقكِ عن حَمْل 
ساق انها آنا رة الأمضان و الا هار وط الوس ورت الكررسن: 
المحمول على الرؤوس» المحبوبٌ إلى الرئيس والمرؤوس» ذو العرق الذكيّ والعّرف 
المسكيّ: [من الطويل] 
رئيس الرّياحين المُضيفٌ بلونِه جُمالا إلى ورد الخدود المضرّج 
إذا ما جنان الأرض بالئوْر" زُخرفث ٠‏ فتعريفُها من طيب زهر البنفسجح 

فغضب لذلك جوري الود ووثب لو استطاع وَثبة الوّرد"؛ ثم قال: 
أركرا““ كأحاديث الضَبُم» وزمجرةً كرَمجرة السَبْم» ذهب بك الشتاء وبّرده» وشغل 
عنك الرّبيع ووّردّه» أطعتَ هوى النفس الأمّارة» ونطقتَ بحضرة الإمارة» وأنت 
لا تنقضي ساعتّك حتَى تزبد» ولا ينصرم يومك حتى تَذبل وتسوَذ؛ ثم تستحيل 
أورامك» ويفارقك ورافك ونَشْعَث قَمَْنُّك» وتَنزر قيمىُك. أتراك لولا قر 
الخدود» هل كنت في الألوان بمعدود؟ أما علمتَ أي مدعو بالأمير المقدّم والميمونٍ 
المقدام. أنا الزائر في كل عام القادمٌ بمسرّة الخاص والعام» لا ترف الأيام إلا . 
باسمي» ولا تفتخر الأجسام إلا بمشابهة جسمي» فبي يُفسّن النظر» وأنا السيّد 
المنتظر. وإذا انقضت مذتي» وفضيت عِدتي» أقصدثني حنية الفُرْقة بيهام الفَرَق» 
واستولى علي والي الحَرّق» فوَلّد تَلهّبي رشحًا من العَرَق» قام لهم مَقامي» وساوّى 
عندهم بين رحلتي ومُقامي» يعض کل وقت بذکري» ويُعرف لديهم ٺُڪري» ويجدد 
عندهم شكري: [من الطويل] 

أخلفٌ نفسي عندهم بعد رحلتي فسيّان قربي إن تأمَلت والبُغْدُ 

وقد فضل الكنديّ بي عند قوله ٠‏ فإك ماء الور إن ذهب الورو 


(۲) جوري الورد: الورد المنسوب إلى جور» قرب شيراز في فارس. 


(۳) الورد: صفة للأسد» لونه كالورد. () الركز: الصوت الخافت جدًا. 
)٥(‏ الزمجرة: الصوت القوي يحدثه الأسد حين يصوّت. 
(0) وراقك: سيماك وهيئتك . (۷) أقصدتني : رمتني بسهمها وأصابتني . 


(۸) الحنيّة: القوس. 

(۹) الشطر الثاني من هذا البيت» لأبي الطيب المتنبي» والكندي» صفة له» لأن ولد بمحلة كندة فى 
الكوفة. انظر البيت والقصيدة في: ديوان أبي الطيب المتنبي» ص ١٤۷٠ء‏ تحقيق وشرح 
عبد الوهاب عزام» .دار الزهراء» بیروت 1۹۷۸. 


۱۳۹٦‏ فى الفواكه المشمومة 


ومن إنشاء المولى الفاضل تاح الدين عبدٌ الباقي بن عبد المجيد اليمانيّ في 
شهور سنة ست وسبعمائةء رسالةٌ ترجمها (بأنوار السعد ونُوار المجد» في 
المفاخرة بين الترجس والورد)ء قال: الحمد لله الذي أضحك ثغورَّ الأزهار» ببكاء 
عيون الأمطار» وأنطق خطباءَ الأطيار» على منابر الأشجار؛ وعقد عليها من النوّار 
إكليلاء ومر الغرالة"“ أن تسل عليها عند بروزها من الإبريز" سيمًا صَقَيلا؛ حَمَّى 
خا حاف ها a as‏ ابن في تریب 2ا 
رده شرن اران قل درد وروا خلت سوي ٠‏ فلات الجداول: 
واطردت أنهارها كالأيم“ وقد حك بأطراف العوامل ٠‏ فحكت المَّبارة متونًاء 
والحيّاتِ بطوئًا؛ أحمده على نعمه التي تأرَجّ نَشرْهاء وبدا على جبين الذهر بشرهاء 
حمدًا تخضَلَ من ترادف ا أغصانه» ومر بأنواع السعادة أفنانه؛ وأصلي على 
سيّدنا محمد الذي عَطر الكون مسكي رسالته» ووطد القواعد الشرعيّة مُرْمَف 
بسالته؛ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تَوّجت الغمائم رؤوس الربا» وسَحب 
ذيل الطبا على أزهار روضها ممت الضبا؛ ويغدة فإ أولى ما وقعت المقاعرة 
بين غصنين نشا في جنه وبارقتين تألّقتا في دُجُئة“» وزهرتين تفتَحتا في کمامَه» 
وقطرت دران غناقةة ولما كان التريش والورة فرتعن ٠‏ اه الصفات: 
وقارععي هذه الصفاة'» تطاول كل منهما إلى آنه التديم» والخلَ الذي لا يمله 
الحميم» طالما عَطّر بنشره الأكوان» وغازل بعيونه الغزلان؛ وأنارت شموس 
سعوده» وفْبّْلت حُمرةٌ خدوده؛ أحببتٌُ أن أقيمَهما في موقف E‏ 
وأشخصهما في مَعْرض المفاضلة» ليبرهن كل منهما على ما آذّعى أله في 
وطابه""'» ويبدي شعائر ما تَقلده وتَحلٌی به» فبالامتحان يَظهَر الرّْف» ولا يُمَبَل 
الحَيْف"' فعندها حدق النرجس بأحداقه» وقام على قصبة ساقه» وتهيَاً لمناضلة 


)١۱(‏ الغزالة: الشمس. (۲) الإبريز: الذهب الخالص» واللفظة يونانية. 
(۳) خلخلت سوقها: جعلتها مخلخلة هشة» والسوق»› جمع ساق . 

(4) الأيم: الحية. 

)٥(‏ العوامل: جمع عامل» وهو صدر الرمح» دون السنان. 

)٦(‏ سیبها: عطائها. (۷) الصبا: ريح شرقية. 

(۸) دجنة: ظلمة. 

(۹) قريعي: صاحبي» والمقارعة: المضاربة والمنافسة. 

)٠١(‏ الضفاة: الحجر. أو الصخرة الملساء. )١١(‏ المناضلة: المقارعة والمحارية. 


(۱۲) وطابه: سقاء لبنه. )١(‏ الحيف: الظلم . 


في الفواكه المشمومة ۴۷ 


حصيه» وشرع يُبدي شرائع حُكيه؛ وقال: أشبهتُ العيونٌ وأشبهتَ الخدود فلا 
ی ولقد عت غا بها فل ها بین 2 ارق ١‏ فاط جار ما 
الشرابء والنديمُ المعول عليه بين الأحباب» تَسمَيبٌُ بأحسن الأسامي» فلست لي 
ایی تست بي الخسان: و في حلل مصبَّغات الألوان؛ ولو اعتبرت 
بحمرة خجلك» وتشقيتق جيوب خللك» ما قمتَ في موقف المفاجرء ولا فهت 
ببنت شفة في مَعْرض المفاخر»› فتضرَّج خد الورد حمره» وأوقد من الغيظ لمناضلته 
جم وقال: مت يدامء الخسد فقك علاك أضقرازت وان ميك الطرف كما 
اذعيتَ ولم يبد عليك احوراره؛ صدقتَ» ولكن أنت أشبه بالعين المخصوصة 
باليَرّقان والصفرة المنوطة بالأبهُقان"؛ فلقد عَسّث عيونّك السقيمة من أشعَة 
شموسي ووقفتٌ على قصب ساقك حيث استقرّ كرسي جلوسي؛ فأنا دائرةٌ الجمّال» 
المشتملة على فُطب الكمالء ربتني الدراريّ بدَرّهاء وقلدثني نفس دُرّهاء فئشرث 
أعلامي العقيانيّة على رُهَرتهاء واشت شکلها وخسن رَهرتها؛ فهر النرجس رماخه 
الزبرجديّة» فتلقًاها الورد بحجفته الذهبيّة"؛ وقال: أردد هذه العقود النفيسة إلى 
هواديها“ فقد عَلم كذبّك حاضرها“ وباديها''“؛ والطم خدودك حزنًا على فُوات 
مَقامي وقصورد عن بلوغ مَرامي؛ من اين لك مَداهنُ در حشوهن عَسْجَد؛ لست 
أبالي بنفَك تَصوَبَ”"''“ آم تصعّد؛ أما تراني قد تُشرتُ على رماح من زبرجدٍ طالما 
حرست جمی u‏ ولبستٌ أحسنَّ اللباس وهو البياض؛ وقمتٌ خطيبًا على منبر 
الصين وفُلّدتُ إمرة الرّياحين؟ فأنا ناظر هذا الفضل» وناظر هذا الفصل؛ سبقتّك إلى 
الوجود مكانًا أعدمّ مكائك» ولم برض زماني يجاور زمائك» لبك على وجه 
النسيطة فليل. وحالك كما علمك- ليس:بالجليل؛ لون كما يلزن الول" 
من أحمرك وأصفرك وآبيضك المملول؛ فلقد رماك ابن الروميّ بسهام هجائه» 


(1) الفرق: آي فرق الشعر في الرأس. (۲) مسامي: مناظر ومماثل في الرفعة والسمو. 
(۳) مست: اختثلڵّت وتمايلت . )٤(‏ الطرف: العين. 

(۵) احوراره: شدة بیاضه» وسواده. 

)١(‏ الأيهقان: ضرب من الأعشاب» لها ورق عريض وزهر أحمر. 

(۷) جحفته الذهبية: ترسه ومجته الذهبية. 

(۸) هوادیها: جمع هاو» وهو المتقدم» والعنق» والنصل» وأوّل ما يطلع من الإبل. 

)٩(‏ حاضرها: من يعيش في الحاضرة. )١(‏ باديها: من يقيم في البادية. 

)۱١(‏ تصوّب: تنحدر. (5) الغول: حيوان أسطوري» وأنثاه السعلاة. 


1۴۸ في الفواکه المشمومة 
وجعلّك عرضة لنوائب الدهر ولأواۍ"؛ حیث قال : [من البسيط] 

u0 » . # ۰‏ (۳( , 2 
بغخل حين يخرٍجه إلى البراز وباقي الروّث”" في وَسّطه 


وحيث مدحني وقال: [من الكامل] 


کاله 5 


آنن الحيوة ن الخدود اة وراة لرل الاس الهناسة 


فمثلٌ هذه المَسَبَة لا يضمحل أترْهاء ولا ينقطع خبرها؛ وله دَرّ القائل: [من 
السريع] 

النرجس الغخض له رتبةٌ أشبة شيء بالعيون المراض 

قام على فُضبانه مبديّا فُخاره المشهود بين الرياض 

رلر انفعن فو ارك عيني» TT‏ لکنث 
أبديتُ أضعافَ مَساويك» لأني في الرتبة غير مُساويك؛ فعندها اشتَعل الورد من 
كلامه» وظهر على جسيه أثر كلايه؛ وقال: لقد تَعدَيتَ طورّك وستعرف جَورّك 
وكؤرك ^+ ولكن ٠ة‏ العيون مخصوصة بالأنذال» والتجرّي على الملوك من شعائر 
الجهال» فأنا سلطان الرياحين» وبذلك وفع لي في سائر الدواوين؛ كأئني وجنه جب 
وقد ف بدینار» 5 اا ر عند ق اة E‏ ؛ أشبهتُ 
الشموس شكلا > وفقتٌ البدور مثلا؛ اش کا نظم العقود» وأصل كما يصل الحبيب 
بعد الصدود» وأمَا افتخارك بالجراسة فهي محل الأسقاط» والوظيفة المنوطة 
بلاط واا كوك سبقكني فهو على حكم الحَجبة؛ والحشر بوصرلى وإة كان 
أا و وا م أوان طا رحالي حت رحالّه» وأشاع في أصحابه 
ارتحالّه؛ وقال: قد أظلنا وصول مَلِكُ لا یجاری» ورئیس لا بُباری؛ وأين زمانك من 
زماني» ومكائك من مکاني؟ لا آظهر إلا والتّری قد اکتسی سندسی أدیمة” وفاخ 
مسك نسيمه» وخَطبث أطياره» واخضلت أزهاره» وصدحث بلابله» وتأرجت 


)١(‏ لأواء الدهر: شدائده. (۲) السرم: فتحة الدبر» أو هو ثقب الذبر. 
(r)‏ الروث : البراز من الحيوان وخرۇە. ©( كورك: اڌعاءك وكرك: 
)٥(‏ القخة: الوقاحة والخسة. (0) الخود: الفتاة الناعمة الحسناء. 


(۷) عندمية: فيها لون العندم» وهو ضرب من النبت الأحمر. 
(۸) قراضة نضار: ما يتفتت من الذهب عند صياغته وصقله. 
(4) الأنباط : جنس من الشعوب. يقال لهم التبط . 

)۱١(‏ أدیمه: جلدذه. 


واطردت أنهازه» وتعانقث أغصائه وأشجارهء بزغث شموسي في فَلّك 
غياضه» وٽکٽل خڏي رئا ن اند واه انا ها الطراز الاح ب والااف 
المعظم المهذّب؛ إذا برزت في لياليك المُعيّمة» وظهرت في أراضيك المُفْيّمة؛ 
وسهرث عيونّك في ليل شتائك» وقاسيت بَرْدَ مائك وطول عَنائك؛ ولكم بين الشتاء 
والربيع» كما بين الرئيس والوضيع؛ يا جبليّ الطباع» لقد صرتك رياحي» وصَمَرت 
عيّك حُمرةٌ خمرة ارتياحي؛ وأمّا تبك" بقصر مُدّتي» وسرعة بلى جذتي؛ فدليل 
على عدم عقلك» وسقوط معقولك ونَفّلِك. أما علمت أن المكثر للزيارة مملول» 
وعَقَد وده محلول؛ لو بقيت الشمس على الدوام لملتها أنمُس الأنام» ولك بذلك 
عبره» وأنت في هذا الموطن من أهل الخبره؛ لما أقمتَ مَلْك الناشقء ولم يعرّج 
عليك العاشق؛ ولقد عجبتُ من رَقاعة عَصَببْ راسك بالحماقة» واذعيتَ شبة العيون 
وأنت أشبة شيء بصْفرة بَّيض على رُقاقه؛ أن ذهبث عينك لم يَبق لك أثر» كلا ولا 
يوجد لمجدك خَبّر؛ لكن أنا إن ذهبث عيني فأثري على أردان الأماجد يفوح» وعلى 
ممرَ الأعصْر يخدو ويروح» فأنا أثرّ بعد عين» فدع عنك التحلّي بالمَيَن“؛ وش در 
القائل : [من البسيط] 

يا حَبّذا الورد مذ حيًا“ بطلعته وعَطر الأفق منه نشره العَبِق 

كالشمس شكلا ونشر المسك رائحة ‏ وللؤلؤ الطب في تضريجه عَرَّق 

فعّميث عيون النرجس من بزوغ أنواره» وكسث أعلامُه الزبرجديّة لنضارة 
نُوّاره؛ فعندها قال الورد: هذه الشقراء والمَيّدان» إن كانت لك خبرة بمبارزة 
الأقران“؛ فلمَّا أورده لظى الحرب» ولم يكن من رجال الطعن والصزب» وألزمه 
الحجَة» وعرفه المَحَجَة» وبان بهرَجه من إبریزه” '» وتَّحقق مواد تبریزه؛ دمعت 
عينه أسمًاء على ما أبداه من الجفا؛ ثم قال: ما أنا أوّل من بحث بظلفِه عن حَنْفِه 
ودع" مارن""“ أنفه بكقّه؛ لقد قيل: عادت السعادات» سادات العادات؛ وعادة 


(۱) خمائله: جنائنه وأشجاره. 
(1) غياضه: أراضيه ومجتمع الشجر في مغيض الماء. والغياض: الآجام. 


(۳) ثلبك: عيبك. () المين: الكذ 

)٥(‏ حټا: سلّم. (0) تضرجیه: تشقيقه. 

(۷) الشقراء: صفة للفرس. : (۸) الأقران: النظراء والأمثال. 
(۹) المحجة: الطريق الواسعة. )٠١(‏ إبريزه : . ذهبه الخالص. 


(۱۱) جدع : قطع . (۱۲) مارن أنقه: أعلاه. 


6 في الفواكه المشمومة 
المَلِك ‏ أدام الله انهمار السُحُب على خمائله الذهبيةء وأطلَع في فَلَّك الاعتلاء أنواره 
الشمسيّة - الصفح عمَن كثر ندمهء وزلّت قدمه؛ ومن نشرَ أعلام الاستغفار» خليق أن 
يُقَبّل منه ما يبديه من الاعتذار؛ وما أنا أؤل من هفا ولا أنت أوّل من عفا؛ ليت 
شعري» أين حياؤه من وقاحتي» وأين رشاقته من كثافتي؛ الخُفارة لائحةٌ عليه وأمور 
الرّياحين تساق إليهء فعندها قال الورد: من شأننا الط عما أتيّه» فقد جنيت ثمار 
الندم بما جنيتّه» فكن قرير العين» ولا تعد لمثلها فالمؤمن لا يُلدَّغْ من جُخر مرتين؛ 
واحذر أن تطاول من هو أعلى منك مَحلة وأبهج في ارتداء السيادة حَلّة؛ والآن فقد 
تولّد من بياضك وحُمرتي اجتماع» والتأم شعث أمرنا بعد أن طار شعاع؛ أما 
علمت أن الامتحانء يظهر رتبة الإنسان؛ ومن سعادة جَدّك" وقوفك عند حدّك؛ 
فكن لما قله بالمرصادء وإن عدت لمثلها فرقب أوّل النحل وآجرَ صاد"؛ ونسأل 
الله تعالى أن يهديَنا إلى الرشد» وأن يذهب عنا ضغائن“ الحسد؛ بمتّه وكرمه» إنه 
على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

ارين" ˆ وما قیل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: : طبع 
النسرين حار يابس في الثالثةء رقو فی شاط وزهره أخْص بذلك وينقع من برد 
الحَصب» ويقتل الديدان في الأذن؛ وينفع OEE‏ والڌويّ» وينفع من وجع 
الأسنان» والبرَيّ تلصخ به الجبهةٌ فيسكن الصداعء وهو يفنح سد المَنْخُرَّينء وإذا 
شرب مع أربع دَزْخَمَيّات" سكن القيء» ويسكن الفؤاق""“ وخصوصًا البَرَيّ منه؛ 
والله أعلم . 

وأمَا ما جاء في وصفه ۔ فقال شاعر منشدًا: [من السريع] 

أَكَرِمْ بيسرين لبم الفا حن ت كا وكافورا 

a E MAS E 

وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 


أنظرليسرين يلو ح على قضيب آمل“ 


(1) شعاع: متفرق . (۲) جدك: حظك. 
(۳) صاد: عطشان. )٤(‏ ضغائن: أحقاد. 


(۷) الفؤاق: ما کک المحتضر عند التزاع . وطبيًا: ترجيع الشهقة العالية . 
(۸) الصبا: الريح» ريح الشرق خاصة. (4) أملد: ناعم. 


وقال عبد الرحملن بن علي التحوي : 


E E E E 
ê 

قد جرى فوقه اللجين“ وإلا 
اق الان اا 


فيها بُرادة < ا 


ءs‏ ة 
E PEL‏ 


[من الخفيف] 


O 
وحونه شه المُدود غصونُ‎ 
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وقال خر فيه مُلغْرّا: [من الوافر] 
ييو له iE.‏ ذکي 
إذا EER‏ سيه تراه 


وفي تشخ :ايور 
عِيانًا في السماءِ وفي الطيور 

وأوَلّه وو مج واف ا به ضميري 

وأما البان" وما قيل فيه - فقال أبو علي بن سينا في ماهية البان: حَبّه أكبر من 
الجمّص› إلى البياض» وله ا لين دُهنيّٰ ؛ وطبعه ا ياس في الثانية . 
قال إنه من خصرصا ل يقطع الأخلاط الغليظةء ويفتّح مع الل والماء سدُدَ 
الأحشاء. قال: وقشره قابض» ولا يخلو دُهئه من قبض وفي جميعِه جلاءٌ وتقطی ؛ 
وحَبه ينفع من البرّش” ‏ والمش ° والكلّف والبَهَق"“ وآثارِ الفُروح وكذلك ذهنه. 
قال: وينفع من الأورام الصلبة كلها إذا وقع في المراهم» ومن التآليل» وهو بالل 
ينفع من التقشر ا المتقرّح والبئُور اللَبَيَة» وهو يسحْن الحَصّب» ويليّن التشت 
وصلابات العْصّب» وخصوصًا ذهئه. قال: وينفع من العاف لقبضه» ودهنه يوافق 
وجح الأذن والدوي فيهاء خصوصًا مع شحم الرط؛ و صله ينفع من وجه 
الأسنان مضمضة» وهو ينفع من صلابة الطحال والکبد إذا شرب بخلٌ ممزوج وزن 


(1( عسجد: ذهب . 
)۳( الحجا: العقل . 
)٥(‏ طلى: آعناق . (1) عرف: رائحة. 

(۷) تصحیفه: قلب حروقه. (۸) یشخ: یضن ویبخل . 
(4) البان: ضرب من الشجر الكريم يقال له الخلاف يۇؤخذ منه صمخ جيّد. 
)۱١(‏ البرش: ضرب من الامراض الجلدية يصيب الوجه خاصة. 

(1) النمش : : بثور تنتشر في الوجه لونها يخالط ساثر لون الوجه. 

(9) البهق والكلّف: بياض يعتري الجلد. 


(۲) زبرجد: حجر كريم مختلف الألوان. 
() اللجين: الفضة. 


4۲ في الفواكه المشمومة 


درهمين منه؛ والمثقالٌ من حَبّه يُسهل بلغمًا خامًا إذا شرب بالعسل» وكذلك دُهئّه إذا 
وأا ما جاء في باكورة الخلاف" ‏ قال شاعر: [من المنسرح] 
أل ثغر الربيع مبتيمًا زر" جلاف در ممضاحكه 
قضبائه القانشات في لمع من لوؤلؤؤضج مسالكه 
بشيرٌ صدق جاء ار ت يخبر أن EEE‏ 
وقال آخر : [من مخلع البسيط] 
غود خلاف أتى وفافا من المَلامي بلا جلاف 
ق e‏ 
وقال أبو عبادة البحتريّ: [من الكامل] 
تا الربيخ کأتما أنواژه اولادُ فارس ا ثياب الروم 


ت 


وترى الخلاف كشارب من قهوة“ تيل إلى شرب المدامة يُومِي 

سط البسيطة سندسًا وتبرقعت قلل المياه بلؤلؤ منظوم 

وقال ميد الذين الطْغرائي : [من المتقارب] 

غصون الخلاف اكتست فانبرث ٠‏ لهاالطير دارسة شدرّها 
مقدّمة لؤرودالربي ع تشخص أبصارنا نحوها 
أحسّت برحلة فصل الشتا فجاءث وقد فَلَبتْ فُروّها 
رال اخ وهو شات الین اعت ی ای جلك الحلبيْ: [من 

الرجز] 
EE E E‏ 


والبان تحسّبه سنانير رأت ٠‏ بعض الكلاب فَمّشث أذنابَها 


)١(‏ الخلاف: البان. (۲) نور: زهر. 
(۳) الولاف: اللامع بصورة متتابعة. () القهوة: الخمرة. 
)6( سانير : جمع سٽورء وهو الهر. 


في الفواكه المشمومة er‏ 


وكتب الصاحبٌُ بنُ عَبّاد - وقد أهدّى باكورةٌ جلاف قد تورث لتنوير الخلاف 
فضائل لا تحصّى» ومحاسن يطول أن تُستقصى؛ منها أنه أوّل ثخر يبتسم عند الربيع 
ويّضحك. ودر يعمد على القُضبان ويُسلك؛ ولتمايله اذكار لقدود الأحباب» وتهييج 
لسواكن الاضطراب؛ وحمل إل قضيب منه ذاته متعادله» ولذاته متقابله» فأنفذتّه مع 
رقعتى هذه إليك» وسألت الله أن يعيده ألفَ حول عليك. قال»ء وقلت: [من 
اغ 

وقضيب من الجلاف بديع مستخص بأحسن الترصيع 

قو تى الفا نينا وسعى في جلاء وجه الربيع 

وحکی من أحبُ عرفا وظرفًا واهتزارًا يشير نار الضلوع 

وأمَّا الَيْلْوْفًر وما قيل فيه - فقال ابن التلميذ: الَبلَوْفّر اسم فارسيّ معناه النيليّ 
الأجنحةء والنيليّ الأرياش. وربما سمي بالفارسية اسما معناه كرنب الماء؛ وسمّاه 
جالينوس: كرنب الماء؛ وحَبّه يسمّى حب العروس» وفيه حلاوة. وقال أبو بكر بن 
وحشيَةٌ في توليده: إن أخذتم ظلمَي الغزال من يديه» وقرنيه جميعًاء وطمرتم ذلك في 
التراب النديّء خرچ من ذلك النبات الذي يسمّى شاكريًا» وهو الَْلَوْفْر» وقال أيضا: ِ 
وإن أخذتم عينى الغزال وقرنيه وظلفًا واحدًا من يديه وطمرتم ذلك في التراب» 
خرج منه الشاكرتا الأزرق؛ فإن طمرتم ظلفيه من رجليه وقرنَّه الأيسر مع كف من 
بعره» خرج منه الشاكريًا الأحمر؛ فإن نقصتم من هذا أحد ظلفي رجليه» خرج 
الشاكريا الأصفر. قال: والهند تسمّيه نِيتوفر» والنَبَط تسميه نِيلوفرياء والعرب تسميه 
نيلوفه» والفرس تسمه نيور . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والنَيْلَوْفر الهنديٰ في حُكم اليَبْروح» 
وأقواه الأبيض الأصل؛ وبزره أقوى من حَبّه. قال: وطبعه بارد رَطْب في الثانية؛ 
وشرابه شديد التطفئة» ملطّف جدًاء وأصله بالماء على البَهَق نافع خصوصًا الأسوَدَء 
وأصله مع الزفت على داء العلب» وخصوصًا الأسود؛ وشرابه جيّد للسعال 
والشَوْصة. قال: وأصله ينفع من الأورام الحارة؛ وأصله وبزره للقُروح» وأصله 
ينفع أورام الطّحال شربًا وضمادًاء وينفع الاحتلام» ويّكسر شهوة الباه إذا شرب منه 


)١(‏ شرَّة: سورة وقسوة وطفرة. 
(۲) الشوصة: ضرب من الأورام أو الأرياح في الضلوع . 


4٤‏ في الفواكه المشمومة 


درهم بشراب الخشخًاش”؛ وهو يُجيد المنيّ بخاصيّة فيه» وخصوصًا أصلّه» وهو 
منوم» مسكن للصّداع الحار الصفراويّء لكته يُضعف؛ وأصله ينفع من الإسهال 
المزمن وفروح المعَى وأوجاع المَثانة ضمادًا؛ وبزره أقوى في كل شيء» حتى إنه 
يّمنع ترف الحيض؛ وأصل الأصفر منه وبرزه إذا شربا نفعا سيلان الرطوبة المزمنة من 
الرحم؛ وشرابه ملين للبطن» نافع من الحميّات الحارّة» شديد التطفئة» والله 
المستعان. 


وأمًا ما جاء في وصفه ۔ فقال آبو بکر الزبیدی الأندلسيّ : [من السريع] 


وبركة أحيابهاماؤمها 
كان بِيْلزفرماعاشق 
حستسى إذا الليل بدانجمه 
أطبَقّ جفنيه عسى في الكرى" 
وقال آخر: [من السريع] 
أزرق في أحمرَ في ابيض 
كانه ن فم ال 
إا اك يحاي اها 
يسرنو إليهامبصرايومَه 
لا يبتخي وجهاسوى وجهها 
وقال التُوخيْ: [من الكامل] 
فکأله في الماء صاحبُ مذهب 
وقال آخر: [من مجزوء الخفيف] 
كلتاباسط اليد 


من زهرها كل نبات عجيبُ 
نهاره يرقب وجة الحبيب 
وانصرف المحبوب خوف الرقيبُ 
يبصر من فارقه عن قريب 


كقّرصة في صحن خد الحبيب 
فانظره في الصبح وعند المَغيب 
حتی إذا غاب سّناها يغيب 
ولا يحاشي نظراتِ الرقيب 


أغراه وسواس”" بأن لم طهر 


۰ تيْلؤفر ندي 
تصبُهامن زبرجد 


(۱) الخشخاش: نبات عشبي من فصيلة الخشخاشيات يحمل أكوارًا بيضًا وهو منوم مخذر. 
() الكرى: النوم. 
)( الوسواس : مرض یحدٿ من غلبة السوداء ویختلط معه الذهن. 


في الفواكه المشمومة 


اق باعل رة نازر 
كآتما أزهارها أخرجث 
وقال آخُر: [من المتقارب] 
ونِيْلوفر صافحثه الرياح 
تَخيّل أوراقه فى الغدي 
صفَرٌ المداري تضمَها سَرّق 
تخملها ES‏ دلت 
وقال ابن الروميّ: 1[من الكامل] 
والوّرد أصبح في الروائح عبده 
يا حسنَّه فى بركة قد أصبحت 
وكأنه فيها وقد لخظ الصَبا 
مهجورُ حب ظلَ يرفع رأسّه 
وكأته إذا غاب عند مَسائه 


صب يهدده الحبيب بهجره 


محمرة الأوراق خضراء 
ألسنة النار من الماء 


E A 
ر ألسنة النار حمرًا وزرقا‎ 


فتض ند ٽشرها ال طر 
فل ت ا الچ 


لا يستفيق من الغرام وجَهدِه 
والنرجس اليسكيّ خادمٌ عبده 
ما ات ج 
ورمى المّنام ببْعده وبصده 
كالمستجير بره من ضده 
في الام و ا 
ظلمًا فعَرٌق نفسّه من وده 


وقال مؤيّد الذين الطغْرائيً : [من الطويل] 


إذا انفتحل أورافُه فكأئها 
نامل صباغ صبغن بني بييله 


کأن به سُکرًا ولیس به سُکَرُ 
وقد ظهرت ألوانها البيض والصفر 

e A AN 
وراحتًها" بيضاء في وَسطها تبر‎ 


(۱) رنقًا: کدرًا. 
(۲) الخيزرانة: كل عود لين والخيزرانة : الفتاة اللينة كالخيزران. 
(۳) الند: ضرب من العود يتبخر به» طيّب الرائحة. 


)٤(‏ قده: قوامه. )٥(‏ راحتھا: کقها. 


۱٤٦ 


وقال السَريّ الرَفاء: [من السريع] 
وإن بدا الليل فأجفائه 
كما کل قفخ ل 

وقال آخر: [من السريع] 

وبركة تزهو بتي بتَيلوفر 

مفكّح الأجفان في يويِه 

وقال آخر: [من الوافر] 

تحب الشمس لا تبغي سواها 

إذا غابنت تَككَفّها اشتياف 

وقال الرَفاء: [من المنسرح] 

وقال آخر: [من البسيط] 

وشاخص نحو عين الشمس يَرمقُها 

تراه من قَطع المَرجان في فصب 

كآنه ودرو الماء تُشمَله 

وقال آخر: [من الطويل] 


ونِيِْلَوْفَرِ قد لاح في زِيّ فاقلٍ 


فى الفواكه المشمومة 


أآلوائه بالخسن منعوتة 
ساجية الألحاظ مبهوتة 
في َة البركة مسبوتة“ 
يُخيل في أعلاه ياقوتة 
حتى إذا الشمسش دنت للمَغيب 
وغاص في البركة خوف الرقيبُ 


وتلحظهابمقلة مستهام 
فنامت کي تراها في المنام 


وهم الماءَ ریق محبوبة 
ی ا 0( بتنکہ ۳ 
f (5) 00‏ 

رري الشوابير“ امثالِ الدبابيس 


تحت الشعاع أكاليل الطواويس 


(1) . مسبوتة : نائمة. 

(۲) أغضى: أظلم أو سكت وصبر» وأقفل عينيه . 

(۳) تنكيس: إغفاء» وقلب. 

)٤(‏ الشوابير: ضرب من الثياب» والمفرد شابور وشوبر. 


فى الفواكه المشمومة 14۷ 


يَظَلَ نهارًا شاخص الطرف لاحظًا ويعس جن الليل في الماء رأسَهُ 
كأنٌ عليه للظلام مراقبًا فيَّهربُ منه أو يُخاف اختلاسة 


وقال مؤيّد الدين الطْعُرائيّ: [من السريع] 

تلو تح ن ل ا الان من اا م 

مُظاهرٌّثوب جداد على ثوب بياض غل ئالوزس 

فالشطر من أعلاه في مأتم وشطه الأسفل في عرس 

مغمَّض طول الجى ناعشً جفوئه تُفبَح في الشمس 

اللاب الثانى 
من القسم الثالك من الفنٌ الرابع 
فیما ُه س رَطْبّا ولا يُسَْفْطر 

اعفاد والحبّق . 
البنفسّج بارڈ رطب في الأولى. وقال قوم : إنه حار في الأولى. i‏ او 
برودته. 

وأمّا أفعاله وخواضه»ء فقيل : إنه يولّده دما معتدلا؛ aT‏ الأورامَ الحارَة 
ضمادا م سویق الشعير؛ وكذلك ورفٌه. قال : وذهنْ البنفسّح طلاءُ جيَّد للجرب؛ 
وهو يسكن الصّداع الدمويّ شما وطلاء. قال: وينفع من الرّمَّد الحار ومن الشعال 
الخاد بويلق الضدر خصو صا المزبى مثه بالسكرة وشرابة نافع شن ذات الجلب" 
والرّئة والتهاب المعدة؛ وشرابه ينفع من وجع الكلّى؛ ويابسُه يُسْهل الصفراء؛ وشرابه 
أيضًا يلين الطبيعة برفق . 


() اللجة: معظم الماء. 
(۲) الورس: ضرب من النبت الأصفر يشبه الزعفران. 
(۳) ذات الجنب: ضرب من الحمّى. 


۱4۸4 فى الفواكه المشمومة 


وأ ما جاء في وصفه؛ فقال آبو القاسم بن هُذَيْل الأندلسي - ويرؤئ لابن 
المعترّ -: [من البسيط] 
ا E:‏ أوراقّه ذ ک0 کُحلا شرب دمعًا OE 5 a‏ 
أو لارَوَرْدِيَّة أوفت بژزقيّها وط الرّياض على ررق اليواقیتٍ 
كأنه وضعافٌ القُضب تحمله أوائلٌ النار فی أطراف کبريیتِ 
وقال حر في معناه: [من البسيط] 
ree‏ .۰ 2 ۹ و . 7 “< | ۰ .۰ ا ۰ و )( 
كأتما شعَّل الكبريت مَلْظره ار ا ا ا 
CE‏ 2 ت (Vg‏ 0 ۶ 2 وس (۷) 
إشربٌ على رهر البنفسّح قهوة"“ تنفي الأسى عن كل قلب مُكمَدٍ” 
فکانه قَرْص بخد خریدٍ“ ‏ أو أعينُ ررق كُجلن باثي“ 
وقال آخر: [من البسيط] 
ماس البنفسَحٌ في أ اها 
a‏ : خ )011( 
ا ی 
أهدت إلى بنسفسش4يجا أحبب بمُهدية البنفسّج 
فسكاته مى في الاطا ,فة وال ده إذا تأرج 


(1) حکت: ماثلت وشابهت . (0) تشتیت : تفریق. 
(۳) تنغیص: تکدیر. 
)٤(‏ أغيد: صفة للشاب في عنقه ميل وبياض وتن في القوام . 


)٥(‏ التخميش: التجريح بالأظافر . (0) قهوة: خمرة. 
(۷) مکمد: مهموم» محزون. (۸) الخريدة: الفتاة البكر لم تمس. 
)٩0(‏ الإثمد: الكحل. (۰) ماس : تمایل وتنّی . 


)١(‏ القراطيس : الأوراق والصحف. 
(۱۲) أعراف الطواويس: قنازعها وريشها الملون المصبوغ. 


في الفواكه المشمومة ۱44 

اا ا ا ا ی د ا ا ی و 

أو إلرٌفقٌزص مزلم في وجنة الخذ المضرَخ 

وقال حر في الأبيض منه - وذكر ممدوخًا -: [من المتقارب] 

كأنَ البنفسَح فيماحكى ٠‏ من الطيب أخلاقك الموبِقة 

يلوح فتَحسّب طاقاتِه فصوصًا من الفصّة المحرقَة 

وقال أبو الحسن الشاطبيّ - ويروّى لابن الروميّ -: [من مجزوء الكامل] 
إشربْ على رهر البنف سج قبل تأنيب الحسود 
وک ات ا آأوراقتة آنارٌ قُزْص في الخدود 

وقال آخر: [من الخفيف] 

وكأنَ البنفسَجَ الغض يحكي ئر اللطم في خدود اليد 

وقال أبو هلال العسكريّ: [من الخفيف] 

وبحافاتها البنفسَج يَحكي ار القَزْص في خدود العّذارى 

وقال الميكاليٌ فيه متفائلا به: [من المنسرح] 

يامُهديّالي بنفسَجًاأرجا يرتاح قلبي له وينشرخځ 

ب اا ان ف ارز د 

وتَطيّر آخرٌ به» فقال: [من المنسرح] 

يامُهديّالي بنفسَجاسَمجا أودلوأن أرشه سمخ 

أندذَرّني عاجلا مصحُفمُه بأل عَقَدَ الحبيب ينفسخ 

وقال صالخ بنْ يونس: [من مخلع البسيط] ) 

ف قى جداد ورتا فی هرات" 

فأشربٌ على مأئم وعُزس جلا جميعًا عن الصّفاتِ 


)١(‏ الذبالة: الفتيلة. (۲) تسرج: تهيّىء السراج للاإنارة» وتنيره 
(۳) مصخفة: تصحيف اسمه وقلب حروفه. 

() . سخ : السبخ من الأرض› ما أرضه ملحيّة لا تصلح للإنبات. 

)٥(‏ معصفرات: ثياب ملوّنة بلون العصفرء وهو نبت أصفر اللون. 


10۰ في الفواكه المشمومة 


ومن رسالة لأب العلاء عطاءِ بن يوسفٌ السنديّ یصف طاقةً بنفسج› 
قال: سماويَةٌ اللباس» مِسكيَةٌ الأنفاس؛ واضعة رأسّها على ركبتها كعاشق 
مهجور» ينطوي على قلب مر قان الف کي اه الكاعت > ار 
التقس" في أصابع الكاتب؛ أو الكخل في ألحاظ الملاحء المراض الصحاح؛ 
الفاترات الفاتنات؛ المحييات القاتلات. لارَوَرْدِيَةَ أوفّث ررقتها على ررق اليواقيت» 
كأوائل النار في أطراف كبريت؛ أو كأئر القَرْص في خدود العَذارى: [من 
الخفيف] 


٤ء‏ ا و is‏ 
٭ آو عذار خلعت فيه العارا 4 


وأمَّا الرس وما قيل فيه - فقال أبو بكر بِنْ وحشيَةَ في توليده: إن أردتم 
النرجس فخذوا قري الغزال» فاقطعوا كل فزن نصفين» وانقعوهما في بول البقر 
سبعة أيّام» ثم اقلّعوا عيّي الغزالء واجعلوهما فوق رؤوس القرون» واطمروهما في 
الأرض في أل ساعة من يوم الجمعة» فاه بعد خمسةً عشر يومًا ينعقد نرجسًا 
مفنّحًا. وإن أردتموه مضعمًا فخذوا الثُوم» ثم شُمّوا البصل»ء واجعلوا التُومة في 
وَسطهاء ولتكن سِنًا واحدة» ثم ضصمّوا على التومة نصمَي بصلة النرجس» واغرسوها 
في الأرض» فإه ينبت النرجس المضاعف؛ وإن أردتم المضاعَف الذي بعض ورقه 
أخضرٌ وبعضّه أصفرء فخذوا سنا من التُوم» وخذوا عُصارة ورق بصل النرجس› 
وانقًعوا السَنّ في العُصارة ثلاثة أيام» ثم أدخلوها في البصلة» واغرسوها في 
الأرض» فإنها تنبت بعد أيام قلائل. وقال أبو علي بن سينا: إن أصل الترجس 
بُخرج السوك والسلاء”» وخصوصًا مع دقيق الشَيْلّم"“ والعسل. قال: والئّرجس 
يجلو الكَلَف والبَهّق» وخصوصًا أصلَّه بالحُلّ» وينفع أصله من داء العلب*؛ 
ويُعْجّن أصلّه مع العسل والكرْسَِّة فيفجر الماميل العَيرة اللضج؛ ويُْضمَد بأصله 
على أورام الحَصب. قال: والترجس يجمَّف الجراحات» ويُلزقها إلزاقا شديدًا؛ 


(۱) مسجور: محمی بالتار. (۲) الكاعب: الفتاة التى كعب نهداها وظهرا. 
(۳) التقس» بكسر النون: المداد الذي يكتب به. 

)٤(‏ العذارء الأولى: جانب الوجهء والعذار الثانية : الحياء. 

)٥(‏ السّلاء: ضرب من الشوك للخل خاصة. 

. الشيلم: ما يخالط القمح من حب أسود ينبذ ويطرح منه عند التنقية‎ )١( 

)¥( داء اللعلب : داء يصيب الجلد فینزع الشعر عنه. 


في الفواكه المشمومة 1٥1‏ 
N‏ قال : وينفع من الصداع الرّطب السوداويٰ وكذلك دهله» وهر 


أوفق؛ ویصدع الرؤوس الحارّة» وإذا اكل أصلّه هيّح القَيْء ؛ وإذا شرب منه أربعة 
دراهم بماء العسل أسقَط الأجنّة الأحياءَ والأموات؛ ودهنه يفنح انضمام الرجم» 


وينفع من أوجاعها. 
وأمَا ما جاء في وصفه - فقال أبو نواس الحسنُ بن هانىء: [من الطويل] 
لدی نرجس غض القَّطاف كأنه إذا ما منحناه العيودً عيونٌ 
مخالفة في شكلهنّ بصفرة مكان سواد والبياض جفون 
وقال أبو الفتح محمود کشاجم : [من مجزوء e‏ 
أنامل من فصة rE‏ 

وقال أبو بكر الصَنَوْبَريّ: [من السريع] ۰ 

أضعَّفَ قلبي النرجس ات .ول ع ا 
کا راع . اراي وهات 


(N) 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
ونرجس إلى حدا ئت الرياض ممخيقٍ 
ESR E E ET‏ اڈ على بیاض ي 
آفت شار جع د ت من ورق في وري 

وقال أبو بكر بنُ حازم: [من البسيط] 

ونرجس ككؤوس الثّبر لائحةٌ من ال رجه فد انت بها ای 


كأنهنَ عيودٌ مَذْبُها وَرِق لهنَ من خالص اليفيان أحداق 


(۱) . کثب : قرب . (۲) المدنف : العاشق المولّهء وصبا: مال. 
(۳) أعشار الآي: الأقسام من آيات القرآن الكريم . 

)€( قق : شدید البياض› کالیقق› وهو القطن› 7 الٽخلة ولبها. 

)٥(‏ هدبها: أهدابهاء أطراف الرموش. 


oY 


وقال الصَنَوبريّ: [من المنسرح] 
ونر جس ا مَُضعَّف تضاعَف من 


الد والتٌبر فيه قد لطا 


في الفواكه المشمومة 


للعين والمسك فيه والعنبز 


وقال أيصًا يصمُه في مَنابته: [من الكامل] 


أجفانٌ كافور حُشِين بأعيْنِ 
مخرورقات في ترقرق طلها" 
فا وای ى 
وحکى تداني بعضِها مِن بعضِها 
وإذا عست من المُدام رأتها 
وقال ابن الرُوميّ: [من المنسرح] 
ونرجس كالتُغور aE‏ 
أبكاه قَطرٌ الئدّى وأضخكة 
وقال آخر: [من الخفيف] 

قد عفنا" على عيونِ من التّر 
ذابلات الأجفان كالعاشق الوا 
وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من البسيط] 
أنظز إلى نرجس في روضة أي 
کان اق و فد و 


(1) طلّها: نداها. 


أو من تَلاحْظِهِنَ وَسْط المجلس 
ُضب الزبرجد فوق بُسط السُندس 
من زعفران ناعمات المَلْمَس 
ترو بعين التاظر المتفرمن 
عن يشل ريح المسك أي تنمس 
يومًا تداني مۇس من مۇس 


ترنو إليك بأعين لم تَنْعّس 


له دموعٌ المحدق الشاكي 


فهو من القَطر ضاحك باكي 


چس بيض مصفرَة الأحداق 
قف یشکو الهوی على فَرْدِ ساق 


E‏ قد جَمّعت شت من الرَهَر 


(۲) عكفنا: أقمنا. 


(۳) آنف: الأنف من الرياض» ما لم تَرْعّ أبدّاء البكر. 
)€3 غتاء: عامرة بالشجر والعشب. 


في الفواكه المشمومة of‏ 
(Me “<‏ 


ابت اة توج فى كف من أهواه عَضَّة 
فكالهافصُب الزبر جدفمُعكث ذهبَاونِضة 


وقال ابن عاد" : [من البسيط] 

عَمْري لقد راق طرفي حُسْنُ زاهرة ‏ تميس في سُندسيَاتِ من الوَرَقٍ 
أبدت لنا عَجَبّا منها حديقتُها عيئًا من التبر في جُفن من الوَرِقِ 
وقال أبو الفضل الميكاليّ : [من المجتت] 


رل ر امن ارا 

فتلتساذاك على آله قد اقتضانا الصَفَرَ والبيضا 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] ۰ 
ونرجس فل فف خرو“ کون علينا بکؤوس الذهب 
ا جه ل و ف عفد الت 
و و و 
وقال أيضًا فيه: [من المنسرح] 

ونرجس قام فوق يمنبرهٍِ مثل عَروس تجا وتشتهر 


نام ادى فى عيونه سَخرا فاعتاده فى منامه سهر 


)١(‏ غضة: طرية. 
(۲) هو الصاحب بن عبادء الوزير والكاتب والشاعر» سبق التعريف به. 
(۳) خرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة الحسناء الفريدة بجمالها. 


)٤(‏ تجلى: يعمل لها الجلوة ليلة الزفافء وهي الزينة. 


\o4 


لم يغختمض والظلام حل به 
تحير الطلٌ في مدامعه 
كدمعة الصبٌ" كاد يَسكبُها 
وقال ابنْ المعترًّ: [من الطويل] 

وعُجبنا إلى الرّوض الذي طَلّه الئّدَى 
کان عيولً النرجس العْض بينه 
إذا بَلّهِنْ القَطْرٌ خلت دموعَها 
وقال ابن الروميّ يفضله على الورد 
جلت خدوذ الورد من تفضيله 
لم يُحْجَل الور المورَدٌ لوه 
للنرجس الفضل المبين وإن أبّى 
قصل الققضيّة أن هذا قائد 
شاه ٠‏ بین اتن هدا مرد 
وإذا احكَمَظتَ به فأمتَعُ صاحب 
يكي مصابيحَ السماء وتارة 
يهى النديمَ عن القبيح بلحظه 
إن كنت تطلب في الملاح سميّه 
والوّردٌ إن قشت فَردٌ في اسيه 
هذي النجوم هي التي رَبينها 
فآنظر إلى الولدين مَن أوفاهما 
أين العيونُ من الخدود تَفاسة 
وقال أيضًا فيه: [من المتقارب] 


وأحسَنُ ما في الوجوه العيون 


في الفواكه المشمومة 


كأٽمافى جفونه قَصَرُ 
فرّذهافى جفونه الخذرٌ 


وللصبح في ثوب الظلام حريق 
داهن در حشوهن rE‏ 
کو رن کا اوق 


: [من الكامل] 


خجلا تورُدها عليه شاهد 
إلا وناجله الفضيلة عابِد 
آب وحاد عن الطريقة حائد 
و الرّبيع وأ هذا طارد 
بتسلب الدنيا وهذا واعد 
بحياته لو أل حًا خالد 
يُحكي مصابيحَ الوجوه تراد 
وعلى المدامة والسّماع يساعِد 
يومًا فإنك لا محالة واجد 
ما في الملاح له سَمِيّ واحد 
بخيا السحاب كما يربي الوالد 
شَبَها بوالده فذاك الماجد 
وّرأسة لولا القياس الفاسد 


ف ا 


)1( الصب: العاشق المحب. 
(۲) الخلوق: ضرب من اليب شديد الرائحة» ذكيها. 
(۳) شتان: اسم فعل بمعنی: بعد. )٤(‏ حيا السحاب: مطر الغمام. 


في الفواكه المشمومة 1oo‏ 
وقال أيشًا: [من البسيط] 
وزعفرانيَة في اللون تحسَبُها إذا تأملهافي ثوب كافورٍ 
كأ حب سَقِيط الطْلٌ بينهما دمع تحير في أجفان مهجور 
وقال عبد الله بن المعترّ: [من الطويل] 
عيونٌ إذا عاينتّهافكأتما مدامعُهامن فوق أجفانها در 
مَحاجرها“ پیض وأحدافُها ضفر وأجسامُها ضر وأنفاشها عِطرُ 
وقال محمد بن يزيد الد" : [من السريع] 
نرجسة لاحظني طرفُها تشبه دینارًا على رهم 


وقال عُبيد الله بن عبد الله : [من المنسرح] 


رتو ااا اف كع ١‏ ارو إا حافت الا 

مثل اليواقيت قد نظمن على زبرجلٍبينهَنْ كافورٌ 

انها وال ون تزمقها ٠‏ خزاح وط ها تانير 

وأمّا الياسّمين وما قيل فيه - فالياسّمين والياسّمون اسم فارسيّ» وهو نوعان: 
بَرَيّ» ويسمّى بَهُرَامج› وتسمّيه العرب الظيان؛ وبستانيْ» وهو أصفرٌ وأبيض› 
والأبيض أطيَبُ رائحة. قال الشيخ الرئيس أبو علي بنْ سينا: طبع الأبيض أسحْنُ من 
الأصفر» والأصفر من الأرْجُرَّانيّ؛ وهو بالجملة حار ياب في الثانية. قال: وهو 
يلطف الرطوبات» ودْهْئّه ينفع المشايخ . قال: وهو يُذْهب الكَلّف رَطبه ویابسه» وکثرهٌ 
شمه تورث الصُفار؛ وذُهنّه نافع للأمراض الباردة في الحَصب؛ ورائحئّه مصدعةء 
لكها مع ذلك تَحْلٌ الصداع الكائنّ عن البلْعّم اللّرج إذا شمّت» والخالص من دُهنه 
يرعف المحرور* إذا شمه لوقه . 


)١(‏ محاجرها: جمع محجر» ومحجر العين: مستقَرّها. 

(۲) هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» العالم بالنحو واللغة» تلميذ المازني والسجستاني» 
أديب وشاعر» علّم في بغداد» ومن أهم مؤلفاته «الكامل في اللغة والأدب». مات سنة 
۵٥‏ ه/ ۸۹۸ م 

(۳) اليعافير: جمع يعفور» وهو ولد الظبية» أو البقرة الوحشية» في لونه عفرة. 

)٤(‏ المحرور: الذي يعاني من الحمَى وارتفاع الحرارة. 


وأمّا ما جاء فى وصفه - فقال أبو إسحلق 


الطويل] 


خليلىٌ هُبّا وانضا عنكما الكرّى 
فقد لاح راس اليا سمیر منوّرا 
ميل على د ضَعْمَي الغصونِ كأتما 
إذا الرَيح أذته إلى الأنف جلمه 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 


2. (5 

SS.‏ يرف 
وقال آخر: [من الوافر] 

کان الاين ال لا 

سماءٌ للزبرجد قدت تبدت 


فى الفواكه المشمومة 


ا (0D.‏ 
وقوما إلى روض وكاس رحيق 


كأقراط در قمعت بعقير 
له حالتا ڏي عُشية ومُفيق 
3 وف EE E‏ ق 
کنل ع وید ی 
اتا ما اكت 


آرت عليه وَسْط الرّوض عيني 
لنافيهانجوم من لجَيْن 


م »( ۰ و 


وقال المعتمد بن عَبّاد“ : [من السريع] 


فل اقرا ف ل 


كاتا اتتا الع © ٠‏ كرات ف المتهاا قم 
کا 


(1) الرحيق: الخمرة. (۲) ضمّخت: شققت . 

(۳) الخلوق: ضرب من الطيب. )٤(‏ نورها: زهرها. 

)٥(‏ تزف: تنقل إلى بيت عريسها ليلة الزفاف. )١0‏ يزري: ينقص ويعيب. 

(۷) أقراط: جمع قرط وهو ما يعلق بالأذنء والشنف. 

(۸) المعتمد بن عباد: واسمه محمد من ملوك بني عباد في إشبيلية» وآخر ملك من ملوکهم» > کان 
8 ر وکاتبا. مات مسجونًا في أغمات سنة ٤۸۸‏ ه/ ۱۰۹۰۵ م. 


فى الفواكه. المشمومة 8¥ 


وقال الشمشاطي في دوحة جُمعث بين الأبيض والأصفر: [من الرَجزآ 
وياسشيين قدبدالونين فُراضة من وق وَين 
ركب في زبرجإٍنوعين ٠‏ فالبيض منه في عِيان العَيْنِ 
مل ثغور البيض غير مَيْن“ ٠‏ والصَفْرٌ لون عاشي ذي بين" 
وقال أحمدٌ بن عبد الرحملن القُرطْبيَ : [من الطويل] 
و ا اچد * ها ات رقر قن افر اض 
تناولّها الجاني من الأرض قاعدا ولم أرَ من يجني النجومٌ من الأرض 
وقال شاعرٌ يتطيّر به: [من البسيط] 
أصبحتٌ أذكر بالريحان رائحةٌ منكم وللنفس بالرٌيحان إيناس 
وأهجرٌ الياسَمين الغض من حدر ال ياس إذ قيل في شطر اسيه ياس 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
لا مرحبّابالياسشّيين وإن غدا للرّوض رّينا 
ا اا اا ا 


ونظيرٌه قول الآخر: [من السريع] 


لآته ياس ومَيْنّْومَن أحَبّ قط الاس والمَيْنّ 
وقال ابنْ الحَداد فى عكس ذلك: [من البسيط! 
بَعثتُ بالياسَمِينِ الغخض مبتيِمًا وحسئه فاتن للٽفس والعينِ 
بعثّه منبئًا عن صدق مُعَْقَدِي فانظر تجد لفظ ياسّا من المي 
وأا الآ وما قيل فيه ت قالاس توعان رى وبستانن» فالبري هو الذي يسى 
بلمشق : فا انظ سمَیٌ بذلك لحسنه» وورقه يشبه ورق البستانء إلا انه أعرض 


1 


منه؟ وطرَفُه مدد پشبه سنال الرمح؛ واليونان تسمي الس : مَرْسینّی»› وتسميه 


(۱) مین: كذب. (۲) بین: فراق. 
(۳) لقاء: ملفوف بعضها على بعض. )٤(‏ شينًا: عيبّاء والشين» خلاف الزين. 


10۸ فى الفواكه المشمومة 


العامَة: مَرْسِينًا. وقال ابن وحشيّة في توليده: وإن خلطتم بأصل اليَبْرُوح عيدانّ 
الشّبْث"“ وورق الجرجير " و ذلك سحقًا جيدا وزرعتموه في الأرض»› وهو 
كهيئة al‏ وصببتم فوق الكَبَّة الماءء وطمرتموه في التراب» خرجث عن ذلك 
شجرةٌ الس الطويل الورق. وإن أردتم المدوَرَ الورق فاخلطوا مع أصل اليَبْرُوح 
ورق الآس الطويل» ونصفَ وزن أصل اليَبْرُوح من ورق التّبق» فإنه يخرج الآس 
المدور الورق. قال: وإن أردتم الآ الأزرق اللّونء فاخلطوا بأصل اليَبْرُوح ورق 
التيل» واعجنوا معهما من أصل الزيتون وعروقه» واطمروه فإنه يرج عنه الاس 
الأزرق. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بنْ سينا في الآس: أفواه الذي يَضرب إلى السوادء 
لا اال واي الحجدي الورئه ا مها ال واجر د رهرة الأيقيء و غار 
تمرته أجرّد. 1 

وأمَا طبعْه ففيه حرارةٌ لطيفة» والغالب عليه البَرْد» ويْشبه أن يكون بده في 
الأولّى» ويبْسه في حدود الثانية. 

وأا أفعاله وخواصهء فاه يَحبس الإسهالً والعَرَقَ وكل زف وكل سَيَلانِ إلى 
عضو؛ وإذا نُذلْك به في الحمّام قوّى البدن» وئَسف الرطوبات التي تحت الجلدء 
وهو ينفع من كل تزف لَطوحا وضمادًا ومشروبًا؛ وكذلك رُبُه ورُب ثمرته؛ وقبضه 
أقوى من تبريإِه» وهو يُسرع جبرَ العظام» وليس في الأشربة ما يَعْمَّل وينفع أوجاعَ 
الرئة والسعال غير شرابه» وذهئه وعُصارنّه وطبيحه تقوّي أصول الشعر؛ وورفه اليابس 
يمع صنان" الآباط ٠‏ ورماده ينقّي الكلّف» ويحلو البَهّق. قال: والس يسكن 
الأورام والحُمرة والتملة والبثور والمُروح والشَرّى وحَرق التّار؛ وورفه يُضمّد به بعد 
تخبیصه بزیتٍ وخمر؛ ويابسُه إذا در على الداجس <° 
بالشراب واٽخذت ضمادًا أبرأت القروح التي في الكقين والقدمين وحَرق النار وتمنعه 
من التنمط» ومن استرخاء المَفاصل . قال: والآس يَحبس الرٌعاف ويجلو الحزاز» 
وتحفت روځ الرأس» وقروح الأذن؛ وينقع شرابه من ا اللثةء وورقه إذا طبخ 


نفعه؛ وإذا طبځُث ثمرئه 


0 اليك بات من فة اجات ية الشرة ور مى ارال: 

(9) الجرجير: من البقول يؤكل نيا ومطبوخاء وهو من التوابل في الطعام . 

(۳) صتان: ريح نتن. () الآباط: جمع إباط» وهو باطن الكتف. 
(ه( الداحس : ورم في الأظفار يترك آثارا وحروقًا. 

() الحزاز: ضرب من البثور في الرأس» وهو أيضا قشرة الرس 


فى الفواكه المشمومة 10۹ 


بالشتراب وضهد به سكن الصداع الشديد؛ وإذا شرب شرابه قبل الشراب مَنَّع 
الما “؛ والس e‏ آل والجحوظ؛ وإذا طبخ ص سویق السعير أبراً أورامٌ 
العين؛ والأس يقري القلب» ويُذهب الخفقان» وثمرته تنفع من السعال» وهو يقي 
المعدة» خصوصًا رُبّه» وحَبه يَمنع سيلان الفُضول إلى المعدة؛ وهو جيّد في منع 
ذرور الحيض؛ وماؤه يَعْقَلْ الطبيعة» ويّحبس الإسهال؛ وطبيخ ثمرته ينفع من سيلان 
رطوبات الرّجم؛ وينفع تضميده للبواسير؛ وينفع من ورم الخصية؛ وطبيخه ينفع من 
خروج المقعدة والرّجم» وهو ينفع من عَض الأتيلاءء وكذلك ثمرته إذا شربت 
بشراب» وكذلك من العقرب. 


وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال الأخيطل الأهوازيّ: [من الكامل] 


0) 
(۲) 
(r) 
(€) 


(٥) 


للاس فضل بقائه ووفائه 
الجو أغبر وهو أخضرٌ والثرى 
قامت على فُضبانه ورّقائه 
وقال آخر: [من السريع] 

وغادة أهدت إلى إلفها“ 
كأتماخضرة أوراقه 


ومشمومة مخضرة اللّون عضة 
إذا شكُها المعشوق جلت آخضرارّها 
وقال ابن وكيع : [من الطويل] 


ودوام تُضريه على الأوقاتِ 
يبس ويبدو ناضر الورّقاتِ 
ال ل ا ات 


قضيبَ آس زاد في ظرفِها 
u J EEE‏ 


حوت مَنْظرًا للناظرين أنيقا 
(o), << so 2‏ و 
ووجنتَه فَيْرُورَّجًا""' وعَقيقا 


خليلى ما للاس يعبق 8 نشره 
إذا مب أنفاس الرياح العواطر 


الخمار: أثر السُكر فى الرأس» والدوار. 


الرمد: مرض يصيب العين فيمنعها من الإبصار» وهو أنواع أهمها الرمد الحبيبي والربيعي . 


إلفها: قرينها وصاحبها الذي تألفه . 


الحتا: نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمرء وله زهر أبيض كالعناقيد» وهنا المقصود بالحتاء أثر 


الحتا الذي تتركه في اليد. 
الفيروزج : حجر کریم› واللفظة فارسية . 


5 في الفواكه المشمومة 


خکی لونُه اداع ا معدر 
وصورته آذان يل نوافر 

وأمَّا الرُعفران وما قيل فيه - فالرّعفران يسمّى الجادِيّ بالدالين المهملة 
والمعجمة» والجسادء والرَيْهُمًان» والكزكم. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: جِيّدّه الطريّ» الحسَنُ اللون»الذكي 
الرائحة» علی شخْره قلیل بیاض غير کثیر؛ ن ا غير 
مقکرج ٠‏ ولا متفّت؛ وطبعه حار في الثانية» يابس في الأولى. وقال في أفعاله 
وخا : هو قابض محلل مُنضج مفّح . قال : وقال الخُوزيّ : إله لا يعر جلطا ألبقة 
بل يحفظها على السوية» وبْصلح العفونة» ويقوي الأحشاء؛ وشرئه يخسن الڵون؛ 
وهو مال لارام وتٌطلًی به الحمرّة. قال : وهو مصدع» ر الرأس» وهو منوم» 
وإذا سَقِيّ ف فى الشّراب أسكر؛ وينفع من الورم الحارّ في الأذن؛ وهو يجلو البصر› 
ویمنع النوازل إليهء وينفع من الغشاوة» ویکتخل به للررقة المكتسَبةٍ من الأمراض»› 
وهو مقو للقلب» مفرح يشمّه المبرسم“ وصاحبٌ الشوؤصة" للتنويم» وخصوصًا 
دهت :ويسهل اللفس» ويقوي النفن: :قال وهو مت قط الشهرة تجشاكه 
الحموضة التي في المعدة وبها الشهوة» لكتّه يقي المعدة لما في من الحرارة والدّبْغ 
والقَْض. وقال قوم: الزعفرانُ جِيّدّ للطحال. قال: وهو يهيج الباه"“ء ويُدر البول» 
وينفع من صلابة الرجم وانضامها والقروح الخبيثة فيها إذا استغيل بمو 5 أو م 
مع ضِعفه زينًا. وزعم بعضهم آنه قا ا ۹ المتطاول فوّلدت a‏ قال : 
وثلاثة مثاقيل منه تَقنّل بالتفريح» وإذا عُدِم فبدله وزنه فُسْط» وربعٌ وزنه قشورٌ 
السلة ١"‏ 


(1) أصداغ: جمع صدغ» وهو ما بين العين والأذن. 

(۲) ريم : ولد الظبي» كناية عن الحبيب. 

(0) معذر: له عذار»ء وهو الشعر في جانب الوجه. 

() متكرّج: سريع الفساد والانحلال. 

() المبرسم: من أصابه البرسام» وهو ضرب من الأورام تصيب الصدرء ويصحبه ارتفاع في 
الحرارة حتى الهذيان. 

() الشوصة: ضرب من الأورام تصيب الأضلاع. 

(v)‏ مغخث: يبعث على الغثيان» وتقزز النفس. (۸) الباه: المي للرجلء وقوة الشهوة. 

(4) الموم: مادة ق من الحسل في شهده. (١٠)المخ:‏ هو مح البيضة» آي صفارها. 

(١۲‏ الطلق: حال المرأة قبيل قبيل الوضع بقليل . 5( السليخة: ضرب من الأفاويه. 


في الفواكه المشمومة 


۱4 


Ea SEN SE IES EKE 


وحديقة للزعفران تأرزجث 
شكت الحيال"؟ فألقحنها" نطفة 
حتى إذا ما حال وقتٌ ولايمها 
ESN I ERE‏ 
وكأنما اقَّتلوا فأصفَرٌ خائفٌ 


وتبرّجت في نسج وشي مويق 
من صوب" غادية“ الخمام المُعْدِقٍ 


0) 
(۲) 
€3) 
)0( 
(» 
(v) 
)4( 


وقال آخر: [من الكامل] 
قان ا ف 
OY N EPI‏ 
أو اتل قوق ال راتا د 
قدفارقت بعد الرماية أسيهُما 
وقال آخر: [من البسيط] 
للزعفران إذا ماقاسه قطن 
فضلّ على كل ورد زار ا 
رؤوشهافاكتست من حمرة العَلَّق 
من لاإبس حمرة من وجه ِي خجل 


DES ۰ . ٍِ‏ 
ولاإبس صفرةمن وجوذي فرق 


الحيال : جمع حائل» وهي الشهوة إلى لقاح الذكر. 


ألقحتها: جعلتها تلقح» أي تحمل . (۳) صوب: مطر. 

الغادية : السحابة الممطرة فى الغداة. 

قَمّطت: شدت بالقماط» وهو اللفافة من الثياب يلف بها الولد الرضيع . 

اللعسن: في الشفاه: وهو السمرة أو السواد فيها. 

المقبّل: الثخر»ء موضع التقبيل . (۸) اللمى: سمرة في الشفاه» مستحسنة. 
آنق: ناضر» فيه رونق وخسن . (١٠)الفرق:‏ الفزع . 


۹۲ في الفواكه المشمومة 

ا اا 
ُشوانِ يربان" في مهي" وفي جرَقٍ 

ان ا خا ا وا 
وقال آخر: [من الخفيف] 
طْلَعَ الزعفرانٌ ل زاج قد تلن“ م DE‏ 
وتراءی کاله شل a‏ ريتٍِ ليلا ضياؤها في غِطاءِ 
ورق فيه زرقة تَجلب الله و ويسبي عيائه كل رائي 
يُتفرٌى عن قانعات حسان مثل هُذب معصفمر" من رداءِ 
تحاف اا الات حت ا اا ت ا 
ا ا و 
يَتبرّجن في ثياب التكالّى“ ويُعرين منه بعد اكتساء 
زې عُزس ومأتم ذالدى خ يرعشا وذا تَر عِشاءِ 
مغل عَم قد انجَلٌی عن سرورٍ ونعيم قد انشَضِي عن بلاءِ 
وقال أبو بكر الخُوارّزميّ: [من البسيط] 
أما تَرّى الزعفزان العّْض تحسّبه جمرًا بدا في رّماد الفحم مضطرما 
كآنه بين أطراف حف به طرائق الم في خدين قد أَطِما 
د مانا وك ر اة في طيبه وكذاك المسك كان دما 
وقال اخر: [من الكامل] 
شبّهتٌ روض الرّعفران بشاطر ‏ سَلَّب التصارى واليهود شعارَّها 
كصحيفة من سندس عُنِيَث بها كف صُناعٌ" فَوْمث أسطارَها 


(۳) 


(1) نشوان تربان: صاحبان نشأتهما واحدة» وعمرهما واحد. 

(۲) مهد: سریر. (۳) خرق: لفائف يلف بها الرضيع في المهد. 
€3 تنضلن : استخرجن . )0( سهام غلاء : سهام بعيدة المرمى . 

() المعصفر من الأردية والثياب: ما كان فيها صفرة بلون العصفرء ضرب من النبت. 

(۷) يتنقين: يلبسن نقابهن» وهو غطاء الوجه. (۸) الثكالى: النسوة اللائى فقدن أولادهنّ. 
() صناع: حاذقة ماهرة حسنة الصنع أو الصناعة. 


فى الفواكه المشمومة ۱۹۳ 


O EERIE EES‏ ا النسائمُ نارها 

من كل فاقعة تَلَمَعٌ دائمًَا ان كبریتِ جر إزارها 

متقنْعاتٍ في الجى فإذا بدا للصضبح إسفارً سرد خماره“ 

والشمس ظطالغة غلل أخراتها _ وإذاتوارت ‏ اسبّلث تاره 

وأمَّا الحَبَقٌ وما قيل فيه - فالحَبَق أنواع» تُطلِتق عليها العامة الريحان؛ ومن 
أسمائه الباڏروج» وهو e‏ ويسمّى الباذرنجبوية والبادرنيريةء واسمه بالفارسية : 
ومنه ما سمي الفَرَنْجَمَشك بالقاء والباء؛ ورائحته كرائحة القَرَنْمُل» ويقال 
فيه َلَنْجَمَّضك. وأفْلَنْجَمَّشك؛ وكلها فارسيّة. ومنه ما يسمّى بالفارسيّة : الشاهِسَفَرّم» 
ومعناه ملك الرياحين» والعرب تسمَيه: الصَيْمّران والضصَوْمَّران؛ ومنه حبق الفتى : 
المَرْرَجُوش والمَرْرَنْجُوش والمَزدَفُوش والَبْمر. ومنه ما يسمّى المَروّ والرَعْبّر والرّبعّرء 
وهو المَرْو الدقيق الورق. والصَعْتَريّء وريحان الكافور» ويسمّى بالفارسيّة (سَوسّن) 
وأناه» وشكله شك المنثور» ورائحّه رائحة الكافور الرْياحيّ. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في طبائع الرّياحين: الباَرُوج طبه حار 
في الأول إلى الثانيةء يابس في اول الأولىء وفيه زرطو قَضليّة. قال: وفيه فض 
وإسهال» فإنه بقرض» إلا أن يصادفَ ضلا مستعدًاء فإذا صادف خلطا أسهله» وفيه 
تحليل وإنضاج وتفح» ويْسْرع إلى التعفْن؛ ويولّد جَلْطا رديًا سوداويًاء وبزره ينفع 
EE‏ ا وإذا طْلِيَ بالخْلّ ودهن الوّرد على الأورام الحارَة تفع ؛ 
وعغصارته قطورًا ت تنفع الرُعاف»› لا سیّما بخل خمر وکافور؟ وکو ا اط 
من مزاج» ويُحرکه من مزاج» وهو ينفع ن شترنان العين ادا ويخدت ظلة 
البصرَ مأكولا لتخليط رطوبته وتبخيرها؛ وعُصارنّه تقوّي البصر كحلاء وهو يقي 
القلب جداء ويجفّف الرّثةً والصدر» وسكرجة من مائه تنفع من سوءِ التنقس» 
وماؤه يُدِرَ اللَبّن» وبزرُه ينفع من عُسر البول» وإذا ضع على لشع الرّنابير“ 
کارت سک 


)١(‏ مجامر: جمع مجمرة» وهي موضع الجمر والنار. 

(۲) تذكي: تضرم» وتقوي إضرامها. (۳) الخمار: غطاء الرأس 

. توارت: استترت وخفیت‎ )٤( 

() السوداء: إحدى الأخلاط الأربعة في ا وهنّ: السوداء» والصفراء» والبلغمء والذم. 
(۲) سكرّجة: إناء صغير يستخدم مکیالا من ا واللفظة فارسية . 

(۷) الزنابير : .ضرب من الحشرات السامَة المؤذية تشبه النحل»ء أكبر منهاء وتفتك بها فتکا ذريعًا. 


۱14 في الفواكه المشمومة 


وأمًا المَرماخوز - فهو حار في الثالثةء يابس في الثانية؛ وهو لطيف محلل 
مسکن للرياح» E‏ والإكباب على نطوله“ يحلل 
البُخار والصداع البارد؛ وهو يقي المعدة وینشف رطوبتهاء ويقوي لامعا 

واا ال رجو فار حار يابس في الثالثة» وهو لطيف محلل مفتّح؛ 
وهو طلاءٌ جيْد على الأررام البلّْميَة؛ ودهئه ضما للفالج المُميل العنتي إلى حَلّف 
ولغیره ۵ه من الفالج ؛ ر سد ا وينفع من السَمَيقة والصداع والروبة والرياح 
الغليظة› ومن وجح الأدن نطولا وقطورًاء وتجِعّل فيها قطنة مخموشة في ڏهن 
المَرْرَنجوش فتنفع من انسدادهاء وطخ ينقع من الاستسقاءء ومن عست البول» 
والمَغْص وذهئه ينفع من انضمام الرجم المؤدي إلى احتقاهاء وهو مع الخلٌ ضماذ 
للسع العقرب. 

وما المُلَلْجمَشك - فهو أغدَل من المَرْرَنجُوش و وأقلُ یبسًا؛ وهو يفنح 
السّدّدَّ العارضة في الدماغ والمَنَحُرّين شما وطلاء وأكلا؛ وينفع الخفقانٌ العارض من 
العم والسّوداء في القلب؛ وهو جِيَدٌ للبواسير. 

وأمّا ما وصفث به الرٌياحين - فقال السّرىّ الرّفاء: [من الكامل] 

وبساط رَيحانٍ كماء زبرجكٍ عبثث بصفحيِه الجَّنوبُ فأزعدا 

یشتافه اسرب" الكرامٌ وكلّما مَرض النَسيمُ سرَوا إليه عُودا 

وقال بو الفضل الميكاليّ : [من الكامل] . 

أعدتٌ محتفِلا ليوم فُراغي روضًاغدا إنسان عينِ الباغ 

روضًا يُرُوض همومَ قلبي حسئُه فيه لكأس الهو آي مَساغ 

فإذا انشنت فُضبانُ ريحانٍ به حيّت بيثل سلاسل الأصداغ 


(0). 


() النطول: ماء تخلى فيه الأدوية والحشائش ويصبَّ فاترًا على العضو المصاب. والإكباب: 
المداومة. 

() المرزنجوش والمردقوش واحد. واللفظة فارسية» نبات عطري من فصيلة الشفويّات» ذو ورق 
دقيق وزهر صغير» له فوائد طبَية» ويستعمل تابا ومقبَلا في الطعام . 

(۳) الشرب: جماعة الشاربين. )٤(‏ عراد: جماعة العائدين وزوار المريض. 

. الباغ: لفظة فارسية» وتعني البستان والجنينة‎ )٥( 


في الفواكه المشمومة 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الوافر] 


و و O‏ ا 
لها حسن العوارض ` حين تبدو 


وقال ميد الذين الطغرائي : [من الوافر] 


مَراضيعٌ من الرٌبحان تسقّى 
إذا درت عليها اليسك ريح 
تُخللّها الرياح فسرّحنْها 
جرت وَهْنًا بها وسَرّث عليها 


مَناطق يشل أطواق الحمَّام 
وفيها لين أعطاف الغلام 
TLS EES‏ 
تشير بزيهن إلى السواد 
وجاد يفيضهنَ يد الغوادي 
صنيعَ المُشط في اللّمَم الجعاو“ 
فطاب نسيمَها في كل وادي 


وقال ابنْ أفلح الأندلسيْ: [من مجزوء الكامل] 

وحماجم كأستة في كل معتيل قويم 
رق کل شیطانِ رجي 
ك لدى مبارزة الخصوم 
بفروعه أيدي النسيم 
امن دم الخد اللطي“ 


أو يشل أعراف ال 

أو کا َة هى تح سیت 

او تافل صت تا 
وقال آخر: [من الوافر] 


كسُودانِ بسن ثيابَ حر 


E EE 


وقد تُركوا مَكاشيفَ الرُؤوس 


مناطق»› جمع منطقة : وهي النطاق والحزام» یتمنطق به الخصر. 


العوارض: الأسنان. (۳) العهاد: اسم مطر يهطل في آل الربيع. 
الغوادي: السحائب الممطرة في الغداة. 

اللمم: جمع لمَّة» وهي شعر الرأس المجتمع» والجعادء بخلاف المرسلة. 

رجيم: ملعون. 

الاكل والثكلى» واحد» وهى المرأة تفقد ولدها. 

اللطيم: الملطوم» أي المضروب باليد. 


1٦‏ في الفواكه المشمومة 
وقال آخر: [من السريع] 
أما ترى الرّيحادً أهْدَى لنا خحماجمّامنهفأحيانا 
تحسّبه في طله والئدّى زمرداخيل مَرجانا 
وقال آخْرُ في الشاهسْمَرّم: [من الطويل] 
وقامة رَيحانِ أنيت نبائها غذاها نميرٌ الماء سَقَيّا على فَذْرٍ 
تَكلَلَ أعلاها بنظم محبّر“ وضاق عليها الرَيّ بالؤرق الخضرٍ 
ر ی اع شر له َشّوات المِسْكٍ في سائر الوطر 
فأصبح شاا للرياحين كلها فليس لها ما دام شيءٍ من الأمر 
وقال أبو سعيد الأصمَهانيّ : [من الطويل] 
وشمَامة مخضرة اللْونِ عَضَة حوت مَنْظرًّا للناظرين أنِيقا 
إذا شمّها المعشوق خلت اخضرارّها ووجنكَّه فَيْرُورَّجًا وعقيقا 
وقال ابنٌ وكيع في الصعتريّ: [من الخفيف] 
صعتريّ أدَق من أرجل الم ل وأذكى من نفحة الرّعفرانه 
كسطور كيين نَفْطا وَشَكّلا من يَدَيي كاتب ظريف البَنانِ 
وقال أبو بكر الخُوارَزْميّ: [من الرجز] 
وَصفْتٌ رَيحائًا إذا ما وَصَقَهْ واصمُّه قيل له: رذ في الصَفة 
قەه صانځهولطقَة كاته وش ييٍمطرفة 


۴ َه e‏ ۽ و ۰ ‌ e‏ 
أو خط ورات آدق احرفه آو رغباتث ۳“ طائر مصففه 


(1) محبّر: مزيّن» وموشى» كالحبرة» وهي الحلة المخططة. 

(۲) الوشم: غرز الإبرة في البدن وذرَ التيلج عليه وما يحدثه الوشم في اليد أو الوجه من الخطوط 
يخلب عليه الزرقة . 

(۳) زغبات: جمع زغبة» وهي الشعرة الصغيرة الناعمة جدًا. 

)٤(‏ مفوّفة: رقيقة» أو فيها خطوط بيض على الطول. 


في الفواكه المشمومة ۱۹۷ 


وقال صاعد الأندلسي“ في الأترنجانيّ: [من البسيط] 

لم أذْرٍ قبل تُرّلجانِ CRE E NT O‏ 
مِن طيبه سرق الأنرْح ئَكَهَبَّه يا قوم حتى ين الأشجار سراق 
وقال آخرُ وأجاد: [من الوافر] 

ذكي العَرْف مشكور الأيادي كريمم عرفه يُسلي الحزينا 
أغار على الشُرْج وقد حكاه ٠‏ وزاد على اسيه ألما ونونا 


)١(‏ هو صاعد الأندلسي» وكنيته أبو القاسم» واسمه أحمد» لقب بصاعد. قاض وأديب ومؤرَّخ 
أندلسي» قرطبي الأصل» ولي قضاء المالكية في طليطلة: أشهر مصتفاته: «طبقات الأمم» 
و«مقالات أهل الملل والتحل» و«إصلاح حركات النجوم؟. توفي سنة ٠٠١١‏ م. 

(۲) العرف: الرائحة. 


من الفن الرابع في الرّياض والأزهار 
ويتصل به الصموغ والأمنان والعصائر 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول 
من هذا من هذا الفن 
في الرّياض وما وٴصفٹث به نظما ونثرٌا 


EE‏ أن مستنرَهاتِ الدنيا أربعةٌ مواضع؛ وهي صَعْدٌ 
EON Rs E Ca‏ 
هذه ال ات ا تها التي شاهدتها ولت إلنّ» وأخبارها التي عاينئها وفُصَتْ 
أنباؤها علي ؛ فقلتٌ في ذلك : الد تمتعت بحسنه النواظر»ء وأبهى ما ارتاحت 
النفوس إلى أزهاره التواضر؛ وصفٌ رياض تاهت الأرض على السماء بأزهارهاء 
وباهت أنوارَ الكواكب بتُورٍها ونُوَارها. 1 


فمنها صْعْدٌ سَمَرْقَند _ الذي تَحْفَ به بساتينٌ كست زهرتّها من الأرض 
عاریهاء وأصبح للسماء بكاءٌ في جوانبها وللرٌوض ابتسام في نواحيهاء تتخللها 


(۱) جوابو: عابرو» ومرتادو. 

(1) سمرقند: مدينة قريبة من بخارى» في الشمال الشرقي من أفغانستان. 

(۴۳) شعب بوان: شعب عظيم بين العراق وبلاد فارس. ذكره المتنبي في شعره ووصفه جماله أبدع 
وصف. وأول بيت من قصيدته في وصف شعب بان هو التالي : 

مغاني الشعب طيبًا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان 

انظر: ديوان المتنبي» من .٤۳١ ٤۳٤‏ 

(0) نهر الأبلةء في العراق» إلى الجنوب» وقد يكون ملتقى دجلة والفرات» أو ما يعرف اليوم بشط 
العرب. 

)٥(‏ غوطة دمشق: ما يحيط بها من جنات وبساتينء وتطلق على القسم الشرقي منها خاصةٌ. 


في الرياض» والأزهار ّ ۱۹ 


فُصورّ يتضاءل سنا“ التجم في آفاقهاء وتحتجب الغزالةً" عند طلوعها حياء من 
بهجيِّها وإشراقها. 

ومنها شِعْبٌ بَوّان - الذي غدت مغانيه" معانيَ للرّمان» وقَصُرث الألسنُ عن 
وت محا الت لافطا ر ان كاد كه دوت د الاشراف و 
تتخلل أشجارَه إلا والحياء يعيدها في قبضة الإأطراق» يستغني بغّدرانه عن صَوب 


NS Es اة في‎ 


ولكنْ الفتى العَرَبي فيها 
ملاعب جّة" لو سار فيها 
نازاخ تن 
دوا تفن الاغصان فيه 
فرت وقد حَجّبن الشمس عنّي 
وألقًى الشرق منها في ثيا 

وأمواةٌ يصل” '"“ بها حصاها 


بمنزلة الزّبيع من الزمانٍ 
غريب الوجه واليدِ واللسانِ 
سليمان" لسار بُرْجُمَان 
خشيتُ وإن كرّمن من الجران* 
على أعرافها ثل الجُمان 
رحق ناقا بی فاي 
دنانيراتفرٌ من البَنان 
بأشربة وققن بلا أواني 
صَليل اللي في يدي العوان ي“ 


)١(‏ سنا: ارتفاع وضياء. (۲) الغزالة: الشمس. 

(۳) مغانيه: منازله العامرة بالسكان: )٤(‏ صوب الصيّب: المطر المتدافع سقوطه. 

)٥(‏ أبو الطيّب: هو أحمد بن الحسين الجعفي» الملقّب بالمتنبي» أحد أهم وأبرز وأشهر الشعراء 
العرب في العصر العباسي . ولد في الكوفة» وانتقل إلى الشام» فحلب» فطبرية» فمصر»ء ومدح 
الكثير من الأمراء» وأشهرهم سيف الدولة الحمداني»ء آمير مصرء وكافور الإخشيديء حاكم 
مصر. وأخيرًّاء قصد العراق فبلاد فارس» فمدح الأمراء البويهيين. مات في طريق عودته إلى 
العراق تقتلا على يد فاتك الأسدي سنة ٠٠١١‏ ھ. 

0) جتة: الجنّء بخلاف الإنس. 

(۷) سليمان: هو سليمان بن داودء النبيّء إشارة إلى الجن التي خضعت له» واستخدمها في بناء 
العديد من الصروح والهیاكل . 

(۸) الحران: النفور والشموس . 

(4) الجمان: اللؤلؤء وأعرافها: أي أعراف الخيل ونواصيها. 

(۰ ۰ صل : یحدث صلیلاء صوتًا. 

)۱١(‏ الغواني : e‏ غانية» وهي التي غنيت بجمالها وحسنها. 


(1) 
(۳) 


(€) 
CV 
(A) 


في الرياض» والأزهار 

إذا غتّى الحمام الوزق“ فيها أجابنهاأغاني القيان" 
ومن بالشعب أحوَجٌ من حَمام إذاعَنّى وناح إلى بيان 
وقد بقارت الروضغان 3 ومو اما س ادان 
بقول بشعب يوان جصاني اَن هذا تسير a?‏ الان 
أبوكم آدمٌ سن المعاصي ٠‏ وعلَمكم مفارقة 
وأجاد السَلامي حيث قال: [من البسيط] 
إشرب على الشعب واحلل روضة أث“ 

قد زاد في حسنه فازدد به شعّفا 
3ا الف من اة حك 

ولق ,ال مو اطهار ا 
و غ ف 

DEE لاان‎ EE نازع‎ 2 
E E العا تي‎ 

والرّيح تعقد من أطرافها شرَفا 
والشمس تَخرق من أشجارها طَرَفًا 

E SEE EEE EE 


من قائل تسّجل وزعامفصضصضة 


)( 


أو قائل ذمبث أو ففضشضث صخځفا 


الورق: صفة للحمام. (۲) القيان: جمع قينة» وهي المغنية. 

السلامي: وكنيته أبو الحسن» شاعر بغدادي» مدح الصاحب بن عباد» ثم انقطع إلى عضد 
الدولة البويهي بشيراز. مات سنة ٠٠١۳‏ م. 

الأنف: البكر التي لم تمس ولم ثَذْعّ. )٥(‏ شغْقمًا: ولا وحبًا. 

الهيف: جمع هيفاءء وهي الناحلة الضعيفة. (۷) نتمًا: جمع نتفةء وهي القطعة من الشيء. 
نمرت : زيّنت ورصعت. (4) القرط : الشنف يلبس أو يعلق بالأذن للزينة . 


)٠١(‏ الشنف: القرط تزدان به الأذن كلها أو من أعلى. 
)١(‏ طرقا: طرائف وبدائع نادرة. 


في الرياض» والأزهار ۱۷۱ 


لف ا وا اا 
IEA E NE ETE ۰‏ 
و و 4 | أو بارق 0 | 
أو طائر مىَقاأوسائروقفا 
ولستٌ أخصِي حَصَى الياقوت فيه ولا 
درا أصادفە فى مائە صفا 
ف و وق الش نة 
أن الصّبابة“ شابت والهوى حرفا 
2 ف إل ق کل ی 
والشوق ألطّفه ماكان معتسَفا 
ق (WS a. < i4‏ 
فاحلل عرا الهم واشربها معتهه 
رق النسيم مباراة لهاوصفا 
ومنها نهر الأبلّة ‏ الذي طوله أربعٌ فراسخ» ورؤوس نخله على وجه الأرض 
شوارف وأصولّها في اللَرَى رواسخ؛ بجانبيه بساتينُ إن َب النسيمُ بأغصانها تعانقث 
وتمايلث» وإن لعب بأفنانها تناظرّث وتمائلث؛ كأتما غُرسث في يوم واحلِ شجرالهء 
A NE O O N‏ 
الكامل] 


وإذا نظرت إلى الأبلة جلها من جلة الفردوس حين تُخْيَلْ 


)١(‏ . التحف : الأشياء الثمينة النادرة التى تتحف. )١(‏ العارض: المطر المنهمر بقوّة. 

(۳) وکف: انهمر. 1 © اجون العو 

)٥(‏ الصبابة : الشوق والحب. (0) تعسّف: رکب. 

(۷) معتّقة: صفة للخمرة القديمة. 

(۸) التنوخى: وكنيته أبو على» واسمه المحسّن» من القضاة والأدباء والشعراء البصريين. تولى قضاء 
بخداد ٹم قضاء الأهوازء له من المصتفات والكتب «نشوار المحاضرة) و«الفرج بعد الشدة» . 
مات في بغداد سنة ٩٩٤‏ م. 

(۹) اليتيمة» هي «يتيمة الدهر في شعراء أهل مصر» الكتاب الجامع» للثعالبي» تضمَن أجمل شعر 
الشعراء المعاصرين له. 


¥۲ 


كم منزلِ في نهرها الى" الشرو 
فكآنما تلك القصورٌ عرائسشل 
غت قِيانُ الطير في أرجائه 
وتعانقت تلك الغصونُ فأذكرث 
رَبَعَ الربيمٌ بها فحاكت كمه 
فملبَّخ موشخ ومد 
فتخال ذا عَينًا وذا ثُغرًا وذا 


في الرياض› و الأزهار 


راه فی کول رل 
والزهرٌ وشي فهي فيه ترف 
هرجا" يقل له الفقيل الأزن<“ 
يوم الوداع وعيرْهم تترخَلّ 
للا بها عمد الهموم ل 
i SET E‏ 


دا بض تارة ويقبل 


ومنها عُوطة مشق التي شی 5 العقول وقَيْدٌ الخواطرء وعِقال النفوس 
ونزهة النواظرء حَلخّلث الأنهار أسؤْق أشجارهاء وجاست المياه خلال ديارها؛ 
وصافحث أيدي النسيم أف عُدراِهاء ومُتّلث في باطنها موانس أغصانها؛ يخال 
سالكها أن ae a‏ ويّتوهم 
المتأمّل لثمراتها آنها أشربة قد وقفث بغير أوانِ في كل آوان؛ فيا لها مِن رياض مَن لم 
يَطْفْ برّهرها من قبل أن يحلق فقد قصر»› ومن غياض“ من لم يشاهدها في انها 
فقد فاته من عمره الأكثر. 

وهذه الأربعة الأماكن أجمَعَ جَوَابُو الأقطار على تفضيلها على ما عداهاء 
وتمییزها على ما سواها. 
للخ لسن لايا د 

فمن ذلك قول الثعالبيٰ في (سحر البلاغة وسر البراعة): روضةٌ رقت حواشيها 
-وتاأنّیَ واشيها؛ أشجارُها كالعرائش في حُلَلِها وزخارفهاء والقيانِ في وشيها 


منها النَرْرَ اليسير» ونقتصر على 


)١(‏ آلى: قسم» وحلف. (۲) ترفل: تزدان» وتتبختر. 

(۳) هزجًا: طريًا. والهزج: من الأصوات في الغناءء وهي العروض» من الأوزان الشعرية . 
() القيل الأول من الألحان. )٥(‏ العير: القافلة. 

(1) جميع هذه الأسماء من المفاعيل» متشابهة المعنى تقريبًاء يجمعها الوشي والزينة والترصيع . 
(۷) شرك: مصيدة. 

(۸8) غياض: جمع غيضة» وهي مجتمع الشجر الكثيف» والعشب والزهر. 

(۹) لمعة: نبذة قصيرةء ونتفة. )۱١(‏ تنضارتها: بهجتها وحسنها. 


في الرّياض» والأزهار WO‏ 


ء 
۰ 


ومطارقھا؛ باسطة ررابیھا" وأتماطها“ ناشرة جِبَرّھا وریاطها“؛ کا 
احتفغلت لوفدء أو هي من حبيب على وعد. 

ومن کلامه أيضًا: وة قد تَضوّعتُ بالأرّج الطب أرجاڙهاء وتبرجٽ في 
ظلل الغمام صخراؤها؛ وتنافحت بتّوافج المشساى“ e‏ وتفازضت بغرائب 
المنطتق أطيارها؛ بها أشجارٌ كان الحْرّد" أعارنها قُدودهاء وکسنها بُرودهاء وحلنها 
عقودها. 

ومن الفتح بن في (قلائد e‏ حتی استقَرّوا بالرٌوض فوا 
منه درا آلف“ ربيع مفوفة بالأزهارء ومطرزة بالجداول والانهارء والغصونٌ تختال 
في أدواحهاء وتنتني في كف أزواحها. 


ومن کلامه أيضًا: روض مفتر المباسم» مط الرياح الئواسم قد صقل 
الربيع ج وأنطق بلبلّه ووَرَّشا REE‏ الَف غصونّه برودًا مخضرة» 
وجعل إشراقه اللشمس ضره» وأزاهيرّه تنير على الكواكب» وتختال في جلع 
الخمائم السّواكب . ۰ 


ومن کلامه: روضة لم بَجُلْ في يلها ناظرء ولم دع حستها الخدود التواضر؛ 
 (‏ . 4 


See‏ ومياه لها انسياح› 8 هدي َرَج والعَرف ¢ وتبهج 


. مطارفها: جمع مطرف» وهو الثوب أو كل شيء فيه وشي وحلي‎ )١( 

(۲) زرابيها: جمع زربيّ» وهو البساط والفراش 

)۳( أنماطها : : جمع نمط» وهو ضرب من الط أو الثياب الصوفية تطرح على الهودج . 

)٤(‏ حبرها: جمع حبرة» وهي ضرب من برود اليمن. 

)٥(‏ رياطها: جمع ريطة» وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.ونسجًا واحدًا. 

)١(‏ نوافج المسك: أوعيته 

(۷) الخرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة البكر التي لم تمس . 

(۸) قلائد العقيان في محاسن الأعيان : كتاب ألّفه الفتح بن خاقان الإشبيلي» جمع فيه أخبار شعراء 
المغرب» وشعرهمء وقذمه للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين. 

)٩(‏ ذرا أيك: أعالي الأيك والأيك: الشجر الكثير الملتف. 

(0 فة زقةومخططة يطوط فن 

)۱١(‏ حوذانه : ضرب من الأزهار. 

)١(‏ الورشان: ضرب من الطيور والحمائم البرَيةء لونها أكدر» وفيه بياض فوق الذنب. 

(۳) العرفا: الأرج» والرائحة الطيبة. 


۷6 في الرياض» والأزهار 


ومن کلامه: وة قد تأرَجٺ تفحاتهاء ساحاتهاء وتفتحت 
کمائمهاء افاي حمائمها؛ وتجرّدٹٿ اوا کالبوات ' ً ورمَمَتُ آزهارُها بعيون 


الجآذر ;0 
وقد أكثر الشعراءُ في وصف الرّياض والغصون - فمن ذلك قول ابن الرَوميّ : 
[من البسيط] 


حيَتَكَ عمّا شمالٌ طاف طائمُها في جَنّةٍ قد حوت رَوخا" ورَيحانا 
هبّت سُحيرًّا فنا جى الغصنٌ صاحبّه سرا بها وتّداعى الطيرٌ إعلانا 
ور تغئي على خضر مهدَّلة تسمو بها وتَشُمَّ الأرض أحيانا 
تخال طائرَها نشوا من طرب والغصنَ من هره عِطفيه تُشوانا 
وقال أبو إسحلق إبراهيمٌ بن خفاجة"“: [من مخلّع البسيط] 
سَفْيّالهامن بطاح" أنس وزح سن بهامُطل 
فماتّرى غير وجوشمس أطلفيه عار قل 
وقال أيضا من أبيات: [من الكامل] 
والرّوض محنيُ المَعاطف جلئه نشوانً تعطفه الصبا فيّميل 
ران فُصضة الئدى ثم انجّلّى عنه فذهب صفحتيه أ 
وقال الأخيطل الأهوازيّ منشدًا: [من الكامل] 
الروض يَنْشُر رَفْرَّفاوحريرًا ومَطارفًا من سندس وحبیرا“ 
حل الربيعٌ قاب كل خَميلة'“ فأراك من صورَ النبات سُفورا 


(1) البواتر: صفة للسيوف القاطعة التي تبتر وتقطع . 
(Y)‏ الجآذر: جمع جۇذر› وهو ولد البقر الوحشيّ . 
(r)‏ الوح : الريح والرائحة التي تحيي الروح . 


)٤(‏ تداعی: تجاوب. () ورق: صفة للحمائم. 
(1) هو إبراهيم بن خفاجة» الشاعر الأندلسي» آبدع في وصف الطبيعة والرياض. مات سنة 
1۳A‏ م۰ 


)¥( بطاح : جمع بطحاءء وهي كل أرض منبسطة بين جبلين أو أكثر. 
(۸) الأصيل: الوقت قبيل مغيب الشمس. 

(4) حبیر : حبر»٬‏ أي حلل وبرود من برود اليمن. 

)١(‏ الخميلة : الجنينة» ومجتمع الشجر الملتفَ الأغصان. 


في الرّياض» والأزهار 


(1) 
(۳) 
(€) 
(0 
(¥) 


غِيدٌ القوام إذا النسيمُ أمالّها 
ي عت التدى فتّخال ما 
كسل النعيم يِب في حركاتها 


وقال أبو عبادةٌ البحتريّ: [من الكامل] 


هذي الرياض بدا لطرفك تور 
ينشرن وشيًا مُذهبًا ومدبّجا 
وأرتك كافورًا وتبرا مُشرفا 
متمايل الأعطاف فى حركاته 
متحليا من كل خسن مُونقٍ 
وقال التنوخيّ : [من البسيط] 

أما ترى الروض قد وافاك مبتسمًا 
(f) <” f o ojo o»:‏ 
فأخضرٌ ناضرٌ في أبيض يَمَي 
لات ا 


ألقين علد صدورهن نحورا 


ف ل ع | لؤلوًا ٠‏ را 


فيريك في أعطافهنَ فُتورا 


فأرتك أحسنَّ من رياط السندس 
ومَطارفا" تُسجث لغير المَلْبَس 
في قائم مشلِ الزمردِ أملَّس 
سل التعيم. وفشرة المتنفش 


ومد نحو الئدامَى للسّلام يدا 
وأصفَرٌ فاقعٌ في أحمر تُضدا 
فأحمر ذا خجلا وأصفر ذا كمد(“ 


وقال أبو بكر الصَنَوْبَريّ: [من المنسرح] 


نش اررق الاب فا 

كم من فُدوو هناك مِن فُضصب 
(VD hou‏ 

كم وجنة خالها"' يلوح لنا 

(v) 2 4 ٠ 

وكم ثنايا تسبي بئكهيها 

تُسارق العُمْرَ مر خائفة 


نورها: زهرها. 


زاد المحبّين في مَحبَيَّها 
تميل من ليها وتعمتها 
سواذه في صفاء حخمريتها 
وكم عيونِ تُصبي”“ بلحظتِها 
رقيبّهامن خفاءِ نظرتها 


)۲( ریاط»› جع ريطة : وهي الملاءة. 


مطارف» جمع مطرف: وهو الثوب الموشى المجرع. 


يقق : شديد البياض . 


)٥(‏ کمدا: حرزنًا. 


خالها: الخال» العلامة أو السيماء أو النكتة السوداء في الخد . 


نکھتها: رائحتها. 


(۸) تصبي: تبعث على الضبابة. 


\Vo 


۱۷۹ في الرّياض» والأزهار 


وقال أبو طاهر بن الخْبْرّأرزي”" : [من المنسرح] 


(0 
(۲) 
(۳ 
(0) 
(0 
(v) 
(۸) 
)4( 


وروضة راضها الَدى فغخدا 
تَنْشُر فينها أيدي الربيع لنا 


وقال منصور بن الحاكم: [من الخفيف] 


روضة غضة عَلاهاضصبابت 
فهي تڂخکي مَجامرًا مُذکيات“ 


SEE EEE 
N 


قدتجلت خلالّهاالأنوارً 
قد عَلاها من البُخور بُخار 


وقال سعيد بن حُمَيْد مُفْيمًا: [من الخفيف] 


لا وزهر الرياض تَجري عليها 
صافحتها الرياح فاعَنّق الرو 
لائدًا بعضه ببعض كقوم 
و 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 


وروضة حالية الصدور 
محمودة المخبور والمنظور 
هة الاه والم تور 
باكية كالعاشق المهجور 
شقائقَ كناظر المخمورٌ 


۰ 4 کەو )4( 
ونرجس كانجم الديجور 


اياف رانك الوا 
ض ومالت طواله للقصار 
في عتاب مكرر واعتذار 
م على الجْعد واقتراب المزار 


كاسية البطونِ والظهور 
مُوبِقة المطويْٰ والمنشور 
اک لوان الجر 
شدّرها"“ الغيفُ” بلا اور 
وأقحوان كُخور الحور 
والطَّلٌ منثورٌ على المنثور 


هو نصر الخبزأرزّي» الشاعر البصري» قصر شعره على الوصف والغزل. مات سنة ۹۳۹ م. 
مجامر: جمع مجمرة» وهي الوعاء يوضع فيه الخمر. 


مذکیات : مشتعلات . 
مونقة: حسنة | لمنظر اوالرونق . 


شذرها: جعلها شذورًاء أي قطعًا من الذهب. 


الغيث : المطر. 


الحور: جع حوراء» وهي الفتاة فيها حور» أي شدَة بياض العين وسوادها. 


الديجور: الظلام . 


في الرياض» والأزهار ۷Y‏ 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
أبس الماءُ والهو صقا واكتسى الروض بنهجة وبهاء 
ا و ا ا ری فو ا 
اا وی ا هرا 
وتال السماء بال ارا وترى الارض بالت هنار مهنا 
TAET EE ST E OS‏ 
راا اين ور ووه تتكافا تبشمُاوبكااءَ 
جار تخد انت ,س فاا اماك ردا 
وتَرّى السَرْوّ كالمنابر تى ونَرَى الطيرَ فوقها خطباءَ 
وقال کشا“ : [من المتقارب] 
افوا ا اه راتا اورت اس ارخا 
زی E‏ و فاع طك ارما 
فماتقع العينْ إلاعلى رياض تصئف أنوارها 
يففّح فيهانسيم الصّبا خجباهاويَهيِك أستارها 
ويسفح فيهادماء الشُقيق دى َل يفتضصً أبكارها 
ويُديِي إلى بعضهابعصها كضم الآأحبَة راما 
ق ل ا 
فض لتر جنها افيا .ونورات حدق ا ضارما 
ا ا سك هاا حل فة اش لت رها 

(1) النهاء: مسايل الماء. (۲) رحيقًا: ضربًا من الطيب. 

(۳) الأنواء: الأمطار الساقطة تبعًا للنجوم المسمَاة بالآنواء. ٠‏ . 

)٤(‏ كشاجم: هو أبو الفتح محمود». الشاعر. والكاتب والعالم بالفلك. ا الأصل. أقام في 


العراق ثم الشام› ٿم في حلب» ومدح بني حمدان. . له «أدب النديم» ودیوان شعر مطبوع . اف 
سنة ٩٦۰‏ 
£ 
)0( کانونها: موقد التارء وکانون» أحد الكانونين 


0) المزنة: الغيمة الممطرة. 


۱۷۸ . فى الرّياض› والأزهار 


وقال البَساميّ: [من البسيط] 


أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتَها مخضرَةٌ واكَتَسّى بالنّور عاريها 
فللسماء بكاءٌ في جوانبها وللربيع ابتسام في نواجيها 
وقال آخر: [من المنسرح] 
قمغا" زع الرييع فاستبشز , واضتت الأزش طرق" احفر 
تری ربي>ًانُواره ذهب ماء لَجَيْن حخضباؤه" جَوهز 
فل اف الد يها وی و ا و 
لابس فُمصِ من العقيق على غلائ من زبرجد أخضز 
وقال المعوج: [من الطويل] 
جقاق من النُوّار مزرورة" العْرَّا ‏ على طم الياقوت واللؤلؤ العَض 
فهِنٌ على الأغصان أجفان يقظة وبالأمس كانت مطبَقاتِ على العْمض 
وقال ابنُ الساعاتيّ: [من البسيط] 


له ماشق من جيب الرياض بها 

وخا و ول ا ی ا ا 
ياضاحك الوَمْض" والأنواء باكية 

أشبهت ل إل E‏ وال7١‏ 
وقال أيضًا: [من الكامل] 


يا حبَذازمنْ الربيع ودؤحه فَيْدٌ النواظر بل عُقَال الأنمُس 


وافاك يَبْيم والغمام معبْس فأعجب لطلعة باسم ومعبّس 


)١(‏ قهقة: ضحك عاليًا. (۲) مطرفا: ٹوبا موشی 

(۳) حصباژه: حجارته. 

)٤(‏ عصفر: لون بالعصفر» وهو نبت أصفر اللّون. 

() حقاق: جمع حق وحقةء وهي الوعاء. (1) مزرورة: مجتمعة مولقة. 
(۷) الومض: البرق واللمعان. 

(۸) اللمياء: التي في شفاهها لمى» وهو الزرقة في الشفاه والسواد. 

(4) الظلم: بياض الأستان ولمعانها. ٠‏ 

)٠١(‏ الشنب : الطراوة والعذوبة» وتحديد أطراف الأسنان. 


في الرَياض»› و الأزهار 
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0) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 
(» 
(¥) 
)4( 
۱۱( 


جلیت عراش فهُمُ قلوبنا 
أنفاشه من عنبر وسماؤه 


وقال أبو عبادةٌ [من الطويل] 


من الروض يانع 
لها 


ا الأحبّة 


وقال السَرَويّ: [من الطويل] 


و‌ ا 0 
واللهو بين مقوض ومعرس 


عليه بمحمرٌ من الئَوْرِ جاس“ 


تفس في جُنح من الليل بارد 


غدونا على الرَؤْض الذي طله ادى سُحيرًا وأوداح الأنار تنك 
فلم أرَّ شيًا كان أحسنٌ منظرَّا من الور يجري دمه وهو يَضحك 


وقال آخر: [من الخفيف] 

ا عين وحظ سمع ربیعا 
في جلاء من الزمان e‏ الأر 
بابيضاض محدقٍ باخضرارٍ 
كلما أشرقت شُموس الأقاجي 
وقال كشاجم: 1[من الوافر] 
وروض عن صنیع العَيْن" را 


إذا ما و اتنخده ضبنو ا 


ن وتخريد بلبل ومَزار( 
ض کسی وشائع النوار 
واصفرار مبطن باحمرار 
خلت إخدى الشموس شمس النهار 


كما رضي الصديق عن الصديق 
آَم له الصنيعة في العٌبوق“ 
أن تراه من مسك سحیق 


کان الد ا لي بقايا المع في خد المَشوقٍ 


المقوّض: مرتحل. والمعرّس: النازل للاستراحة قبل استئناف المسير. 


جاسد: لونه لون الزعفران الأحمرء والجاسد: الذم اللاصق بالشيء. 
ريّا: رائحة. 


أوداج الأباريق : كناية عن أوعية الخمر التي تسيل خمرًا. 


الهزار: البلبلء أو هو جنس من البلابل الخرّيدة. 

وشائع : جمع وشيعةء وهي اللفيفة آيا كانت . 

الخيث: المطر. (۸) الصبوح: خمرة الصباح. 
الغبوق: خمرة المساء. (۱۰) سحیق : مسحوق مغتّت 
) الطل : الندى. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 


کأنج ع نشت و E‏ 
BE EELS EA E‏ 
كأن الترجس البَري فيه 


BEIT SESE CEE 


وقال ابنٌ كر الهاشميّ: [من السريع] 


أما ترى الروضة قد نَرّرث 
كأآتماالأرض سماالنا 


في الرياض» والأزهار 


فماست مس شرات احق 
محضرة كۇوسًا من عقيق 


صنيع اللطم في الخد الرقيقي 


وظاهرَ الرّوضة قد أعشّبا 
تقطف منها كوكبًا كوكبا 


وقال علي بِنُ عطيَةٌ البلَنْسيّ: [من الوافر] 


أديراها على الرّهر المندّى 
وكاس الراح تنظر عن حَباب* 
N,‏ 


فحُكمُ الصبح فاطلا ای 
ينوب لنا عن الحَدَقٍ المراض 
تفلن من السّماء إلى الرياض 


وقال شاع أندلسيّ : [من الطويل] 


Vn or A 
تحت دوحه‎ 


وما لهم غير النبات فراش 


مَصابيځ هوي نحوهَنَ فراش 


وفتیان صدقي عرَسوا 
كأآلهم والئَُوْرٌ يَسْفُط فوقهم 

وقال أبو محمد الحسنٌ بن علي بن وكيع التنيسي : ایوا 

شمر عن هجت الدهر الأغز وامَسّم الروض لنأ عن الرَهَرْ 
أبتى لنا فصل الرّبيع N EE‏ 
راوككن ا اة 9دا و اف 
عايئه طرف السماء فأنشنت ٠‏ عشقاله تّبكي بأجفانِ المطز. 


رحيقًا: رائحة طيَّبة» والرحيق الثانية : الخمرة. 

مداهن: جمع مدهنة» وهي الوعاء للدهن وللت : 

الخلوق: ضرب من اليب يهن به. 

حباب : فقاقيع تظهر على سطح الشراب. 

عرّسوا: أقاموا ليلا للاستراحة قبل معاودة السير. 

الدوحة: الشجرة الكبيرة. (۷) ألباب: عقول. 


في. الرّياض» والأزهار 
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(1) 
() 
(€) 
(0 


فالأرض في زي عَروس فوقها , 
وشي طواه في القُرى مياتة تى إا مل مق الطي نش 


من أدمع القّطر نشار من درز 


a. . C1) ٥ a 
وكان مَولى ' الرياض ضرائر‎ 


قد آبرزت رهُراتها وازينت أ 


والتوْرٌ" منحسِر القناع كما بدت 
والنبتُ رَيَان المَهَرّة مائل 


CO re و ا‎ 

تزهّى بخضرتها على الخضراءِ 
چ ي 
للا جا ارا 


شّرهقٌ مَحاجر زره بالماءِ 


البابُ الثاني 
في الأزهار 


ويشتمل هذا البابُ على ما قيل في الخيريّ - وهو المنثور - والسّوْسّن» 
والادَريُون والخُرّم» والشقيق › والبّهار» والأفخوان. 


فمن ذلك قول ابن وكيع النْيسيّ: [من الرجز] 


EN E SE A ES 
وقال آخر: [من السريع]‎ 
كاتا اف اند ا‎ 


يرنو إلى الناظر من حيث تَظرْ 


وقتد كساه الطل فسضانا 
من أحخمر الياقوت فقضباتا 


المولّى: ما سقي بالوليّ من الأرض والّبت والشجر. والوليّ: اسم مطر ربيعي.. :: 


الخضراء: صفة أو اسم يطلق على السماء. )۳(٠‏ النور: .الزهر. 


العذراء: الفتاة البكر. 
الخيا: المطر. 


() ریّان: ممثلىء وناضرْ» من :أثر المياه. 


فما الخيريٰ وما قيل فيه - فالخيريٰ هو المنثور ‏ وهو مما أولِع الشعراء 


بو صهفه . 


۱۸۲ في الرّياض» والأزهار 


وقال آبو إسحلق إبراهيمْ بن خفاجة يذكر كونَّة لا تَظهّر رائحنّه إلا لَيلا: [من 
الطويل] 

و بين السيم وبيئها حديتٌ إذا جن“ الظلامٌ يَطيبُ 

يدب مع الإمساء حتّى كالما له خلف أستار القلام خت 

وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 

ألوان منشورٍ يريك حشْئها 

يا حُستها في كف مَّن يشبهها 

من أشهل*“ كکعينه وآبیض 

وقال آخُر: 1[من الطويل] 

عَجببٌ من الخيريّ أمّع في الدَّجّى 

فخلتٌ الرّيا طبعًا له مِنْلَ ناسك 

وقال آخر: [من السريع] 

ما أكرم الخيريي في فغله 


لوان ياقوتٍِ زها في عِفَدِهِ 
فانظرْ إلى إ5 ر 1 e‏ 


کشغره وأحمر کخده 


إذا تغخشته غواشى صد 


وأصبَحَ رَيّاه مع الصبح جب 
r ۰. (0)‏ ۲ و 
يرائي“ نهارَا وهو بالليل يشرب 


يهر إذ نور الرباناعس 


كأتماخاف عليه العدا 
وقال ابن الحذاد: 1من الكامل] 

عاف النهار مخافة الرقباء 
يوي شذاه"“ عن الأنوف نهاره 


فُسَرَّى يضمُخ حُلَةٌ الظلماء 
ويجود فى الظلماء بالافدن ۷ 


وكذا تكون شنمائ[“ الظرفاء 


(۱) جنَ: ادلهَ واشتد. (۲) الند: ضرب من العود يتبخر به. 
(۳) الند: الخصم. _ 

(4) أشهل»ء فيه شهل» والشهل للعين» اتساقها ومخالطة سوادها زرقَةٌ. 

)٥(‏ يرائي: يستخدم الرّياء» وهو الكذب. (7) شذاه: عرفه ورائحته. 

(۷) الإفشاء: الإعلان والإذاعة. (۸) الشمائل: الطباع الحسنة. 


AF 
أبس الغياهب” جيفة الرُقباء‎ 


وهب فيها ساعة الإغفاء 


نسيم رائحة الجيريّ في طبقي 
با ويّنشرها في ظلمة العَسَق“ 
واللَيلٌ أخمى لويل الالء" القَلِتي 


ويَحْمَّى مع الإصباح كالمتستر 
وكاتمة صبخا نسيمَ التعطر 


قد ملا الخافقين" من عَبَقَهٌ 
جر بألوانهم على ورقة 


الوس ااال منه حار ياب في الثانية؛ والإيرساء أشد تسخينًا وتجفيمًاء 
يسن الإسمائجوني. قال : ا حلا مفحفف باعتدال؛ 
8 وتلییئا مطيَبًا كان أم غير مطيّب؛ والإیرساءُ أقوّى في جميع 
وه شفاء للأوجاع والعفونات» وينفع من الكلّف والئمَشء 
8 الوجه غُسلا به ويَصقَلّهء ویزیل تشنُجه؛ وإن دق بزرُه وورقه 
لشراب على الحُمرة نفعّهاء وكذلك على الأورام البَلْعّمِيَة 
والخُشكريشات»» وأصلّه ينفع من حرق الماء الحاز؛ لأله 
> وكذلك ورقّه مطبوخاء والأحسنٌ آن یکون استعماله بذهن 


® وزهره يُطْبَّخ في الخَلّ والعسل في إناءِ من نحاس للقروح 


)١(‏ الغياهب: الظلماتء ع غیهب . (۲) سهدها: عدم نومها. 
)٤(‏ الغستى: ظلمة أوّل الليل أو آخره. 
##الذاهل من شدَة الوجد والحب. 

(۷) الخافقان: المشرق والمغرب. 


(۳) صبابته: شوقه وسبه 
)٥(‏ الواله: الذاهب العقان 
(0) ینم یکشف ویعلن. ٭ 


۱A8‏ في الزياض» والأزهار 


المُزينة”"“ والجراحات. والبستاني أفضل الأدوية لحَرْق الماء الحارء وهو جيذ لانقطاع 
الحَصّب؛ وئتّخذ من أصل البرَيّ مضمضة لوجع الأسنان؛ ويوافق ذُهئّه قرو الرأس 
والتُخالة» وإذا فُطر في الأذن سكن الدويّ؛ وهو رديءٍ للمعدة» وخصوصًا دُهْكه» 
ودهئه محلل مليّن لصلابة الرّجم شُربًا وتمريخًا"؛ وكذلك إذا طبخ أصلّه بهن 
الوّرد» ولا نظیر له فی أمراض الرجم› وكذلك هن الإإيرساء؛ ويخرج الجنين› وينفع 
من المَغْص» وإذا طبخ أصلّه وحدّه بالخلَ أو مع بزر البنج“ ودقيتي الجنطة“ سكن 
الأورامّ الحارَةٌ العارضة للأنثيين"؛ وإذا شرب من دُهنِه مقدارٌ أوقيَة ونصفِ أسهّل؛ 
وصح لأصحاب إيلاوسر “ الصفراويّ» ودن الإيرساء يفنح أفواة البواسير» وكذلك 
أصلٌ السَوْسّن كيف كان؛ وهو ينفع من لسع الهوام“» خصوصًا العقربَ هو 
وعُصارنّه وشرابه وزره شُرْبّا» ودهئه وزیاق“ للج . 
وأمّا ما جاء في وصفه - فقال الأخيطل الأهوازي: [من البسيط] 
سَقَيّا لأرض إذا ما نمث أرَفني بعد الهدوء بها قرع التواقيس 
أن سَوْسَتَّها فى كل شارفة على الميادين أذنابٌ الطواويس 
وقال أيضًا فيه : [من الكامل] 
وكأ سَوْسَنَّها سبائك فض“ غص النبات فأزرق أو أحمرٌ 
حيلث سقيط الطل في ورقها فكأله متَبْشْمّْ مستعير 
وقال الصَتَوْبّريّ - ويُروّى للرَفاء -: [من الرجز] 
أنظز إلى الشوسن في ميه ٠‏ فاته نبت جيب الت خظر 
کاله ملاعق من ذهب ER‏ فيها قط من عبر 
() المزمنة: الدائمة» لا شفاء لها. () الذوي: الطنين . 
)۳( تمریسًا: دهًا ودلگا. ' 
)٤(‏ البنج : ضرب من النبات» بزوره كبزور الخشخاش منوّمة. 
)٥(‏ دقيتق الحنطة ٠:‏ طحين القمح . 0) الأنثيان: متاع المرأة. 
(۷) إيلاوس» ضرب من الأمراض السارية . 
(۸) الهوام: كل ما له س كالحيّة مثلاء وقد تطلق اللفظة على ما لا يلسع أو يقتل من الحشرات» 
والمفرد هامة . 


(۹) الدرياق: لغة في الترياقء وهو الدواء الذي يقتل السمْ. : 
)٠١(‏ سبائك الفضة: القطع من الفضة ذوّبت ثم أفرغت في قوالب مخصوصة . 


فى الرياض» والأزهار 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
ا ا في 
شل كؤوس خرطث 

وقال آخر: [من البسيط] 

يا رب سَوْسَنَة قبَلئُها شعَمٌ“ 

مصفرة الوجه مبيض جوانبُها 

وقال آخر: [من المنسرح] 

كأنّ ثخر الربيع مبتسمًا 


من أزرق الياقوتِ 


وما لها غير نش اليشك من ريق 


كآنها عاشق في جَجر معشوق 


EE E CO O E 


1A0 


ا سه اكا لةه غتی 
وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من السريع] 
سَوسنة بينضا أورافڦها 
کا واو ا و 
وقال شاعرٌ متطيّرّا بإهدائه : [من السريع] 

يا ذا الذي أهُدَى لنا السَوْسّنا ما كنت في إهدائه محسنا 
E SO RE‏ 


كکطيیب رح الحبيب رياه 


فيها خطوط من سواد حَفِي 
اشکاف ف ال من مخف 


أوَله سوءٌ فقد ساءني 
وقال آخر: [من السريع] 

ق افر ها كت ف طا ا 
أوَلّهُا سوء فإن جت لا ٠‏ خرُمنهافهوسوءسنة 


وأنّا الاذُزْيُون وما قيل فيه - فالاذريُون ورد أصفَرٌ لا ريح له ألبتّة؛ وهو 
ا و ا أحمر. وقال ابن البيضاء في جامعه : آنه 
وار ذهي٠‏ ”فى وسطه راس ضغي أسود» واسمه بالفارسية: اذزكون» ومعناه لون 


النار. 


(۲) ثناياه: أسنانه الأمامية. 
0( نوّاره: زهره. 


)1( شغقًا: حبًا وولعًاً. 
(۳) الرّق: الورق والصحيفة : 


في الرياض» والأزهار 


وقال أبو علي بنُ سينا: طبعُه حار يابس في الثالكة؛ ٠‏ 2 من داء الثعلب 
لجرا بخُلَ؛ ورماده بالحْلَ لعزق الكا"“. وقال ويل 


وقال التنُوخيّ : [من الطويل] 
وآذَريُونِ يشل دمي اشا 
شموس لها من حين تَطلُم شمسُها طلوعٌ وفي وت خروب غروبٌ 
تُفتّح إن لاحت سرورًا بضوئها کكماسُرّ 
وتنضمَ إن جاء الظلامٌ كاله رقيبُ 


ر 3 ا (Ae‏ 
سشحيق يسك مودع في حجري معصهره 


وقال عبد الله بن المعترّ: [من مجزوء الرجز] 
کان آذزب وها ESE‏ هامه 
مداه من ذهمب فيهابقايا EL‏ 


(0). 


)١(‏ عرق التسا: داء مؤلم يصيب الفخذ والقدم. (۲) تاه: صال» وتباهى. 

(۴) أرج: رائجة. )٤(‏ السبج: ضرب من الخرز الأسود. 
)٥(‏ وجیب: اضطراب واختلاج وخوف. (0) الخريدة: الفتاة البكر. 

(۷) حبرة: حلل وبرود يمانية موشاة ومخططة. (۸) معصفرة: صفر كالعصفر. 

(4) هامية: سائلة بالمطر. )٠١(‏ الغالية : المسك» أو فتيت المسك. 


في الرّياض. والأزهار 


(1) 
() 
(۳ 
(€) 
(7 
(۸A) 
(4) 


وقال آخر: [من الكامل] 

أَظرٍف باذرْيُونة أبصرتها 

وكألمااتشريمُهامن فوقها 
وقال السرَىّ الرَفْاء: [من الطويل] 
وروضة آذَرْيُونٌ در بوؤشْطها 
تراها عيونًا بالنهار روانيا 
وقال الطُرائيّ : [من الكامل] 
وتان انريعرة روق ا 
وجا(“ جع وَسْطه سَبَح 


NVDerr. 
a 


\AV 


فى الروض تلمع کاتقاد الكوكب 


E‏ يفت في إناء مُذْمب 
فرج عن رحیق" أك ۳ 


(Ds,‏ ا 
نوافځ يسك قلب مهتاج 
وعند غروب الشمس أزرارَ ديباج 


أو e,‏ اف جامُه ذهب 


وأمَا الحرم وما قيل فيه - فالحُرّم هو الخُرّامى؛ وهو عند المَغاربة السُوْسّن 
الأزرق. 


وقال ابنْ الرومي يصمه: [من الرجز] 
وخرّم في صبغة الطيالسة“ 
كالما تلك الفروعٌ المافة“ 
وقال الشمْشاطي يصفه: [من البسيط] 
وخرّم مثل لونٍِ اللازورد جرى 
كأنهنّ خدود اللاطمات ضحى 
ما غُمُّضت لعيون الشمس أعينها 


حبب: فقاقيع صغار تبدو على سطح السائل. 


رحيق: خمرة. 


أكهب : فيه كهبة» أي كدرة ضاربة إلى السّواد. 
)0( ت الصغير. 


نوافج المسك: أوعيته. 
الجزع: نوع من الخرز. 


يكي الطواويس غدت مُطاوسة 
تَغْمسها فى اللارَوَّرد غامسة 


٩ او 2 فیی‎ 
nT 


الطيالسة ٠:‏ جمع طيلسان» وهو الثوب و يلبس فوق الثياب العادية r u‏ غالبًا. 


المائسة: المتمايلة. 


. خوافيها: الريش في داخل الجناح» يقابلها القوادم‎ )٠١( 


۱A۸‏ فى الرياض» والأزهار 


وقال شاعرٌ أندلس’َ: [من الخفيف] 
عاق لود البياض ثوب أخيه وتبدى في اة زرقاء 
ا و ف خا ت کی ا رر ا اا 
لو لحواها الطاووس أصبح لاش لك مهدا بمُلك طير الهواء 


2ي 


عرةّفى طباعەوعلو قد أنافا" به على العلياء 

ولا ال وا ب دا لاق وال قرفال او اين 
العشاب: فى ألوانه الأبيض والأسودٌ والأحمرٌ والوّرديّ والرّمادي والأصفر» وفيه 
بستانيٌ وبري » فالبستانيٰ هو الخد لخُشخاش الأبيض . 

قال : ومن أنواعه شقائق التُعمان» ومن الشقائق نوع يسمَّى الماميثاء ولول أصفرُ 
فاقع . ۰ 
N‏ وإذا استُغْمل ورفّه وفُضبائه كما هو أو مطبوخا 

حسّن الشعر. قال: ويابسه ينفع من القُروح الوّسخة؛ وعغصارته عوط" لتنقية الرأسٍ 
والدماغ؛ وأصلّه يُمْضغ لجذب الرطوبات من الرأس؛ AS,‏ 
وبياضه وآثار فُروح العين؛ وإذا طبخ بالطلاء Es‏ کک الصلبة؛ وإذا 
طبخ ورفه بقضبانه بحشيش السَعْتّر وأكل ادر اللبن ؛ وهو يدر الى“ الله أعلم . 

وأمَا ما جاء في وصفه - فقال ابن الرَوميٰ : من الطويل] 


9 


وق وار القانی فد حكن دود E.‏ بوا 
وقال ات [من الخفيف] 
فكأنّ ORT‏ ل صقیتي على روس | نوج 


(۱) أديم السماء: لونها.: ۳( نافا: أشرفا. 
(۳) سعوط : ما يسعط› أي يتنشق به. )٤(‏ الطلاء: الخمرة. 
(۵) أبرأً:. شفی . ا (1) الطمث: دم الحيض عند الفتاة أو المرأة. 


(۷) السشمط : الخيط الذي ينتظم حبات العقد من اللآلىء وغيرها. 
(A)‏ الخواليء جمع غالية» وهي من أنفس ما یستخرج من المسك. 


في الرزياض والأزهار ۱۸۹ 


وقال آخر: 1[من الكامل] 

رب الشقائق للحمام وقد شج“ شجرَ القيان فسَقّ فضل ردائثه 
وتحَيْرث ما بين ثم" ماي" 
فكأآنه الحبشي يصبغ خا حا ا ا 
وقال القاضي عياض“ : 1من السريع] 

أنظز إلى الزرع وخاماته تخي وقد مالت آمام الرياخ 
ی و و ا ن ا 
وقال الصُكَوْبَريّ: [من الخفيف] 

كم خدود مصونة من شقيتق لم تبلل للم أو لليضاض 
إعترض ناظر الشقيق ففيه طُرَف مايَمَلُها a‏ 
چ و بالا مط أو E‏ فُصصت بلا مقراض * 


0F‏ دمعته وبين حیائه 


حخمرةٌفوق خضرة وسوادٌ بين هذين مُعلَمٌ ببياض 
وقال أيضا فيه: [من الوافر] 
وجوه شقائت تبدووتحقّى على فُصب تید“ بهن صَعفا 
تٌراها كالحَذارى مُسيلاتٍ عليها من عميم الّبت سجفا" 
تنازعت الخدود الحمرَ حسئّا فماإن Sa aE‏ 
إذا طلعث آرتك السُرْحَ" ثُذكى"“ وإن عَرَبث أرتك السُرْجّ تطمًا 


(۱) شجا: بکی وحزن. (۲) إثمد: كحل. 

(۳) مأقه: عینه . 

() هو عياض القاضي» العالم بالتاريخ والأدب والحديث»ء ولي OTT‏ واشتهر 
بالقاضي عياض. له من التصانيف «مشارق الأنوار» و«الشقا بتعريف حقوق المصطفى». مات 
سنة ٥٤٤‏ ه/ ۱١٤۹‏ م. ۰ 


(( جم : جمع جِمَة» وهي مجتمع شعر الرس . 


)٣(‏ سرحت : : مشطت . (v)‏ طرر: جمع طرق وهي شعر مقذم الرأس. 
(۸) مقراض: مقص . )٩2‏ تمید: تشتی . 
)١١(‏ السجف : الستر والخطاء. () السرج: جمع سراج» وهو القنديل . 


(۱۲) تذکی : تشعل . 


۱4۰ 


في الرّياض» والأزهار 


0) 
(۳) 
(4) 
(0) 


تُخال إذا هي اعتدلث فُوامَا زجاجاتِ مُلِئن الخمرَ صرف“ 
يزيد بهن روض الحَزن خسنا إذامازهرهنَ بهن حف“ 
وقال أيضًا من أبيات: [من مجزوء الكامل] 

وان 2 - ف و و 

أعلام ياقوت تشر نعلى رماح من زبرجذ 
وقال آخر: [من السريع] 
شقيفة شن على الورد ها قدلبست من كثرة الصَبّغ 
كأتهافي حسنهاوجنةٌ يلوح فيهاطَرَفُ الصذع“ 
وقال الأخيطل الأهوازيّ: 1من البسيط] 
هذي الشقائق قد أبصرّت حُمرتّها فوق السواد على أعناقها الذلّل 
كأنه دمعةٌ قد غشلث كُخُلا جالت بها وقفةٌ في وجنتيٰ جل 
وقال كُشاجم من أبيات: [من البسيط] 
فأنظر بعينك أغصان الشقائق في فروعها رَهَرّ في الحسن أمثالٌ 
من كل مُشرفة الأوراق ناضرة لهاعلى الغخصن إيقادٌ وإشعال 
حمراء من صبغة الباري بقدرته مصقولة لم يَنَلْها قط صَقَالْ 
كأتما وجنات أربعٌ جُمِعَّت فكل واحدة في صحنها خال“ 
وقال مؤيّد الدين الطْْرائيّ: [من الكامل] 

وتَرّى شقائقّه خلال رياضها 

أوفث ممطاردڈهاعلى أزمارها 
فخا هاور مةل دشا 
وال لسخب تملؤهابصوب قطار “° 


صرفًا: خالصة. (۲) حفّ: أحاط. 

تصوّب : انحدر ومال إلى السقوط. 

الصدغ: الجانب من الرأس ما بين العين والأذن. وهما صدغان. 

الخال: النكتة السوداء في الخذء خاصة. () القطار: جمع قطرء وهو المطر. 


في الرياض» والأزهار 


أقداح ياقوت إطافي أترعَث 


(0 « 


ا فبات المسك EL‏ قرارها 


وكأتهاوَجنات غيد أحدقث 


بخدوردها خمرًا EES‏ عذارها 


(€) 


وأمَّا ما صف به البهار - فمن ذلك قول الصََوْبَريّ: [من المنسرح] 


وروضة لا يزال يبتسم ال 


كأتما أوجة البّهاربها 


وار فيها ابتسام مسرور 


وقد بدت أوجة الدنانير 


وقال أحمد بِنْ برد الأندلسيّ: [من الطويل] 


تأمَل فقد شق البَهارُ مقَلصًا 
مَداهن تبر في أنامل فضَة 


كمائمّه عن وره الحضل التِي 
على أذرع مخروطة من زبرجدِ 


وقال ابن دَرَاج القَسْطلي من أبيات : [من المتقارب] 


بهار روق بيمسك ذكکي 
غصونٌ الزبرجد قد آورقث 
وقال آخر: [من الكامل] 

بَهُرَّ البّهار عيونّنا فقلوبنا 
کسواعدٍ من سشندس وأكمُها 


وصبغ بديع وخلقي عمجب 
غا ر و لته 


مسحورة بجماله السشخار 
من فضة حملت كؤوس تُضار 


وما الأفُحُوان وما قيل فيه - فقال أبو الخير العشاب: الأقحوان هو البابوتج؛ 
وهو نوعان: نوع ينبت في الجبال الباردة جد ونوع يزرع في البساتين؛ فما کان 


جبلیًا فهو البابونج› وما کان مزروعا فهو أقحوان؛ ومنه ما أصفرُ کله؛ ومنه ما 
زهره أبيض»› وفي وسطه ا صقراء» ومنه الخوذان» وورقه يشبه ورق الخيريّ 
اللأصفر؛ وهو شاف تشریفٌ المنشار»ء ویُعرف تراش الڏهب» ویسمّی بمصر: 


)۱( 
(۳) 
(0) 


(0 


أترعت: مَلِئت. 
السّؤر: الأثر وبقيّة الشيء. 


)¥( راخا: خمرةٌ. 
)٤(‏ العذار: شعر جانب.الرأس 


أحمد بن دراج القسطلي» نسبة إلى قسطلة داج المدينة الأندلسيةء من ألمع الشعراء 


الأندلسيين. امتاز بالمديح» وعمل كاتبًا للمنصور ب 


مؤهت: طليت . 


بن أبي عامرء» وكانت وفاته سنة م 


۱4۲ في الرياض »› والأزهار 


الكرْكاش؛ وأهلْ مصر يعتنون بأمره في وقت نزول الشمس برح الحَمّل")» 
ويحتفلون به فيَخْرُج كير من عوامهم وبعض الجند وغيرهم إلى البَرّ ويقطعونه في 
الساعة التي تَحْلٌ الشمس فيها الحَمَلَ بمَّناجل من الذهب يصوغونها برسيه» أو 
بدنانیر؛ ومنهم من کله ا شبة الرُفية 7 لا ينطق بغیره ما دام یحصده» 
ويجمعون ما يقطعونه من ذلك ا ويڏخرونه في صناديقهم» ويزعمون أن مَن 
قطعه على وضعه ملك في تلك السنة ما يقطعه منه دنانيرً إن قُطْعَّه بالذهب»ء ودراهم 
إن قطعه بالفضة. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بُ سينا: طبع الأفْحُوان حار في الثالثةء يابس 
في الثانية. قال: وهو مسر مُلْضج› مفتَح للسددء وفي الأحمر منه قبض ومنعٌ 
لأنواع السّيلان» مع ما فيه من التحليل» وهو يدر العَرّق» وكذلك دُهئه مَسوحاء 
ويفتّح أفواة العروق» محللء ملطّف للأورام والبُور» محلل للورم الحارٌّ في المعدة 
والدم الجامد فيها؛ وينفع جميعَ الأورام الباردة» وينفع من الأواصير”"» ويقشُر 
الخش ك شاف والقروح الضيجة» وينفع من جراحات العَصّب» ومن التواء 
العَّصب إذا بُلّت صوفةً ووْضِعَت عليه» وهو میت ؛ وإذا شم رَطبه ر 
وذهئه نافع من أوجاع الأذُن؛ وهو ينفع من الرّبو إذا شرب يابسه کما يشر 
الإفيمُون". قال: وهو رديء لفم المعدةء إلا أله يحلّل يابسّاء ويجمّف ما ا 
إليهاء ويحلّل الدم الجامد فيها. 

قال: وهو يُدِرَ بقرَّة» ويحلّل الدمّ الجامدَ في المَّثانة بماء العسل» ويفتّت 
الحصاةء وإذا شرب مع زهره وفْقّاجه" فى الشراب أدَرّ الطَمْث»ء وكذلك احتمال 
دُهڼه فاه يُدِر بقَوَة» ایال دهيه سو الرجم» ويفتّح الرّجم» ويْشْرّب يابسًا 
ا يُضْرّب الإفْيِيمُون فيُسهل سوداء وبَلْعّمَّا؛ وينفع من أورام المقعدة 


(1) برج الحمل: هو أول البروج الاثني عشر» ويبدأ في الحادي والعشرين من آذار» وهو أول 
البروج الربيعية الثلاثة . 

() الرقية: هي أن يستعان للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية في زعمهم. 

(۳) النواصير: : جمع ناصور»ء ويطلق عليه اسم الناسورء أيضاء وهو العرق الغبر في باطنه فساد» 
وهي علة تكون في المآقي وحول المقعدة. واللفظة سريانية معربة. ' 

() الخشكريشات: ضرب من القروح والدمامل» تسبّب التهابات حادة. 

)٥(‏ مسبت: منوّم. (0) الإفتيمون: ضرب من الثبت الطبي. 

(۷) فقاحه: نواره وزهره. (۸) السكنجبين: خليط سائل من العسل والخل. 


في الرّياض» والأزهار ۱4۳ 
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الحارَة» ويفتّح ابوا وعووج وينفع من أذرة" “ الماء بعد أن َسَقَ؛ وينفع من 
المُولنج"“ ووجع المثانةء وصلابة المحال» هذه منافعه الطْيَبة . 

وأمّا ما وصفه به الشعراء - فقد أكثر الشعراءُ من تشبيهه بالثغور وتشبيه الثغور 
به» وتشبية الثغور به أكثرٌ في أشعارهم من تشبيهه بالثخور؛ وقد أجاد ظافر الحدادُ 
الاسکندريٰ في وصفه؛ حيث قال: [من البسيط] 


E ERE O E EE 


تبسشمث عنه من عُجب ومن عَجب 
في المد والبَّزد والرّيق والشهيٰ وطي 

ت ارجح الزن والتفليج 
كشمسة من لَجَيْنِ في زبرجدة 


قد شوقت ول مار من الذهت 


ENS 


وقال آخر: [من البسيط] 
والأفځوانة تُجلى وهي ضاحكة 
TT e‏ 
خوف الوقوع بمسمار من الذهب 
وهذا والذي قبلّه من بدیع التشبيهء وهو أجوَدٌ من تشبيهها بالثغور وأصكَّع فإنها 
لا تشبه بالثغر حقيقةً إلا من وجه واحد» وهذا وقد شبّهها ووصَمَها بجميع صفاتها 
وهيئتها. 


(۱)( الأدرة: انتفاخ في کیس الخصيتين . 

)۲( القولنج : انسداد یصیب الإمعاءء یملع من خروج الريح أو البراز. 

)۳( الغانية : الفتاة الحسناء التي غنیت بجمالها. 

(6) التفليج : تباعد الأسنان الأمامية عن بعضها بعضًا. 

)٥(‏ الشنب: بياض الأسنان ورقتها وعذوبتها. 0) الواضح: كناية عن الأسنان. 


(۷) الظلم: بريق الأسنان. 
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في الرّياض» والأزهار 


وقال ابن عَبّاد: [من الطويل] 
ومن لؤلؤ في الأفُحُوان منظّم 


ETRE IEEE 


على زک 0 رة کالفراقر" 
تنفس في جنح من الليل بار 
ENE‏ 


كل يلوم بأفخځوانٍ جديدٍ تضخك الأرض من بكاء السماءِ 


ٍ ٤ (Ds ole 
وشظها جمة مو اشر فت‎ 


وقال جمال الدين علي بن أبي منصور المصريّ: [من الكامل] 


أنظرْ فقد أبدّى الأقاحُ مَباسمًا 
كفصوص در لَطْفث أجرامُي“ 
وقال آخر: [من الكامل] 

ث يدي للأفځوان برَهرة 
أبدت ذراع زبرجد وأناملا 


ضحکٹ بدرٌ فی قدودِ زبرجد 


EO ° h4‏ کب کا ر 


باهت بها في الرّوضة الأزهارُ 
من قف في كا ديار 


وقال آخر : [من المجتث] 
كأنَ نزور الأقاحي 
اا ا )۸( 

وقال آخر: [من الطويل] 

لدی أُفْحُرَاناتِ يطفن بناضر 

إذا اليح هزتها توهَمتَ أنها 


گے ۹ _ © 0( 
اكفهها من تبر 


من الوّرد الثياب 2 E‏ 


غور هوت قصدًا لعض خدود 


نكت: جمع نكتة» وهي النقطة السوداء في الأبيض» أو البيضاء في الأسود. 
الفرائد: جمع فريدة» وهي الجوهرة النفيسة. 
ريا: رائحة. 

الشذر: قطع الذهب. 

غب القطر : عقب المطر. 

التبر: الذهب غير الخالص . 


)٤(‏ الجمة: مجتمع شعر الرأس. 
0) أجرامها: أجسامهاء جمع جرم . 
(۸) اللجين: الفضة. 

)۱١(‏ نضید: منضد ومرتّب. 


في الرّياض»› والأزهار 146 
الباب الثالث 
من القسم الرابح من الفن الرابح 
في الصموغ 

ويشتمل هذا الباب من الصموغ على ثمانية وعشرين صنمًا - وهي: الكافُورء 
والكهُرَباء وعِلْكٌ الأنباط» وعِلْك الرُوم وهو المْصْطًكا - وعِلْك البْطّم» وصَمْعُ 
اليبُوت» وصَمْعٌ فُوفيّ» والكثيراء» والكندر» والفَرْبيون» والصبر» والمُرء والكمْكام» 
والضجاج» الاش وترابٌ القيء» والقِةء والجلتيت» والأَنرَرُوت» والسّكبينّج› 
والسّادؤران» ودم الأحَّوين› والمَيْعة» وصَمُعُ قبعرين» والمُفُل الأزرق» والصَمْعْ 
العربيّ» والقّطران» والزفت. 

فأما الكافور وما قيل فيه فهو أشرف الصموغ فَذرَّا» وأحمّها بالتقديم وأخرَّى؛ 
لقَضله في التركيب» ودخوله في أصناف الأدوية والطيب» ويقال فيه : (القافور) بالقاف 
بدل الات إله صم شجرة سفحبة بخربة عظيمة ثظل ماقا رَجُل» تکون بأطراف 
الهند. وتزعم التجار أنه يوجد في الشجرة الواحدة أصناف من الكافور» فيميّزون كلّ 
صنف على حديه؛ وله مظان" : منها (فَنْصور) وهي جزيرةٌ محيطها سبحُمائة فرسخ»› 
وتُعرّف أرضها بأرض الذهب؛ والكافور المنسوبٌ إليها أفضل مما عداه» ومن مَظانه 
موضعٌ يُعرَف بأربشير» ومنها الرّابج ؛ والمنسوبٌ إليها أدنى أصنافه. قالوا: وكيفيّة جمجه 
أن تقصد شجرئّه في وقتِ معلوم من السنة فكحقّر حولها حُمرة» ويُجْعّل في الحفرة إناءُ 
كبير» ثم يُفْبٍل الرَّجُل وبيَدِه فأ عظيمة» وهو مللّم» مسدودٌ الأنف» ويمكن الإناءَ من 
أصل الشجرة» ثم يضربها بالفأس ضربة» ويّطرح الفأسَ من يده» ويَهْرّب خشية أن يفور 
في وجهه ما يخرج من الشجرة من الكافور» فإلّه متى أصاب وجهه فتله» ويجمع ما يخرج 
من الشجرة عقيبً تلك الضربة في ذلك الإناء الموضوع في أصلهاء فإذا برد في الإناء 
جعلوه في أوعية وقطعوا تلك الشجرة» وتركوها حتى تجفَ» ثم تقطع أجزاء صغارًا أو 
كبارًا. وذهب آخرون إلى أنه بين اللحاء" والعُود مِثلَ الصَمْغ قِطعًا صِغارًا وكبارًا. وقال 
آخرون: بل يشقّون الخشب فيجدون الكافورَ في قلب العود منظمًَا ثل الملح» فيقلعونه 
منه» وهذا هو الأصح عندهم. وقد زعم آخرون أن الكافور يلنَقط من شجر في غياض" 


() مظان: مواضع» جمع مظنَة. (1) اللحاء: قشر الجذع أو الخصن من الشجر. 
(۳) غياض: جمع غيضة» وهي الأرض والتبت الذي لم يُذَعَ. 


۱۹۹ قي الزياض. والأزهار 


متلمَةَ في سفوح جبال» وبين تلك الخياض والبحر مسيرة أيام» وأن لبور" تألف 
تلك الغياض» ولا يصل أحدٌ إلى التقاطه خوقًا منها إلا في وقتِ معلوم من السنةه 
وهو زمن هياج هذا الحيوان؛ لأنّه إذا هاج مرض» فتخرج إناّه وذُكورّه إلى البحر 
فتستشفي بمائه نحوا من شهر»ء فيْلتقَط في ذلك الوقت. قالوا: ولولا ذلك لكان 
الكافورٌ كثيرًا جدًا. 1 

والكافورٌ أصناف: أفضلّها الرّباحيّ»ء وأجود الرًّباحيٌ المَنْصُورٍ. قالوا: ولا 
يوجّد هذا الصَنف إلا في رُؤوس الشجر وفروعِهاء ولونه أحمرٌ مُلمّع» ثم يُصعّد هناك 
فيكونٌ منه الكافور الأبيض» وإنما سمَيّ الكافورٌ رَباحيّاء لأن أو من وقع عليه مَلِكُ 
يقال له: (رباح)ء فب إليه؛ ومن الرًّباحيٰ صِنْفٌ يسمَّى المَهْنّشان وهو حب أبيض 
بزاق» ناعم القَّرّك ذكي الرائحة» ومنه صِنفٌ يُعْرّف بالبرتك ناعم القَرك» ذكي 
الرائحةء وليس له صَماءُ المَهّشان» وبعدّه صف يُعْرّف بالسّرحان» وهو أكبر حَبًا من 
المَهْنّشانء إلا آنه كثيرٌ الخشب» ولوئه يَضرب إلى السوادء ناعم الفرك» ومنه صِنْفُ 
يسمُّى موطيان» ناعم القّزّك» يَضرب إلى الحمرة» ومنه صِنفٌ يسمُى المهاي 
لبصيصه”" ٠‏ وهو حب أحمرٌ الظاهر أبيض في الفَرّك» جاف الجوهر» ومنه صِنْفُ 
يُعْرَّف بالرقرق» وصِلْف يُعْرّف بالإسفرك. وهو عُثاء الكافور» وبعده صِنْفٌ يسمّى 
الكندج» يشبه لوه ُشارة الساج٠‏ إلا أن فيه لينا ودهانة» وفي حَبّه كِبّر» إذا كير 
ؤجد داخلّه سود فإذا فرك وجد أبيَض» وكلٌ هذه الأصناف لا تدخل إلا في 
الأدويةء إلا الرّباحيّ المجلوب من أرض (قأصور) فإله لا ينبغي أن يُسْتعمَل إلا في 
الط لو و م وقد ذكر محمد بن أحمد بن سعيد الّميميٌ المقدسيٌ في كتابه 
المترجَم (بجيب العروس) من الكافور أصنافا كثيرة» منها الذي آوردناه. 

وقال أبو علي بنٌ سينا: طبع الكافور باردٌ يابس في الثالثة» واستعماله يُسرع 
الشّيب» ويمنع الأورامٌ الحارة» وإذا حلط بالخُلَ أو مع عصير البُر أو مع ماء الآس ° 


(1) البيور: جمع بيرء وهو ضرب من السباع الهندية» وهو أبيض البطن والجانبين» ومخطط 
بخطوط سود. 

(۲) البصيص: البريتق واللعان. 

(۳) الساج: شجر من فصيلة رعي الحمام. جميل المنظرء وهو ينتج أحد أجود الأخشاب الصلبة 
المعروفة. 

(5) البسر: التمر الذي لون ولم ينتضج . 

)٥(‏ الآس: شجر داتم الخضرة» بيضيّ الورق» أبيض الزهر أو ورديّه» عطريّ»ء ثماره سودء تؤكل 
غضة وتجفّف فتكون من التوابل . 


فى الرّياض» والأزهار ۱4۷ 


أو ماءِ البادَرُوج”" مَنَّع الرٌعاف» ونمَحَ الصداعَ الحارء وهو يقوّي حَواس المحرور؛ وهو 
يقطع الباه» ويولّد حَصّى الكلية والمثانة . 

وأمّا الكَهْرَبًا وما قيل فيه - فالكهُرَبا يسمّى مصباح الرُوم. قال عبد الله بنُ 
البيطار“ في مفرداته: من زعم أ الكَهْرَبًَا صَمْمُ الحَوَرٍ الرُوميٰ فليس قولّه بصحيح . 
والكهْرَّبا صنفان: منها ما يُجْلّب من بلاد الرّوم والمشرق؛ ومنها ما يوجًد بالأندلس 
في غربيّها عند سواحل البحر تحت الأرض» ويوجد في واحاتِ مصر. ويقال: إِنّه 
رطوبة و من الدوْم“ من ورقه» شبيهة بالعسل» يكون منها الكَهْرّبا» وقد يوجّد في 
داخلها الذبابُ والَبِنُ والججارة. وأمَا من زعم أنه صَممٌُ الحَور الرُوميّ المعروفِ 
بالتّوز» فيقول: إن صَمحَّته ذهبية» تسيل في النّهر الذي يسمّى آمريدانوس» فتَجمُد 
فة فكون مته الكهرا ولهدا الجر ثمرة تسى المتدد والكهربا تجذف السن إلى 
نفسه» ولذلك يسمُى كاه راء أي سالب التّبْن» وأجوَدُه السَّمْعيٌ اللون. 

وقال ابن سينا: طبع الكهُرّبا حار قليلاء يابس في الثالثة» وهو قابض 
وخصوصًا للدم من أي موضع كان. قال: وقال بعضهم: إِلّه يُعلّق على الأورام 
الحارَة فينفع منهاء وهو يبس الرعاف؛ وإذا شرب منه نصفٌ مثقال بماء بارج تفع 
من الحَمُقَان» ويّمنع من نمث الدّم جدّا» وهو يَخبس المَيْء» ويمنع الموادً الرديثة 
عن المعدة» ومع المْصطكا يموي المعدة» وهو يخس نَرْفَ الرّجم والمَفعّدة» وينفع 
من احير : 

وأمَا عِلْك الأنباط - فهو صَمْمٌ شجرة المْسْتّق» يُستخرَج منها كسائر الصُموغ» 
وذلك أنهم يَعْقرون الشجرةً في مواضعَ كثيرة» فيسيل من تلك العقور فيْجمَّع ويجمّف 
في الشمس» ولونه أبيض كيد“ وفي طعيه شيءَ من مرارة. 


(1) الباذروج: ضرب من الريحان الحريفة. 

(۲) هو عبد الله بن أحمدء بن البيطارء الطبيب والعالم الأندلسي بالنباتء خدم الأيوبتين» ومن 
مولفاته: «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»» ويعرف بمفردات ابن البيطار» توفي سنة 
۸ م. 

(۳) الذوم: جنس شجر من فصيلة النخليات» ساقه مشعَبة» يستخرج من ثماره نوع من الڏبس» 
يعرف بشجرة المُقل» وهو ضخم الجرم. ' 

() الرّحير» والزخار» واحد» وهو استطلاق البطن» أو التقطيع فيه» يمشي دمّاء ويسبّب آلمّاء 
تقابله لفظة «ديسنطاريا» . 

)٥(‏ كمد: فيه كمدة» أي عُبرة. 


۱۹۸ في الرّياض»› والأزهار 
وأُمَا عِلْكُ الرُوم ۔ فهو المُْضطّکا ۔ ويسمّى مصطيجا ‏ وأجوَدُه ما كان له بريق» 
وكان أحمرَ مُشْرَبّاء وأبيض» والأصفرٌ دونهما. 
وقال أبو علي بنُ سينا فيه : الطب حار يابس في الثالثة؛ وهو قابض محللء 
وذُهنٌُ شجرته ينفع من الجُرّب» حتى جَرّب المواشي والكلاب؛ ويُصَبَ طبيخ ورقِه 
وعُصارته على القُروح فتنبت اللحم» وكذلك على العظام المكسورة فتُجْبّر» ومَضعّه 
يلب البلّْم من الرأس وينقيه» وكذلك المضمضة به تشد اللة» وهو يقري المعدة 
والكيت رين الفهرة ويب المع ويحرة الفا ويديت اة وينفع من 
أورام المعدة والكبدِ في الوقت» ويقوّي الكبد والأمعاءَ وينفع من أورامهما؛ وطبيح 
أصله وشره ينفع من دوسنطاريا والسُخج» وكذلك نفس ورقه» وينفع من تزف الذم 
من الرَجم وجمی أوجاعٍ الأرحام وسيلانٍ رطوباتها الرّديئة» ومن نُتوء الرجم 
والمَفعدة» وكذلك دهن شجرته. قال: ويدِرً. 


وأا عِلْكْ البْطّم ‏ فهو صَمْعُ شجرة الحبّة الحُضراء» ويؤنّى به من بلاد المغرب 

با وور وها جاورا E‏ العلك آنوع : أفضلُها عِلْك 
ازوم وبعده عِلْكُ e‏ و صَمْمُ الينبْوت» وهو صَمْغ شجر فضم فُريش» وهو 
الصتَوْبّر الصغير» وبعده د ا وهو لاوقالا ارت هر ال وت 

وأمّا الكثيراء - فقال أبو حنيفةً الديتَوريّ”: الكثيراء ممدود؛ هكذا نطقت به 
العرب» وهو صَمْ القتاد» وهي شجرةٌ شَوكة تكون بأرض خراسان؛ وهي أيضًا توجد 
في الجبال المُطِلّة على طرابُلس الشام» ورأيئُها أنا تنبت بجبل التّلج» وهي جُمَم» 
لا ترتفع عن الأرض أكثرَ من نصفِ ذراع» يكون فيها الكثيراء. 

وقال ابنْ سينا: طبع الكثيراء باردٌ إلى يبْس» وفيه تجفيف . 

وأا الكندر :فهو اللبان» والكندر كلم قارسَيّةء وهو لآ بكرن إلا بال" 
من اليَمّن» وشجرئه لا ترتفع أكثرَ من ذراعين» ومنابتها الجبال» وورفها يشل ورق 


(1) أبو حنيفة» أحمد الدينوري» نسبة إلى دينورء المدينة الإيرانية القديمةء هو عالم ومؤرّخ مشهور. 
أهم آثاره «الأخبار الطوال» في التاريخ» و«النبات» في علم الطبيعة. مات سنة ۸٩٩‏ ه. انظر 
ترجمته وافيةٌ في بقدمة «الاخار الطوال» تحقيق عند المتعم عامر» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة .٠۹٦۰‏ 

(۲) الشحر: مدينة في حضرموت إلى الجنوب الشرقي من اليمن. 


فى الرياض» والأزهار ۱14۹ 


الآاس» وثمرتها مِثْلٌ ثمرتهء لها مرارة في الفم»وعلكها يظهر في أماكنٌ تقض 
بالفۇوس . 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: أَجُوَدُ الكندّر الأبيّض المدحرَج» لبقي 
الباطن»الذهبي المَكسير» وطبعّه حار في الثانية مجمَّفٌ في الأولى» وقشره مقف 
في > حدود الثالثة. قال: وهو حابس للذّم؛ والاستكثار منه يحرق الم ودخاله شد 
تجفيمًا وقبضًاء وإذا حلط الكندُر في العسل ووضع على الداحس أذهبه» وفشوره 
جيّدةٌ لآثار القُروح» وينفع بالل والرّيت أطوخا من الوجع المسمَى مرميقياء وهو 
وجح عرض منه في البدنِ کالئًالیل › مع شيءِ كذبيب النمل» وإذا حلط بالل 
والرفتِ وطخ به في ابتداء حدوث الئًاليل التي تسمّى النملةً أزالهاء ويّدخل في 
الصمادات المحللة لأورام الأحشاء» وهو مدملٌ جداء وخصوصًا للجراحات الطريّةء 
ويّمنع الخبيثة"“ من الانتشار» ويَصلح للفُروح الكائنة من الحَزق» ويقطع نف الدم 
الرُعافيّ إذا حلط بزفتِ أو زيتٍ أو بلبنء ويّدمُل فُروحَ العين» ويْضج الورم المزمن 
فيهاء ودُخائه ينفع من الورم الحارء ويقطع سيلانّ رُطوبات العين» ويَدمُل القُروحَ 
الرديئة» وينفع من السرطان في العين» وإذا حلط بمَيْمُوليا"“ ودهن الورد تفع الأورام 
الحارة ال تغْرض في تُدي اللمساء“ ويدخل في أدوية قصبة الرَئة» وهو يَحبس 
القَيْء» وينفع الهضم» ويَّحبس نَزْفً الدم من الرجم والمقعدة» وينفع من 
وسنطارياء ويمنع من انتشار المُروح الخبيثة إذا انُجْذّث منه فتيلة» وينفع من 
الحمَيّات البَلْعّمبَةَ . 


ا ا و اة الفا ف وا 
وصَمُْها مفرط في الجدَّة» يحذره من يستخرجه لإفراط جدته» فيَعمدون إلى كروش 
EE “ AN‏ 4 0 .0( 
الغنم فيغسلونها ويشدونها على ساق الشجرة» ثم يطعنونها بعد ذلك بمزاريق ¢ 
فينصبَ منها في الکرش صَمْعْ كثير» كأنه ينصبَ من إناء؛ ويٌخرج من شجره صنفان: 
فة مانو ضاف يشيه الا زوت ومةه ها ية الكرة وأكر ما وجك فة لاد 


() . الخبيثة: ربما يقصد بها السرطانات الجلديةء والأنواع الأخرى من الجروحات والتقيّحات التي 
ا 

(۲) القيموليا: ضرب من العقاقير القديمة يدخل فى تركيبه مواد كثيرة. 

© ال لر غ ر ارده 

)٤(‏ مزاريق: جمع مزراق» وهو الرمح أو ما يشبه الرمح يطعن به. 


۰ في الرّياض. والأزهار 


البربر"» خصوصًا بجبل درن" وهو عساليج" عريضة كالألواح» مث عَساليج 
الحُس» بيض» لها ش>ّب» وهي مملوءة لَبنّاء ولا ينبت حول شجره نباتٌ آخر. ومنه 
صف آَحَرٌ ينبت ببلاد السودان» وشجرنّه شَوكَةٌ كثيرةٌ الأغصانء تنبسط على الأرض. 
ويقال: إن ببلاد إفريقيةً شجرة صَمْعُها الفربيُون» وإن الصَمعَ يسيل منها فيَجّد» 
وبعض أهل البلد يشرط الشجرةء ويعلق على موضع الشَزط ما تسيل فيه تلك 
الرطوبة» ولا يمسّون الشجرة بأيديهمء ولا تلك الرطوبة؛ لأنها سم قاتل مُشِيط› 
بُحرق کل ما لامَسّه أو باشره من أبدان الناس. 

وقال الشيخ الرئيس: إن قوَةً المَرَبَيُون تتغيّر بعد ثلاث أو أربع سنين»ء والعتيق 
منه يضرب إلى الشَفّرة والصفْرة» ولا يداف في الرّيت إلا بصعوبة؛ 
ون ول ل ا اا ال و 
قال: وجيّدّه الحديتٌ الصافي الأصمْرٌ إلى الحادٌ الرائحةء الشديد a‏ 
وغيرٌ هذا فهو مخشوش بالعَنْرَرُوت" والصَمْغ» وهو جالء وله قَوَةٌ لطيفةٌ محرقةٌ 
جلاءة؛ والحديتُ منه اشد إسخانًا من الت على أنه لا صَمعَ کالحلتیت في 
إسخانه» ويُخاَط ببعض الأشربة المعمولة بالأفاويه فينفع من عرق الَّسَا؛ ويُْمرَخ به 
الفالج والحْدَرُ فينفع جدًّاء وإذا اكل به کان جاليّاء ولكن يدوم لذعُه التهار كله 
فلذلك حاط بالعسل. قال: وينفع من برد الكلّى» وينفع أصحابً الفُولّنج؛ والشربة 
منه مع بعض البزور وماءِ العسل ثلاث ات وقال بعضهم : ا 
ا ھا ج ع الأدويةٌ المسقّطة أن سقط الجنين» ويُسهل البَلْعّم اللزج 
الناشبَ في الوركين والظهر والإمعاء فيما قالوا. قال: وقال بعضهم: إن من نهشه 

من الهوامُ فی لد را و له حى له الفح © ول كه 
ا م یُخیطه» لم یصبه مکروه. قال : وثلاثة دراه منه تقتل في 
يام تقريحًا للمعدة a‏ 


)١(‏ بلاد البربر: يطلق هذا الاسم على مواطن البربر في شمال إفريقية» وتمتد هذه المواطن من 
جنوب ليبيا إلى أقصى المغرب على الأطلسي . 

(۲) درن: جبل من جبال البربر يعيش فيه قبائل كثيرة. انظر: معجم البلدان f0۲‏ 

(۳) عساليج : جمع عسلوج» وهو ما لان من قضبان الشجر. 

)٤(‏ مشيط: مهلك . )٥(‏ يداف: يخلط ويذاب. 

(0) الباقلى: الفول» أو ضرب قريب منه. 

(۷) العنزروت: ضرب من الأصماغ النباتية يعالج به. 

(۸) الحلتيت: ضرب من الصموغ النباتية . (۹) القحف: عظام الجمجمة من الرأس 


في الرياض» والأزهار ١‏ 


وأمّا الصبر - فهو من الصُموغ» وصفة شجريه فيما قيل: إن ورقها يشبه ورق 
الأشقيل 1 وغه رطربة تلص الد وفي حرفي كل ورقة شبة الشُوك» قصيرٌ 
متفرّق› وعرفُها واحد؛ وهذه الشجرة تَلْبْت ببلاد الهند كثيرًاء ا 
ويقال: إنها ثلاثة أصناف : es‏ والعربيّ»› والسمنجانی" ؛ ويقال أيضًا: إن 
نباّه كنبات الراسّن الأخضرء غير أن ورق الصّبر أطوَلٌ وأعرض وأغلَظ» وهو كثيرُ 
الماء جدّاء ويْلقًى في المَعاصرء ثم يُدَقَ بالخشب» ويداس بالأقدام حتّى يسيلّ 
عصيره» ويرك حتى يشحُن» ثم يُجعَّل في الجُرْب ٠‏ ويشمُس حتى يجفَ؛ وأجوده 
الأنمُطريّ» وأسْمُظرى جزيرةٌ قريبةٌ من ساحل اليَمّن. وقال إسحلق بن عمران: الصير 
ثلاث أصناف» فمنه الأحمر الأسْمَطْرِيّ» ومنه الأسوة الفارسيّ ومنه الأحمر الملمَعُ 
بصْفرة» ونی به من اليمن. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: أجوَدُ الصبر الأسْمَطْرِي» وماؤه كماء 
الرّعفران» ورائحتّه كالم“ E‏ متفرك» نق من الحصى؛ والعربيُ دونه في 
الصفرة والرزانة والبصيص؛ والسمنجاني رديء» منيّن الرائحة»ء قليل الصفرةء لا 
بصيص له؛ وإذا عَتّق الصبر اسود. قال: وطبحه حار في الثانية يابس فيهاء وقيل : 
حار ابس في الثالثة» وليس كذلك. وقوَنّه قابضةٌ مجمَفةٌ منومة» والهنديٰ كثيرُ 
المنافع ؛ مجمَفٌ بلا لذع» وفيه قبض يسير» وهو بالعسل يَّدمُل الذاحس المتقرّح» 
وبالشراب إذا جيل على الشعر المتساقط مََّع تساقطهء وهو ينفع أورام الدبر 
والمّذاكير ٠‏ وخاصَة أورام العَّضصّل التي على جانبّي اللسان إذا كان بالشراب أو 
العسل؛ وهو صالخ للقُروح العَسرة الاندمال» وخصوصًا في الدّبْر والمَذاكير والأنف 
والفم» وينفع من أوجاع المفاصل» وينْمّي الفُضول الصّفراويَة التي في الرأس» وإذا 
طلي به على الجبهة والأصداغ تفع من الصداع» وهو من الأدوية النافعة من مرض 


. الإسقيل: ضرب من التبات يطلق عليه اسم العنصل‎ )١( 

(۲) الأسقطري: نسبة إلى جزيرة سقطرى» في البحر الحربيء هي أقرب إلى بر الحرب منها إلى بر 
الهندء في الطريق إلى باد الزنج. انظر: معجم البلدان ۳/ ۲۲۷. 

)۳( السمنجاني : نسبة إلى سمنجان» بلدة بطخرستان» وراء بلخ وبغلان. معجم البلدان ۳/ .۲٠٣۲‏ 

)٤(‏ الجرب: جمع جراب وهو الوعاء من الجلد وغيره. 

)٥(‏ المرّ: ضرب من العود يتبخر به» ااا ا ی ا 

»( بصاص : لماع . 

(۷) المذاكير: كناية عن أعضاء الرجل ا 


۰۲ في الرياض. والأزهار 


الأدن. قال: وفي الطب القديم أن الصبر يُسهل السوداءء وينفع من الماليخُولي“؛ 
والصبر الفارسي يذكي العقلء ويُْجدَ الفؤاد. قال: والصبر ينفع من روح العين 
وجربها وأوجاعها ومن جكة المآقيء ويجقف رطوبتها؛ وينمّي المُضول الصَفراويةً 
والبَلْعّمِيَّة التي في المعدة إذا 7 منه ملعقتان بماءٍ بارد أو فاتر؛ ويُصلح الحُرقَةٌ 
والالتهابًّ الكائئين في اللّهاة" ٠‏ وربما نفع أوجاعَ المعدة في يوم واحد؛ ویفتّح 
دد الکبد؛ .لکته یضر بالکبد» وهو بُزیل البرقان ٠‏ باسهاله. قال: وَدَرحَميّ ونصف 
منه بماء حار يسهل»› وثلاتٌُ دَرْخمیات تنقي تنقيةً كاملة؛ والمعتدل دَرْحْمَيان بماء 
العسل يُسهل بَلغْمّا وصفراء؛ وهو ا للمعدة؛ والمعسول أضعفٌ إسهالا 
لكته أنفع للمعدة» E‏ تْمَص فونه حتی یکاد لا یُسهل. قال: وإذا 
العربيٰ منه كرب“ وأمَعّص وأسَْهَل» ونَقّبث قَرَنّه إلى صفاقات المعدة إلى يوم أو 

يومين» وسقي الصبر ايام البّرد خطر؛ وريّما أسهّل دمّاء وقد بعل بالشراب الحلو 
على البواسير النابتة وشقاق المقعدة» ويقطع الدم السائلّ منها. قال: وبدله مثلاه 


(VD A 


وأمَّا المُرَ - فهو صَممٌ شجرةٍ تكون ببلاد المغرب شبيهة بالشجرة التي تسمّْى 
باليونانية : الشوكة المصريّة» تشرط فتخرج منها هذه الصَمْغة» فتسيل على حضر 
وبواريٰ" قد أدبت لذلك؛ ومنه ما یوجد على ساق الشجرة. 


وقال أبو علي بنُ سينا: أجود المُرّ ما هو إلى البياض والحمرة» غير مختلط 
بخشب شجرته» طيَّبٌ الرائحة» وطبعْه: حار ياب في الثانيةء وهو مفتَح محلل 
ب ٠‏ ل ES‏ ا ر e‏ 
للرّياح› وفيه قبض وإلزاق وتلیین» ودخانه يصلح لیا بساح هو» ولکته اشد 
تجفیفا؛ وهو يمنع التعفن» حتى إنه يمُسك الميت ويحفظه من التغيّر والنْنْن› 
ويجمّف الفُضولء وإذا حلط بدهن الآس واللادّن“ أعان على تقوية الشُعر 


(1) الماليخوليا: اضطراب الفكر» ورداءته» وغلبة السوداويّة على صاحبه. 

٠ )1(‏ اللهاة: اللحمة الزائدة فى أقصى الحلق. 

(۳) اليرقان: مرض يصيب الكبدء فيسبّب اصفرار الجلد. 

)٤(‏ كرب: ضيّق النفس. 

(۵) صفاقات: جنع صفاق» وهو الجلد دون الجلد الظاهر. 

(1) حضض: ضرب من عصارات بعض الأشجار المزهرة» يستخدم في العلاج الطبي. 

 )۷(‏ البواري: الحصر. 

(۸) اللاذن: جنس شجيرات مائية من فصيلة اللاذنيات› دائم الورق» زهزه عريض» وردي = 


في الرياض» والأزهار ۳ 


وتكثيفِه» ويجلو آثارَ القُروح ويطيّب نكهة الفم إا اك فيه» ويزيل البخر» 
ويُلطخ بالشراب والسَّبَ على الآباط فيزيل صنائها"» ويلطخ بالعسل والسليخة" 
على التّآليل» وهو نافع من الأورام البَلْعّميَةء ويَذْمُل الجروح والقُروح» ويكسو 
العظام العارية»ء وتتخعمل بالخْلَّ على القوابي» ويبرىء الجراحات المتعمَنة»› 
ا ی ا چ 
ی یا ا و کے ر رن ااا 
ويْلطّخ به المنخران للنوازل المُرْيِنة فيحبسهاء وقد يُْعَط بوزن داق منه فينقي 
الماغ» وهو يجلو آثارَ القُروح في العين» ويجلو البياض» وينفع من خشونة 
الأجفان» ويحأُل المذةً““ في العين بغير لذع» وربّما حلّل الماءَ في ابتداء نزوله 
إذا كان رقيقًاء وهو جِيَدّ للسعال المُزين الرَطّب» ومن الرَبو“ وأوجاع الجُْب» 
ويصفًي الصوت» ويُجعل تحت اللسان ويْبلَّع ماؤه لخشونة الحلق» وينفع من 
استرخاء المعدة والنفخة فيها؛ ويدر الحيض» وخصوصًا الاحتقان به بماء 
السذاب أو ماء الأَفْسَنتين" أو ماء الترْمُس“؛ ويُخرج الأجنَةٌ والڌيدان» ويليّن 
انضمامٌ فم الرّجم» ويْسقى بالشراب للسع العقرب. 

وأمّا الكمْكامْ - فهو صَمْعْ شجرة الصرْوء ويقال: إه ورفها؛ وقيل: لحاؤها“› 
وهو یسیل لجا أسود ملل القار”'» وشجرئه تُشبه شجرةٌ ال وقيل: إنها 
ُشبه شجرة ابوط العظيمة» إلا أنها أليَنُْ وأنعم» ونُنمر عناقيدَ مثل عناقيد البْطّم إلا 
انها أكبر. 


= أو أبيض. 

)١(‏ البخر: رائحة الفم المنتنة. 

(۲) الصّنان: رائحة العرق النتنة» تنبعث من الآباط أو من أصابع القدمين . 

(۳) السليخة: دهن ثمر البان قبل أن يرتب» وقد يكون من شجر الرّمث ونحوه. 

() المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح . 

)٥(‏ الرّبو: علّة تحدث في الرئة فتصير التنقس صعبًا. 

(0) الشذّاب: نبات من فصيلة السذابيات» قوي الرائحةء أزهاره صغيرة جدّاء له فوائد طبية متعددة . 

(۷) الأفسنتين: من النباتات المزهرة» يستخدم في أغراض طبية متنوعة. 

(۸) الترمس: جنس نباتات من فصيلة القطانيات» ساقه قويّة مستقيمة» وزهرته بنفسجية كبيرة» قرونه 
عريضة تحتوي على حبّات مرَة الطعم تؤكل بعد معالجتها بالنقع . 

(4) لحاؤها: قشرها. )٠١(‏ القار: القطران» والزفت . 

)١(‏ البطم وحبّه يطلق عليه اسم الحبّة الخضراء» تدخل في العلاج الطبي. 


£ في الرياض»› والأزهار 

وأا الصَجّاج - فقال آبو حنيفة الدْيئَرَرِيّ: الصّجاج» يثْلٌ شجر اللْبان 
يکون في جبل يقال له: (قهوان) من أرض غمان» وهو صَمْعْ بض تسل به 
الثيابُ فينقّيها مثل الصابون؛ ولهذه الشجرة حب مثل الآس»ء أسودء يَلذع 
اللسان. 


۳; ِ‌ 


وأمّا الأشُى - ویقال فيه وُشّق وأشجَ ولصاق الذهب»› والكلّخ» وهو صَمغ 
الطَرتُوث» وهو نبات ينبت تحت أصولِ الحُمْيض» وهو صنفان: حل يؤكل ولون 
أحمر؛ ومر» ولوئّه أبيض. وقال الخليل: هو نباتٌ مستطيل دقيق يَضرب إلى حمرة. 
وفیل : إنه صم نباتِ شبه النا في شزهء ينبت في بلاد ټئڙی"“ على ما زعم 
ډیشقوریڈوس 2 وقال آبو علي بنُ سينا : هو حار في آخر الثانية» يابس في اا 
وتجفيفه وخا قوي؛ وفيه تليينٌ وجذبٌ للأورام والفضول؛ وإذا طلِیّ به به أو ضمد 
تفع م الا ا E‏ وهو نافع للجراحات الرديئة» يأكل الحم 
الخبيث» ويُلبت الجيّدء وإذا سَقَيّ بالعسل أو بماء الشعير نفع أوجاعَ المفاصل؛ وإذا 
ضمد به بالعسل لزعل اهر وهو يليّن خشونة الأجفان والجَرّب» 
ويو ااه ون زط وات الدنء بو ن ري وعُسر القَس إذا 7 او 
بماء الشّعير» وينفع من الخُوانق““ التي من البَلْعّم والمرَة السوداء؛ وإذا طْلِيّ به 
من الاستسقاء(“؛ وهو يُدِرَ البول حتى يبول الدم» ويقتل الود ويُخرج ا أو 
ناء وإذا لُطِځَ به الأنشيان بحل لين صلابتهما. 


وأمّا تراب الفيء - ويسمُى الكنكزرّد» فهو صَمْمُ الحَرْشف» والحزْشف يسمّى 
حَس الكلب» وهو يَنْبُّت على شطوط الأنهار وسواقي المياه» وعليه شوك 


(W0 و‎ 


)1( نینوی : في العراق» بها آثار وديار دارسة. 

)۳( ديسقوريدوس: ويطلق عليه اسم ديسقوريدوس العين زربي نسبة إلى بلدة عين زربة في 
شمال الجزيرة الفراتية. كما يطلق عليه اسم السايح» لأنه ساح في البلاد بحدًا عن الأدوية 
والعقاقير . له من الكتب: «الحشائش» و«الدواب» و«السموم». انظر: الفهرست. لابن النديم 
ص .٤١۷‏ 

(۳) الخنازير: هنات لحمية زائدةء أو أورام تحدث في اللحم الرّخوء في العنق خاصة. 

. الخوانق: ج خانقة» وهي ضيق التقس‎ )٤( 

)١(‏ الاستسقاء: مرض يصيب الجسم فتمتلىء الخلايا والأنسجة في الجوف بالماء. 

)٩(‏ متفشج: متباعد ما بین شوکه. 


في الرّياض» والأزهار 0 


و 


و که یی کف 
الورق أبيض؛ والآخْرُ كثيفُ 2 وهو ثلاث آنواع بَرَي وعربيّ» وجبليّ وأجوده 
العسليُ الصافي اللون. وقال دشقوزىدۈس: هو صَنْعُ نباټ يشبه القَنا في شکله 
ينت في بلادِ سُوريَةًء وأجرَذّه ما كان شبيها بالا وکان مقطا نشا دنق 
ال وهو ا ودقيتي الباقلاء. وقال آبو علي بنُ سينا: طبعه حار 
في الثانية› مقف في الثالثة؛ وق ا وهو مما يفيد اللحم» و 
تسخينٌ وإلهابٌ وجَذب» وهو يفل العدسيّات» وينفع من الخنازير ويُطلى 
القروح الْبنيّة بالخلّ» وينفع من تشتج الحْضّل» ومن الصّداع» وإذا شمه ا 
انتعش› وينفع من وجع الضرسش: والسنْ المتآكلة في الحال» وينفع من e‏ 
الباردة في الأذنء ویحلّل أورامَها وأوجاعَها بغير اڏی إذا حل في ڏهن السَوْسّن وسر 
وفُطر» وينفع من الرّبو والشُعال المُرْمنء ويُدِرّ الطَمْث بقَوّةء ويْلْقَط الأجنّة» وينفع 

من اختناق ارجم سَقَيّا بالشراب» ويُزيل عُسْرَ البول؛ وهو ترياق للسَمَّ الذي 
تسقاه السَهام إدا سقي بشراب» ولسموم الحيّات والعقارب» ودخانه يطرد الهوام» 
وبدله ال 

وأما الجأتيت - فهو صَمْمٌُ شجرة الأَنجُذان» وهو نوعان: أحدهما أبيض وهو 
المأكول» والآخر أسودء منتن الرائحة. وقال أبو حنيفة الدَيتَوّريي: نبائه الرّمل الذي 
بين بشنت" وبلاد القيقان» والجلتيت صمح يخرج من أصل ورقه بن يُشرَّط 
أصلّه وسافُه. وقال أبو عليّ بن سينا: طبه حار في أل الرابعة» يابسً في الثانية ؛ 
وهو يُكثْر الرّياحَ ويطردها بتحليله» وهو مع ذلك نَمَاخ مقطع» ويحل الدم الجامدّ 
في الجوف» وينفع من داء الشعلب لَطوحًا بالخلَّ والمُلمُل؛ وإذا استَُغْيل في 
المأكولات حسّن اللون» ويقلع التّآليل المسماريّةء وإذا جُجل على الأورام الخبيثة 


)١(‏ زبدي: نسبة إلى الزّبدء وهو خلاصة اللبن» تنجم عن خضه وتحريكه. 

(۲) الأشق: ضرب من الشجرء سوقه تشبه القنا. 

(۳) الباقلاء» والباقلى: ضرب من ضروب الفول. 

() المصروع: المصاب بالصرع» وهو علَّة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها منعًا غير تام 
ویيصحبه هياج شدید. 

(0) تریاق: شفاء. 

(1) السكيبينج : ضرب من الأصماغ مختلف الألوان. 

(۷) بست: اسم مدينة في أفغانستان. 

(۸) القيقان: منطقة قريبة من خراسانء في بلاد طبرستان. 


۲۰٦‏ في الرّياض. والأزهار 


نَفْعَها؛ وإذا شرب بماء الرَمَان تفع من شذخ الحَضل؛ lS‏ 
مثل التمدد والفااج بان يؤخذ منه» اول وباط بالشُمع» ويْبلَعَ أو شرت 
بالشراب مع فل وسّذاب؛؟ وإذا تعُرْغِرَ به قلع العَلَّق من الق وهو جد لابتداء 
الماء ف في العين کحاد بعسل ؟ وإذا أ في الماء ونجرع ن الصوت» ونفع 
من خشونة الخلق المرمنة» ین ا المزمن 
والشُؤْصة الباردة» وإن استُعمل بالتين اليابس نَمُع من اليرَّقان؛ وهو مما يضر 
بالمعلة والكبد؛ وينفع من البواسير“؛ ريغي الا ونك الول وينفع من 
المَغْص› ومن روح الأمعاءء ومن حمی حُمّى الرنع” ٤‏ وإذا جُعل على عَضة الكلب 
الكلب والهَوامٌ خصوصًا العقربَ والرْتَيلاء فإنه ينفع من جميع ذلك شربًا وطلاء 
بالزيت؛ ويدفع ضررَ السّهام المسمومة. 

وأا الاَنْرَرُوت فهو صَمعُ شجرة شائكة»› وفيه مرارة» ومنه أبيض وأحمر› 
ویکون بجبال فارس» وأجرده الشبيةُ باللبان. 

وقال ابن سينا: قال بعضهم: هو حارٌ في الثانية» يابس في الأولى؛ وهو يسكن 
الأورام كلها ضمادًا» ويأكل الحم الميّت» وينفع من الرمَد" والرْمَص“؛ وهو 

ُهل البَلْعّم الغليظ . 

وما السكبيئح فقال ديسقوريدۈس: هو صَمُُ نباتِ یشبه القنا فی شکله» ينبت 
في البلاد التي يقال لها: (ماه) ويسميه اليونان: (سكافتيون). 

وقال ابن سينا: هو صمع شجرةٍ لا منفعة فيهاء بل في صَمغها. قال :وأجرَدُ 
نوعب الأكثف الأصفى»: الذي بضرب ذاخلة إلى الخمرة وخارجة إلى.البياض: 
وينحلّ في الماء سريعًاء وخيره الأصمَهانيّ قال: وطبعُه حار في الثالثة» ياب في 
الثانية» وهو محلل ملطف» مُفش“» مسحْنّْء جال؛ وينفع من الفالج» ويُشهل 
المادة التي في الوركين حُقنة وشربًاء وكذلك أوجاع المفاصل الباردة» ويحلل الصُداعَ 


(۳) تحسي: اتخذ حساء. )٤(‏ الشوصة: ضرب من الأورام. 


)٥(‏ البواسير: دمامل وقروح تصيب المستقيم في الذبر. 

() حمى الربع : حمَى» تهدأ ثم تعاود في اليوم الرابع . 

)۷( الرمد: مزرض يصیب العين› منه الرمد الحبيبي› والربيعي . 
(۸) الرمص: وسخ أبيض في مجرى الدمع من العينين . 

)٩‏ مغش: مزل للأورام. 


في الرياض» والأزهار ۷ 


البارد والرّبحيّ» وينفع من لزع ومن ظلمة العين كحلاء ومن غلَظ الأجفان» 
ومن الآثار في العين» وهو أفضل الأدوية للماء النازل فيهاء وإن سُجق بالخْلَ وجُعل 
على الشعيرة" أذهبهاء وهو نافع من وجع الصدر والجنب» ومن السعال المُزمن› 
يُسقًّى بماء السذاب المعصور ثلاثة ا و ۽ الئقَس؛ و 
ويُخرج الأخلاط النْيئة» وهو نافع من س ويُخرج الماء الأصفر» وينفع من 
الفولئج حُقنة وشرټا من المَعْص» ورج الخصاةء ويزيد في الباهء وينفع مِن أوجاع 
الأرحام» وإذا شرب أف الطتبت: وقتّل الجنينء ويُخرج الخأط اللَرِجَ والماءَ اللأصفر؛ 
وهو ينفع من الحمّيات الدائرة» وإذا سَقِيَ في الشراب أفاد لسع الهّوام» ومن جميع 
السموم القاتلة. 

وأمَّا السَادَؤْرّان - فهو شيءٍ أسوَدُ شبيةٌ بالصُّمْغ مِثلٌ حي حصي السبج " ینکن في 
التجويفات الكائنة في أصول أشجار الجَؤْز الكبارٍ العتيقة إذا تجوّفث أصولهاء فإذا 
طعت الشجرةٌ وُجدّ في وسطهاء ولوئه محلولًا إلى الصُفْرة» وله بصيص“ 
کنر 

وأمّا دم الأخوَبْن - ويسمّى ا فقال أبو حنيفة الديئوّري: هو صَمعُ 28 
ينی به من جزیرة سمُطری» ویسمّی الأيْدَع» ودم النين» ودم الثعبانء ويقال: 
دموعٌ شجرة كبيرة ببلاد الهند» معروفة هناك . 

وأمَا المَيْعهٌ - فهي صنفان: سائلة» ويابسة» وكلاهما دسم مرَ؛ ومنها صنف 
هو صَمُْ شجرة تشبه شجرةٌ السفرجل» أجوَدُه ما كان لونّه أشقَرَ دَسِمًا يّميل إلى 
البياض؛ ومن هذا الصف ماهو اسوة هشن كالخالةء وهو رومي . 

وقال إسحلق بن عمران: شجرةٌ المَيْعَة شجرةٌ جليلة كشجرة التفاح» ولها ثمرة 
بيضاءٌ أكبرٌ من الجّوز تشبه عيودّ البقر الأبيض» يؤكل الظاهر منهاء .وفيه مرارة وثمرته 
التي داخل التوی2٩‏ دسمة» يُعتصّر منها دهن هو المَيْعة اليابسة» ومنه تَسْتَخرَّج المَيْعة 
السائلة. 


إذا 


(1) الصرع: الهياج واختلاط الفكر» بسبب حذة السوداء وغلبتها على صاحبها. 

(۲) الشعيرة: ضرب من التقرّحات أو الأورام تصيب جفن العين. 

(۳) السبج: ضرب من الجزع أو الخرز الأسود. () بصيص: بريق ولمعان. 

)٥(‏ الميعة: شجرة جميلة من فصيلة المشتركات تستعمل في الصيدلةء والميعة صمغ عطر يسيل من 
شجرة الميعة ويتطيّب به. 

(1) هش: ليّن» فيه خلخلة وعدم تماسك. (۷) النوى: البزرة. 


۹۸ في الرياض. والأزهار 


وقال ابن جُرَيّج : الميعة تسيل من شجرةٍ تكون في بلاد الوم تتحلّب منهاء ثم 
تؤخد فتُطبّخ» وتعتصّر أيضا من لحاء تلك الشجرة» فما عُصر فهو المَيْعّةٌ السائلة وما 
طبخ فهو المَيْعَةُ اليابسة . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في المَيْعَّة - وسمًاها لبنى - قال: ویقال 
للسائل: عسل اللبّْى والأضطرك» وهو دمعة شجرة كالسفرجل. قال: وأجرَدٌ أصناف 
الميعة السائل بنفسه» الشهُديّ» الصَمْغيّء الطِيَبُ الرائحة الضاربٌ إلى الصفرة. قال: 
وطبعٌ الميعة حار في الأولى ياب في الثانية» وله فة مُضجة» ملينةٌ جداء مسخنة 
محللة» ودخائه شبية بخان الكنْدُر. وفيه تخديرٌ بالطبع» وذهئه الذي بنذ بالشام 
ملين تلييئًا قويّاء وينفع الصلابات في اللحم» ويْطلى به على البْشور" الرّطبة واليابسة 
مع الأدهان؛ وبُطلّى به على الجَرّب الرّطب واليابس» وهو طلاءُ جيَّد عليه؛ وهو 
يقري الأعضاء وينفع تشبْك المَفاصل جدا شُرْبًا وطلاء؛ ورَطبّه ويابسه يحبس النزلة 
تبخيرًّاء وهو غايةٌ للركام» وفيه وة مسبتة» لا سيّما في دُهنه» وينفع من السعال 
المُزين والبلغم ووجع الحَلق ويصمَي صوت الأب مع تليين شدید» وهو يَهضم› 
ويليّن الطبيعة» ويُدر البول والطَمْث إدرارًا صالخا شُربًا واحتمالا؛ ويليّن صلابة 
الرجم» واليابسة تقل“ البطن؛ قال: وإذا شرب من الميعة السائلة مثقال مع مثله من 
صّمغ اللوز أسهل بلغمًا من غير أذى. وبدل المَيْعة جُندَبادَستّر» ومثلاه من دهن 
الناشجن. 

وأمَا صَمْعْ قبعرين - فقال دِيسْمُورٍيدوس: هو صَمعٌ شجرةٍ تكون ببلاد العرب» 
وفیه شبةٌ يسيرٌ من المرَ إلا آله كريةُ المطعم رَهِم. وزعم قوم آنه السَنْدَرُوس“ 
فال اخروت هر اللاك 4 قال :ابن الطار 2 ولسن كا زعا 

وأما المُمْل“ الأزرق - فيسمُى كورًاء ويُعْرّف بالمُفْل المكيّء وبمُفْل اليهودء 
ولل الهنديّ» وإن كان لا يوجد إلا بأرض العرب» ومنه صِقَليٰ» > ومنه عربيّ» وهو 
صَمعْ يشبه الكندرء طيّب الرائحة» وشجرئه كشجرة اللبانء وأكثْرٌ نباته بأرض اليمن 


(1) الكندر: صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس. (۲) البثور: القروح . 

(۳) مسبتة: منومة. (6) تعقل: تمسك. 

)0( زهم: فيه زهومة› آي دسومة. 

0) السندروس: صمغ أو معدن شبيه بالكهرباء» يتخذ منه فصوص للخواتم» واللفظة يونانية . 
(۷) اللَك: ثفل نبات الك وعصارتهء والڵّك: صبغ أحمر تصبغ به الجلود ونحوها. 

(۸) المقل: ثمر شجر الذوم» وهو صمغ یتداوی به. 


في الرياض» والأزهار 1۰4 


فيما بين الشخر وعُمانً بجبل هناك» ولشجره ثمرّ يسمَى ديميس إذا كان رَطّْاء فإذا 
کن قارفل رالد وور هه ب الي وان ار الح الات النفل 
لمكي هو صممُ الدّوْم؛ لأ الدَوْم هناك يدرك ويُصمغ» وليس في سائر البلاد كذلك 
إلا بمكة لا غير. 

وأمَا الصمغ العربيّ - فهو صمغ القرظ» وهو الذي يُستعمَل في المركب ولا 
يَصلح لغيره» فاه ينحلٌ في الماء بسرعة من غير تعقيد» وما عداه من الصموغ التي 
تُجمّع من أشجار الفواكه متى جيل في المركب أفسده. ولهم أيضصًا صمغ السَمَّاق 
وصَمُْ السّذاب» وصَمعُ الحُطميّ“؛ ومن الصموغ التي جرت عليها التسمية بالعربي 
صمغ الإجاص» وصَمع الداميثاء وهو شجرٌ ببلاد فارس» وصممُ اللؤز» وصمع 
الڙيتون البرَي والبستانيّ»› والبريّ يشبه السَمَمُونيا في لونه» ومنه ما هو أحمر» وصَمغ 
السرْو؛ ومن الصموغ الرّاتيتّج وهو القُلْقُونِياء ومنه ما هو أبيض› ومنه ما هو أسود 
وهو صَمعٌ الصََوْبّر الذكرب 

وأمّا القَطران - فهو معدودٌ من الصموغ› وشجرته تسمّی شَزبين» وهي شجرهٌ 
عظيمة» لها ثمرّ يشبه ثمرَ السزْو» غير أله أصخر منه» والقَطران دهن يحرج منهء 
فأجوَدّه ما كان صافيًاء كرية الرائحة. وقال الزمخشري في تفسير قوله تخالى: 

سراييأهم من فر [إبراهيم: الآية »]٠١‏ هو ما يُحلب من شجر يسمى الأبهّل 

فيُطبخ» فدهن به الإبلٌ الجُزْب فيحلق الجربَ لحدَيّه وحَرّه» وهو أسوَدُ اللّونء مين 
الرائحة. 

وقال أبو عليّ بنٌ سينا: القَطْرانُ حار ياب في الرابعة» وهو يقتل القملَ 
والصئبان» وهو يقوّي الرّخو» وخصوصًا ذهنّه من الجَرّب» حتى جرب 
الحيوان من ذوات الأربع» وينفع من شَذخ العَّصل واجتماع الدَم والقيح”" فيهاء 
وهو دواء لداء الفيل“ لعوقًا وأطوخًا. قال: وهو أعظمٌْ شيء في تسكين الصداع 


(1) الخطمي: ضرب من الثبت» يستخدم في الأغراض الطبيةء ويغسل به الشعر. 

(۲) الزمخشري: أبو القاسم محمود» العالم باللغة والنحو والتفسير. ولد في زمخشر»ء وجاور بمكة 
فلقب بجار الله» كان معتزليّ الهوى والرأي. أشهر كتبه: «أساس البلاغة» و«المفصل؛ 
و«الكشاف» في تفسير القرآن الكريم› توفي سنة 4 م. . وانظر ترجمته مفصلة في ساس 
البلاغةء للزمخشري› من م. دار المعرفة» بیروت .۱۹۷٩‏ 

(۳) القيح: الدم الفاسد. 

)٤(‏ داء الفيل: تورم يصيب الساق والقدم» فتصير القدم أو الساق كقدم وساق الفيل» ضخمة. 


1۰ في الرّياض» والأزهار 


البارد طلاءَ للرأس ويُقطر في الأذن فيقتل دودَهاء ويْقطر فيها بماء اروف" للطنين 
والڌويّ» وينفع الأسنان المتآكلة» وهو يُحد البصرء ويجلو آثارَ القُروح في العين»› 
ولع أوقية ونصف منه ينفع لقٌروح ارت وينفع من السعال العتيق» ویقثل الدود في 
الأمعاء وخصوصًا الاحتقانَّ به» ودر الظة: ويَقَتل الجنين› »> ويفسد المنيّ› وإذا 
E‏ وينفع من تقطير البول» وبْضمَد به على تهش 
الحيَّة ذات القرن» وإذا أذيتَ فی دش ا ومُسخَث به الأعضاء لا تقرَبها 
الهوام. 

ونا الرفت - فيكون من شج ا وغیره من ضروب | لصتَوبر» وهو 
قريب من دهن القَطران. 


الباب الرابع 
من القسم الرابع من الفنْ الرابع 
في الأمنان 


ويشتمل هذا الباب على العسل والشُّمَّع واللْكٌ والقَزيز واللَادّن والأفيَيمُون 
والقلبيل والوّزس والتَرّنجبين والشُيزخشك والمَنْ والكشوث وسكر العْشّر. ۰ 

فأمَا العسل والشّمَع ‏ فقد قال التميميٌ في المرشد: إن العسل مَنْ يَسقط من 
الهواء بكلّ بلد وبكل إقليم من الأمصار المسكونة» وسقوطه على أنواع كثيرة من 
الأزهار والتُوّار والأوراق يلتقطه التحل الذي قد ألهمه الله جمعّه وإلقاءه إيّاه في 
كوائره““ التي هو ساكنهاء وهي أقرصة شهده» ويذخره لفوته عند حلول الشتاء عليه 
وانقطاعه عن الطْيّران وعند جصار الأمطار والثلوج له. وزعم كثيرّ من الفلاسفة 
والأطبّاء أن الشّمَّع الذي تتخذ منه النحلٌ مساكهاء» وتربّي فيه فراځها» وتوعي فيه 
أعسالهاء نوع من المَنْ الساقط من الهواء؛ والله تعالى أعلم. 


(1) الزوفا: أو الزوفاءء نبات بي أريجى من فصيلة الشفويات» ساقه دقيقة مربّعة» وورقه كورق 
الضعترء يتداوى به لتقطيع البلغم. ٤‏ 

(۲) الأيل: حيوان من ذوات الأظلاف» للذكر منها قرون غير مجوّفة» متشعبة. 

(۳) التنؤب: من أهم الأشجار الحرجيّة» من فصيلة الصنوبريّات» جذعها مستقيم ويزرع منه نوع 
للتزيين في الحدائق العامة . 

(6) كوائر: جمع كوارة» وهي قفير التحل: 


في الرّياض» والأزهار 1۱ 


وأمَا الْلْكّ - فيقال إّه يسقط على فُضبان الكروم في بلاد الهندء فينعقد عليها. 
وزعم قوم أنه صَمعٌ يُلمَط من فُضبان الكروم؛ والله أعلم . 

وقال ابن سينا: إنه ينفع من الحُمَقان» ويقرّي الكبد» وينفع من اليَرَّقان 
والاستسقاء. 

وأمّا القَزيز - فقد قال أبو الخير في كتاب النبات: القَرْمِز طْلٌ يقع في العام 
الک ارات دوعن کو ا وط ورت فا عل ی ا 
اللون ثل حب الكرْستة» فإذا انتهى ونضج وكان في در الجمَّص صار لونّه أحمرَ 
قانئًا برًاقاء فيُجمع في شهر إبريل ومائة» فيجمَّف ويُخزن لعْصبَّع به الثياب؛ ومن 
خاصيته آنه لا يُصبَّغ به إلا ما كان من حيوان» كالحرير» والصوف» وإن هو لم يُجمع 
خرج منه دود صغار» ويّصنع على نفسه نَسْجًا مِثلٌ نسج العنکبوت» ويموت فيه . 

وما اللادّن - فهو مَنّ يسقط بجزيرة برس على شجر ترعاه الأغنام» فإذا باكرت 
الرعيّ من تلك الأشجار عَلِق اللاذن بى التيوس وخراطيمها وأظلافهاء فيُجمع منها 
بأمشاط معدّة له. وأمّا ما يُجمع من الشجرة فإه يكون في خزائن الملوك لطيب 
رائحته . 

وقال ابن سينا: أجوده الذيم الّزين. الفَبْرْسيْ الطيَبٌ الرائحةء الذي هو إلى 
الصفرة ولا رمليَةَ فيه وينحلَ كله في الهن فلا ببقی منه فل ؛ واا وا 
غير جيّد؛ وطبعه حار في ارارک ياب في الثانية؛ والذي يكون في البلاد 
الجنوبيّة أسخن. قال: وقال الخوزي: إنه بارد قابض؛ وليس ذلك. قال: وهو لطيفُ 
جداء وفيه يسيرٌ قبض» منضج للرّطوبات الغليظة اللرجة يحلَّها باعتدال فيه» وفيه وة 
حادةّ مسحنةٌ مفتحة لأفواه العروق» ويّدخل في تسكين الأوجاع؛ وهو ينبت الشعر 
ويكتّفه ويكتره ويحفظهن» خصوصًا مع دهن الس ومع الشراب؛ ويْقطر منه مع دهن 
الورد في الأذن الوّجعة» ويّدخل في علاج الداع والضرَبان وينفع من السعال» 
ويحلّل أورام الرّجم محتملا؛ ويُخرج الجنين الميّتَ والمَشيمةً“ تدخيتًا به“ ؛ وإذا 
شرب بشراب عتيتي عَقّل البطنَ وأدَرً البول. 


() الثفل: ما يستقرّ في أسفل الشيء من كدره. 

9 القاري نسبة إلى القارء وهو الرفت والقطران. 

(۳) محتملاء أي معمولا منه «تحميلة»» أي قطعة توضع في المهيل من الرّحم. 
(6) المشيمة: الحبل السَرّي» يكون ملتصمًا بذكرة الولد حين الولادة. 

(9) تدخيتًا به : آي أن یحرق فیتنشق دخانه . 


11۲ في الرياض» والأزهار 


وأا الأَتَيمُون - فهو مَنْ يسقط من الهواء على صِنفِ من الصعاتر برياض جزيرة 
أفريطش“ وبُرئّة“ وفي جبال بيت المقدس . 

وأمّا القنبيل - فهو شبيه بالوّرس» يَسقط في اليمن مثل الرمل الأحمر وتمازج 
حمرتّه صفرةٌ ظاهرةٌ فيه. ويقال: إته يوجد أيضًا راشان على وجه الأرض غب 
الط فجت 

راا الور فهو ن سارن الصيق المد والخيهة ارقي الي 
على ورق شجر يشاكل“ البادّرُوج» فتُجمَّع الشجرةٌ بما عليها منه» وتّلقّى في 
الشمس حتى تَنْشّف» ثم تقض على آنطاع الأذم“ فيَسقط ورفها وعليه الوس 
متعلَقًا به» ولونّه أحمر» فإذا جن صار أصفرَ» وأجودّه الهندي» ثم الحبشيْ» ثم 
اليمانيّ . 

وأمّا التَرَنْجبين - فمعناه عسل الئّدَى» وهو يَسقط ببلاد خراسانٌ وما وراءَ النهر 
على العافُول» ويسمّى الحاج؛ وقد يقع على سَعَف"" النخل ببلاد فُنطيلية*» 
ل و وق A,‏ 

وقال ابن سينا: أجرَّدُه الطري الأبيض؛ وطبحّه معتل إلى الحرارة» وهو لان 
صالخ الجلاء» وينفع من السُعالء ويليّن الصدر» ويسكن العطش» ويُسهل الصَفراء 
برفق» وإسهالّه بخاصيَة فيه» والسَْبةٌ عشرةٌ مثاقيل إلى عشرين مثقالا. 


(1) أقريطش: هي جزيرة كريت» اليوم» في أرخبيل اليونان. 

(1) برقة: شبه جزيرة في ليبيا شرقي خليج سرت» في شماليها هضبة الجبل الأخضر»ء ومن مدنها 
طبرق» وبنغازي» ودرنة. 

(۳) غب المطر: بعد سقوطه مباشرة. )٤(‏ یشاکل: يمائل. 

() أنطاع الأدم: البسط من الجلد. 

(0) العاقول: ضرب من النبت البري› والعاقول» أيضا: منعطف الوادي»› زم الماء. 

(۷) سعف النخل: أوراقه . 

(۸) قسطيلية: اسم مدينة أندلسية» وهي أيضًا في إفريقياء عبارة عن كورة كبيرة» أي منطقة» من 
مدنها نفطة» والحمَةَ» وتوزر. انظر: : معجم البلدان .۳٤۸/٤‏ 

(4) الأثل: شجر من فصيلة الطرفائيات» أوراقه دقيقة وأزهاره عنقودية» تصنع من خشبه الصلب 
والقصاع والجفان. 

)٠١(‏ الطرفاء: ضرب من الشجر من العضاه» هدبه مثل هدب الأثل» تتمحْض به الإبل. لحاؤه 
يستخدم تابا في الطعام» ومن الأفاويه . 


في الزياض» والأزهار 3 
کر > ا سے و 
وأما السيرْحشك فقال ابن البيطار : قال علماۇنا: و طا* يقع من 


السماء بهراة“ من بلاد خُرَاسان على شجر الخلاف حلو إلى الاعتدال. 
وقال اللّميميّ : E‏ بل هو أكبرء 
وهو قريب من يزاج الكافور"“ وطعيه ورائحته» وإذا بقي في اليد انحل وبق 
الى , 

واا الم فهو شفط عل ورق الط وا 7 والخُؤخ والمشمش 

مثل العسل› > فما تَخلْص منه کان أبیض» e‏ 
e‏ مقو یکون بجبال رة ومْضرَ وجبال الشأم إلى نحو د 
والساحل . 

وأما الكشُوث - فقال الّميميّ : : الكشوت يسقط بأرض العراق على شجر يشاكل 
البادَرُوج» وهو مركب من فُرّى مختلفة من مرارة وغفوصة: 

وقال ابنٌ سينا: طبحُه حار قليلا في أوّل الأولى يابس في آجر الثانية؛ وهو 
منق يُخرج الفضول اللطيفةً من العروق وينقّيها؛ وهو يقري المعدة» وخصوضصًا 
المقليّ منه؛ وإذا شرب بالخل سكن المُؤاق"ء وهو يفنح سَدَدَ الكبد والمعدة 

ا ¥ 

ويقريهما؛ وماؤه عجيبٌ لليَرّقان”" : وهو يني الأوساخ عن بطن الجنين› »> ويدر 
البول 6 وينمّي سيلان الرجم› وبزره وماؤه ينفع من الحميات العتيقة 


8 
جدا. 


() هراة: من مدن أفغانستان في الشمال الغربي من البلادء كانت ممرًا للقوافل في القديم . 

() الخلاف: صنف من شجر الصقصاف . 

() الكافور: طلع التخل»ء أو وعاؤه. والكافور: شجر أريجيّ من فصيلة الغاريات» أوراقه 
دائمة الخضرةء أزهاره بيض وصفر» يستخرج منه الكافورء المادة العطرية المستعملة في 
الطب . 

(5) دبق باليد: لزق بها. )٥(‏ السّدر: شجر البق . 

(0) الفؤاق: ما يأخذ المحتضر عند النزاع» وهو ترجيع الشهقة العاليةء وتسمَّى بالعاميّة 
«آلحازوقة» . 

(۷) اليرقان: مرض يصيب الكبدء ويسبب إصفرار اللون في الجسمء وفي لين خاصةء ويعرف 
بالعامية باسم «الصفيراء». 

(۸) الطمث: دم الحيض» عند المرأة. 


1€ فى الرّياض» والأزهار 
و ج 


اسك ال فان اللىي هو طا قط غلى جر العقر بارضن 
اليمن والحجاز» فإن أصابه الهواء جَمّد. وقال أبو حنيفة الديوريّ: العْشر ضربٌ من 
اليضاة" ينبت صدا عريض الورق» وله سكر يَخرج من فصوص سب 
أعلم بالضواب. 


؟ والله 


كمل الجزء الحادي عشر من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوَبْري E‏ 
ويليه الجزء الثاني عشر» وأوله: 
القسم الخامس من الفنَ الرابع في أصناف الطّيب والبّخورات والعّوالي 
والنّدود والمستقظرات والأدهان والنضوحات وأدوية الباه والخواض 
والحمد لله رب العالمين 


. العشر: ضرب من الشجر من فصيلة الصقلابيات» له صمغ يتطيّب به‎ )١( 
العضاه: کل شجر یعظم وله شوك. ۳( فصوص شعبه : : أزراره» وأكمامه.‎ (۲) 


المصادر والمراجع 


.٠۹٦۰ الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الدينوري» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة‎ - ١ 

۲ إخبار العلماء بأخبار الحكماء. للقفطي» دار الآثار» بيروت. 

۳ - أساس البلاغةء للزمخشري» دار المعرفة» بیروت .٠۹۷۹‏ 

. التنبيه والإشراف› للمسعودي» دار صعب» بیروت‎ - ٤ 

.٠۹۷۸ ديوان آبي الطيب المتنبي» شرح عبد الوهاب عزام» دار الزهراء» بیروت‎ ٥ 

.٠۹۷۳ ديوان الخنساء» طبعة دمشق‎ - ٦ 

۷ - ديوان النابغة الذبياني» دار صعب» بیروت ۱۹۸۰. 

-٨۸‏ زهر الآداب» للحصري (هامش العقد الفريد)» دار ومكتبة الهلال» بيروت 
7 

٩‏ - طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين» لابن سلام الجمحي» طبعة أوروبا. 

.٠۹۲۰ -فقه اللغةء للثعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بیروت‎ ١ 

.٠۹۷۸ -الفهرست» لابن النديم» دار المعرفةء بیروت‎ ١ 

۱۲ معجم البلدانء لياقوت الحموي» دار صادر» دار بیروت» بیروت ١۱۹۸م‏ . 


القن الرابع 
فى النتبات 
ا الأول 
من هذا القن ذ في آصل النبات 
ما تختص به أرض دون أرض 
ا به الأقوات والحضراوات والبُقولات 


الباب الأول من هذا القسم من هذا الفنَ في أصل التبات وترتيبه ee‏ 
فصل في ترتيب أحوال الزرع RO ER ERDE‏ 
الباب الثاني من القسم الأول من الفن الرابع فيما تختض به أرض دون أرض 

وما يستأصل شأفة التباتِ الشاغل للأرض عن الزراعة E‏ 
الباب الثالكث من القسم الأول من الف الرابع في الأقوات والحَضراوات E‏ 


القسم الثاني 


من الفنَ الرابع في الأشجار 


البابٌ الأول من هذا القسم من هذا الفن فيما لثمره قشر لا يؤكل N a ee‏ 
البابُ الثاني من القسم الثاني من الفن الرابع فيما لثمره نوّى لا يُؤكل VO sea‏ 
Ae esas a Aes RAS e‏ 


۲1۸ فهرس المحتويات 


القسم الثالكث 


من الفن الرابع 
فى الفواكه المشمومة 
الباب الأول من هذا القسم من هذا الفن فيما يشم رَطْبّا ويُستقطر Cae‏ 
الباب الثاني من القسم الثالث من الف الرابع فيما يُشمّ رَطبّا ولا يُشتفطر E‏ 


القسم الر اع 
من الفن الرابع في الرّياض والازهار 
ويتصل به الصموغ والأمنان والعصائر 


الباب الأول من هذا القسم من هذا الفن في الرّياض وما وُصفث به نظمًا 


ونثرًا U ERS AEE ES‏ 
البابُ الثاني من القسم الرابع من الفنّ الرابع في الأزهار Ae Sy‏ 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الرابع في الصموغ ASR‏ 

الباب الرابع من القسم الرابع من الف الرابع في الأمنان O‏ 


DN O E O المصادر والمراجع‎ 


